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المد لله والصلاة والسلام علل سيدلا محمد رسول الله 
و يعد + + 


فلفد تصفحت هذا الولف : 


( أقاليم الدولة الاسلامية ين اللاهمر كزبة السياسية »> واللاه ر كزبة الادارية ) 


وھور رس اله الد كتوراه للد العمدك / مب عو د أ سحمك مصطفى ‏ التى 
نال بها هذه الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بحامعة الأزهر . 


ولا شك أن فى اقدام يعض الدارسين على معالجة هذا الموضوع 
وامشاله فی منظور التراث س الاس لامی الفقهى والتارىخى والسیاسی 
والادارى أمر يبشر بريط هذا آلتراث بالنظم المعاصرة ومواكبته اياها فى 
مصطلحاتپا دون أن بخل هذا بجدته ویجحدبته ۰ 


وقد تفصح هعذه الدراسة العلمية وأمثالها عن مخبوء جيد فى نظم 
الحكم والادارة الاسلامية غابت عن کشر من الدارسی أو غست عنهم لعوامل 
نفسية آو عرقية » يكون فى الكشف عنها واعادة تقويمها ومقارنتها بما 
تتابعت عليه أمم أخرى انبهرت بها آمة المسلمين فى فترة الغفوة التى 
ألمت بها فصرفتها عن النزول على حكم الله وعن الاحتكام الى شريعة إلله 
التى بتمنل فيها العدل المطلق والاحسان كل الاحسان ٠‏ 


وەوضوع ھر دا الكتاب إلذى بحمله عنوانه قد حمل الیاسث ع 
النصب والتعب لاقتطاف ثمرات تتواءم مع الهدف الذى حدده من دراسته 
لا سيما والميدآن فى كتب التراث الاسلامى فسيح متنوع › فهو فى كتب 
السنة والسيرة والطبقات والتاريخ والفنون » والفقه والحسبة » والسياسة 
الشرعبة والأحكام السلطا نة وغر ھا من مص طاعات العلوم والفنون 
والآداب فى التراث العربى والاسلامى بوجه عام ٠‏ 


و کف الموضوع هدا المحص طاح اأص دقتضی الالام بالعنأاصر 
الأسہاسيية لارحدة الاسلامية التى شبهها رسول الله صل الله عليه وسعلم 
بالجسد الواحد فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشسير رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « مشل المؤمنین فی توادھم 
وتراحمهم وتعاطفهم »نل الېسد اذا اشنکی منه عضو تداعی له ساش 
المسد بالسهر والأحمى » ٠‏ 

وبالنظر فى وظاثف اليد الانسانى بهذا الوصف نجده مثوائما 
متناسقا يصدر عن قيادة واحدة > فى أعماله ووظائفه العامة كسد 
واحد » ينما كل عضو فيه له وظيغة أو وظاثف ذاإتية » وما أخلت هذه 
رنلك ۰ 


ومن ثم وفى نطاق عنوان الكتاب > توجد المركزية الموضعية التى 
نسر آموز الموقع وفى ذات الوقت توجد المركزية الجماعية التى بقودها 
قائد واحد » فما أشبه عمل أمير الموؤمنين كرأس للدولة الاسلامية »› بالمح 
فى الجسك الالسانى فذاك كهذا يقود الحسد جماعيا دون اخلال دوظاتف 
الأعضاء كل فى موضعه ونطاقه ودون تضاد ٠‏ 


وهذا يقود الى أن من سسمات السياسة والادارة فى الاسلام المواءمة سن 
المر كزية واللامر كزية على هدى هذا التشبيه النبوى الكريم للأمة الاسلامية 
بالجحسد الواحد ٠‏ 


وعناصر الوحدة السياسية للأمة الاسلامة > تفوق كل الأسساب 
والعنساصر الى مرت بها اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية › 
فالفرآن کناب الله الى المسلمين بل الى الئاس جميعا محفوظ ء کہا أو حی 
الله به الى رسول الله صسیل الله عله وسم وهو متلو فی کل وقتٹ حتی 
مع اخبلاف الاغات واللهجات والمواقع والمسلمون بلتقون على مائدته فى 
صلواتهم خمس مرات فى اليوم والليلة »> والقيلة واحدة ولون و جرهم 
نحوها ويلتقون على هذا الاتجاه فى هذه الصلوات * وسينة الرسول صل 
الله عله وس لم : قوللا وفعلا وتقر يرا س فی اة س واحدة يعمل رها کل 
المسلمين » وأسس الاسلإام الحمسة معترف بها من كل المسلمين وان 
احتلفوا فيما وراءها لأمور أشبه بالسياسة منها بالدين ٠‏ 


ولقد استعرض الكثاب التطورات السياسية والادارية وعلاقاتها 
بالمركزية فى الدولة الاسلامية مشبرا الى أسباب انكماش المركزية وبالتاى 
سساح اللامركزبة أو عودة المركزية الى سالف العهد بها فى نشأة 
الدولة الاسلامية » دون أن يغفل آن انساع رقعة الدولة واحتواءها لجنسيات 


1 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


ولقافات وحضاراتمتنوعة كان سببا رئيسيا من أسياب شيوع اللامر كزية 
الاداربة بو حه عام ٤‏ وان دقیت المر كز ية السياسىية مو ضح إلى والجزر نيعا 
لقوة إالدولة وشخصبة أمر المؤمنيل ٠٠١‏ 


ذلك أن ر یس الدولة 2 الاسلام مسئو ل أمأم الله وأمام الأمة عن 
مص.الحها وحقوقهاً وواحجياتها » وفى الوقت ذاته هو مستودع ال ساحلة 
الننفيذية يتلقاعا عنه الولاة بالتفويض » أو بالانابة » وفى الأمور السياسية 
تكون المر كزية أوفق للمسلمين ولوحدة الآمةه »ن اللام ركزية » وصولا الى 
أهداف وحدة الأمه » فنظام المحكم فى الدولة الاسلامية أشبه بنظام إلحكم 
الرياسى المعروف فى النظم المعاصرة وان افترقا فى التفصيلات والتنفيد ٠‏ 


ولقد يكشسف تتح نظم الادارة فى العهود التى تماسكت فيها الدولة 
الاسلاءية عن اليل الى اللامركزية الادارية فى عهود مختلفة » لا سيما فى 
المسائل النفصلية التى تختلف من موقع الى موقع > وستنيحد الكنير الوفير 
من المل على هذا فى ثنايا حكم بعض خلفاء الأمويين كعمر بن عبد العزيز » 
والعباسيين كأبى جعفر المنصور وفى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولقد اختتم هذا المؤلف بالتركيز على خلاصة ‏ وافية ‏ حوت تصورا 
واضا للغروع التى واحهها کخطو ل عامة لموضوعه ۰ 


ولقد تميزت هذه الخاتمة بالتتبع الدقيق لفترة الدراسة » فى ابراز 
السمات السياسية والادارية فى تلك الحقبة مستخلصة دروسا قيمة ينبغى 
أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما نصحت به فضلا عما فاضت به الدراسة ٠ن‏ 
العرض النار يخى الذى يسوق س حتما ‏ الى ايقاظ الوعى العر بى الاسلامى 
نحو العودة ال تراه حتى يتواصل الحاضر بذلك الماضى المللء بالتجارب 
فى السياسة والادارة والرقابة ٠‏ 


ومرة أخرى انه جهد دراسى حافل بالمادة العلمية » التى تحمل خبرات 
غفل عنھا ورتتها » وذهبوا پتکففون فتات موائد اخری تخالفهم فی کل 
شىء واتنختلف ديم ئی هم الاسسن CE‏ الدين ت الاستلام تى دقر 
عنيه كيان ومقومات الآمة الاسلامية والدولة الاسلامية ٠‏ 

هذا : ولا تغب عن البال أن تو قف إطلاق اقب » الحلرفة » عك آبی 
بكر رضى الله عنه : واستبدال عمر بن الحطاب رضى الله عنه به لقب أمير 
المرمنين يشر الى أن هذا اللقب الآخير هو لقب لرأس الدولة يحمل 
بمقتضاه عب»ء تصر بف آمو رها السماسية والادارية »> درن اخلال يمسثئوأية 
العمال أو أمراء الآقاليم التى لا تسمو على مسشوليه أمير المؤمنين 


۷ 


ولا تناقضها » وأن النظام الادارى الذى سرى. فى ربوع الدولة الاسلامية 
ينبغى أن ينظر اليه على آنه انجربة توطيء الى نظام أكثر ترابطا » ولا سيما 
بعد أن انفكت روابط الأقاليم الاسلامية ف هذا العصر › ولم تعد ف .وضعها 
السياسى تمشل عضوا فى جسد واحد له وظيغته الذاتية > بجانب وظيفته 
الجياعية ٠‏ 


وحن المسلميس فى اح الى استحاء النظام إلذى يمکن أن نعود 
به س ولو تدريجيا ى وحدة الأقاليم الاسلامية » دون النشبث بصيخ قد 
يصعب المحديث عنها أو التخطيط لها فى ظل الغارقات القاثمة الآن بين 
البادان الاسلامية » وتطور وسال المواصلات رالاتصالات فى العالم المعاصر 
وتكاثر الكل الدولية » وتنوع الجاهاتها وعقائدها » والمحاولات التى 
تبذلها كل منها لاحتواء العالم الاسلامى أو على الآقل لاستبقائه ممزقا غير 
مستمر لعشاصر وحدله » ولا مستقل داسمشمار تروانه ۰ 


ولا دنبغی فحن نستقریء الثراث الاسلامی تان خیب عن الال 
أن النظم السياسية والادارية فى الاسلام محل اجتهاد فى نطاق الأصول 
المقررة للحكم وآنها بدلك من المخغرات وليست من ثوابت الأحكام » وأن 
الدراشات اذا توحجهت الى سان الأفضل عدلا واحسانا ولوتيقا للعرى بن 
شعوب المسلمين > ووصف اإالدواء لكل داء من واقع | الاسلام 
الشر يعية كان ذلك ايذانا باستفادة المسلمين فى مستقبل حياتهم ؛ 
باعنہار صم أمة واأحدة › وحار آم أ خر جحت للتام “+ 


۰ ون شوال ٤٨٩۸‏ هھ شيخ الازهسسر 
٣‏ من مایو ۱۹۸۸ م ( جاد الحق على جاد الحق ) 


رڈ رع ر 


الحم لله رب العالمين والصلاة واأساام على أشرف 
ما دع ¢**% 


مندمة 


قعل أسلوب اللامر كر بة السياسبة المحمول ره کی الدول الاتحاد يه 
به هذا النظام الفيدرالى من ذيوع واناشسار فى العديد من دول العالم 
اید رث فی عصہر ا الراهن 


الا آن هذا الديوع والانتشار لأساوب اللامركزية السسياسية لم 
بعرفه العالم هكذا م٠رة‏ واحدة ومن غير تمهیدات » بل اله اسلوب له مع 
مختلف المدنيات تاريخ » فقد عرفته المدانية الاغريقية القديمة وغيرها من 
من «دنيات العالم قديمها وحدينها » وقد بدا أمر اللامر كزية السياسية 
وقت أن كانت ثمة دوبلات حققت لنفسها اسنغلالها العام وسيادتها على 
أرضها وشعبها » ثم اتحدت فيما بينها وفق نظام يضمن لكياناتها إلحاصة 
عدم الذوبان الكامل فى وعاء هذا الاتحاد ٠‏ 


ومن الأمثلة الدالة على وعى المدنيات الفديمة بمشل هذه الاتحادات 
الفيدرالية مما يحدتنا عنه التاريخ بخصوص الحاد جزر خيوس فى بحر 
يجه جنوبی تیا > وکانت دم أر يع مدن ټکون ريع دول ھت 
ولجأت هذه المدن الى انشاء نظام اتحادى بينها لتوطيد أواصر موده ا 
و نشساط معاملااتها » وتكرر هذا فى أنحاء اليونان. متل العصبة اليونانية › 
والعصية الآلينية > وكانت شسبيهة بالنظم الاتحادية الحديثة . 


و مما ساعد عیی انتشسار اس دوب اللامن كز السباسة کنظام لادی 
وقنذاك _ ان الام ق بها کالت حالدیا لا تساعک على وجرد علاقات خارحبة 
بین احداها والآخری فالآمة القوبة مبنھا كانت تطمبع فى اسشتعاد الأمة 
الضعيفة » وكانت الصلة دين دو لن صالة عداتية صرفه مقصورة عن 
امروب والفتتح والاسشيعاد ٠‏ 


فلما سسادت الديانة المسبحية العالم الغربى » ودخل فيها أباطرة 
اأروم » كان لاإبد لهذا الشحول آو التغيير أن يجد صداه فى طبيعة 
السياسىة الدولية »> خاصة وأن أصحاب السلطة الروحية من الياباوات 
کان ليعضهم تطلعسات سياسة تستهدف اقامه نظام سام کنا سی عل 
ساس سلطا تھ الزمنى والدینی عل الدول والامارات والرعابا ٠‏ 


و کان معنی هلا التحرل الذى طراً دفضل عنصر الدبانة الميحرة أن 
يميل آلو الأم بمفهوم القوة ناحية فكرة المحبة والشعاطف والسلام العالمى > 
ولتحقيق ذلك بيدأت أنظمة سپا سیه حه اة التقاء الشسعوب التقاء 
سليما يحرص فيه كل شعب على أن يحنفظ للشعب الآخر بحقوقه 
السيادية وشخصيته السياسية » شريطة أن يتم الاتفاق على مدى التنازل 
لجهاز حكومى عام ينول تمشيل الشسخصية القوهية لأطراف الاتفاق فى 
مجالات المجتمع الدولى ٠‏ 


الا أنه مما لفت الأنظار حغا أن الملفهورم المسيحى سارب التقاء 
الشعوب فى اطارات انحادبة فدرالیة. کان مثبروطا بشرط عنصری صارم 
وهو وحدة الدين › اذا كانت المسيحية لا تريط بين الشسعوب فى اتحادات 
فدرالبة ال می تحقی رس الشسعوب 0 وحده الد رن دسنها ¢ مخر دة رذ لک 
من دائثرة التعاقدات الفدرالية كل الشعوب غي المسيحة ٠‏ 


ما عن الدو له الاسلامية فنلاحظ آنبنو عا ڈی اسلوب اکم ¢ بلع 
من اتس أآعه سا يمکن عا القول أن الدولة الاستلااامة س عیٰی مد الشار يح 
من عهد الرسول الى نهاية الدولة العاسة شهدت من اسبالیب اکم 


ء٠‎ 


سار الأنواع الموصوفة فى المصطلح الحديت بال كزية واللامر كزية 
دنو عسیا : الادارى والسیاسی ° 

وأول سلوب للحكم في الدولة الاسلامية ذلك الذى فرضته طبيعة 
ظر وف الدولة الاش کان اسلوب الم ركز به العامة أف اشا مله 6 وقد حلت 
هذه الظروف فما ف 


١‏ - فی زمن الرسول س ویعد نكوين نواة الدولة فی پ٬رب‏ س كانت 
الدولة فى أول عهدها » وكانت أمور الدنيا فيها لا تنفصل عن أمور 
الدين » ومن هنا كانت هناك فى شخصية الرسول القشائد الكفاية كل 
الكفاية » ولم تكن الى جوار شخصية الرسول شخصية أخرى تدانيها فى 
الرفعة والشرف والكانة فكان واقع الحال كله ينطاب م ركزية عامة شاملة 
مسك ہزمام الآسر فیھا رٹیس ملھم حکیم فی نفس !لوقت حو ہی کریم ۰ 
الا ع ا و ن ا ا 
الأقاليم الا رة للدولة الو دة ادار پا قدرا من حر به الاتصرف بقرر دهسا 
أمورها على نحو مبأاشر وعلى ضوء تمتلها للسادیء انو دة اللأسباس رة إلى 
صاغها لهم النبى الكريم » وبذدلك يمكن القول بأن العصر النبوى الذى 
سبادته ال ركزية بنوعيها السياسية والادارية قد الغرج قليلا فى آواخره 
مج بقدر من اللامر كز به الاداربة ۶ 


۲ _ ظل الأمر فى زمن الخلفاء الراشسدين سير سيره الدى كان عليها 
زەن الرسول ٤‏ و کان الياعث عیٰی ذلك لات أمودر 


الأول : حدا ل الدولة وقڌرب العهد بششسا نها { مما وب ع الجا کم 
مباشرة الأمور كلها بنفسه من تعقيد القواعد ومتابعة تنفيذها ضمانا لقوة 
الدولة الو ليدة e‏ 


الثاني ١‏ تأسى الصحابة _ رضوان الله عليهم ‏ برسول الله فكان 
لهم فيه وفى سبنثه أسروة نة ٠‏ 


الات : قوة الوازع الدينى لأدى اkلجمهور‏ الذى رأى أن طاعة الامام 
الذى انعفدت له البيعة توجب الطاعة له شرعا » بحيث يصع الخارج على 
جرد | الامام کالخارج ع الرسول کا لخارج عٰی الله » مصداقا لقو له تعالی : 
» و اطعوا الله وأطبعوا الرسول واول الأ منبکم ٭ ° فکان البخافة له یی 
الأمة الولاية العامة التامة » وله حق القيام على دينهم ء كما له حق القيام 
على دنياهم » وعلل هذا نرى دولة الإاسلام تتعدد بها الأقاليم وابتسع رقعه 
إالدولة ولکن نو حك الشر رع + فالاكم هو سیا به وانعائی ¢ ور تسیا 
الأعلى الخليفة الذى بختاره الشسعب ء والسسلطة المركزية فى بد الذى يرل 


۱۱ 


الغعمأال فی الأقطار و بعزلهم ¢ و بعس فاده اشن و نیل ¢ والشعب کله من 
وراء هدا الخلرشة يسار که و در اقبة و بنص حه وله حق عرز له اذا أسياء التقدير ٠‏ 


۳ د عندما نولى بنو أمية الخلافة كان الوازع الدينى الذى كان الئاس 
بسلمون بمقتضاه لولى الأمر الشرعى مقاليد الأمور » قد أحذ ميخفت 
کر بحا ليحل محله وازع القوة أو الببطش » ومن هنا اسم اناس مقا لد ھم 
اا کم داطشس قبضته من حد بد اسيتهو آنه السلطة و دهر ذه آ بها حر ض 
على استبقاء الحلافة فى نسله وبذلك اسعحالت اللافة الى ملكية وراثية 
پمارس فيها كل ملك نظاما آوتوقراطيا تاجسد فيه المركزية السياسية 
بأجلى معانيها ۰ 

ا لی ای اک ای اکن عا فن ما که 
وأحرص منهم على الانفراد يالىسلطة » ولم يكن « السغاح » الذى اشتهر 
بهذه الصفة أول موؤسس للدولة العياسية الآولى » ذا دلالة آخلاقة بقدر 
ما كان عنوانا على منهج فى السلوك السیاسی والاداری کان بمقتضاه يعد 
الرأى الآخر خيانة وتعد المشساركة فى الممارسة مزاحمة لستوجب التصفية 
والحساب ۰ 

ه س عندما دخلت الدولة الاستلامية العصر العباسى الشاي ٤‏ طر أت 
من التغيرات ما جعلت الدولة الاسلامية تيدأ السار على لنمط جديد من 
أساليب السكم والادارة » فلقد اتسعت آملاك الدولة وترامت حدودها 
وتساعدث المسافات س اقاليمها وي الكو هه المر كز بة کو حاضرة الخلافة 
مما تحقق دعه من حرية التصرف الذاتى كما أسغر ذلاف عن تمتع يعض 
الآقاليم باستقلال ذاتى فى اطار الدولة الآم > وقد بد الطريق الى هذا 
الاستقلال الذاتى بنوسع عمال الأقاليم الناثية فى الصلاحيات المحولة لهم 
بشسکل پمکن وصفه س با لجص.۔۔۔۔طلح الد يث س باللامر كزية الادارية › 
وكانت الحكومة الم ركزية هى التى خولت لعامل الآقاليم هذه الصلاحيات على 
آساس أن تتم ممارسته لها تحت اشراف مباشر من المحكومة المركزية › 
عار ن عمال الأقا ليم القاصبة أو الأقاليم الت تلعب دور خط الدفاع الأول 
ضد الأعداء ‏ أو الأقاليم التى قوبت فيها الدعوة الشسعوبية ووجدت لها 
شو که تعضدها کرت فى أعبن هؤلاء العمال أقدار هم و حسمت بر سهم خمر 
البسلطة فمو ها فی آ کواب الاستقلال الذاتى انهم ڈی جرد ہ المرحلة 
اكتفوا بتقليص صلاحيات الممكومة المركزية فى اقاليمهم مع الامشداد 
بنفوذهم الى داخل دواثر الحكيم المركزى تفه متسللن الى جوهر السيادة 
أو الارادة العامة للدولة » على نحو يمكن معه القول بآن اسلو ب اکم قد 
حول الى ما نسميه نحن الآن باللامركزية السياسية ٠‏ 


۱۲ 


ونلاحفل أن هذه اللامركزية السياسية قد أوهنت من قدر مركز 
احلافة لدى بعض هذه الأقاليم فاجثرا الحكام فيها على أن يتصرفوا بمعزل 
كامل عن الحكومة منسلخين بأقاليمهم عن جسم اللافة الأصلية » بل 
أكثر من ذلك تنجد أن يعض الأوحدات السياسية المنفصلة قد إستهراها 
أن تجعل من نفسها مراكز لخلافات جديدة منافسة للخلافة الأم ٠‏ 


ويلاحظ آنه فى عصر الفدراليات الحالية أنها تعبر عن نمو فى الوعى 
بالديمغراطية بلخ الى الحد الذى تعطى فيه الغقة لحكومات الولاياتث لآن 
تشسارك فى تخطيط السياسة العامة للدولة من خلال المحالس الاتحادية › 
ومن نا کن رخص النظم الفدرالية الد يشة عیی آ نها ەؤشر دال ع 
تقدم فى الوعى السياسى ٠‏ 

بينما لاحظنا آنه فى الدولة الاسلامية كان إلنظام الفدرالى مشرا 
ال تقهفر الوضح السياسى العام للدولة » اذ هو وليد تفكك نشا عن ضعف 
اليخلفاء کی مقايل قوه سکام الأقاليم ذلك لانغماس اول الأەر فی الحكو مة 
المركزية فى الملذات على نحو جعلهم يرضون من حكام أقاليمهم بمجرد 
الاعتر اف الصورى ابثارا للسلامة وخفاظا على الشسكل ٠‏ ويكفى أن عرف 
أن الفدرالية الاسلامية كانت ممثابة اقوس الخطر الذى دق دون أن 
بلتفت اليه أحد » فزاد استفحال الأآمر حتى صار من استقلال ذاتى الى 
انسلااخ كامل قطع من أوصال الدولة وعدد من أجتحة الصراع فيها ٠‏ 


ولن يقتصر بحثى هنا فى هذا الكتاب فى اللام ر كزبة السياسية 
فقط » بل اقت انى الأمر ودواعى المعالحة الى التطرق الى اللامركزية 
الادارية الاقليمية » والتمييز بينها وس اللامركزية السياسية » وتصفية 
العديد من المناقشات الثى اثارها الفقهاء حول نوعى اللامركزية والخصاثٹصس 
المميزة بين كل منها ٠‏ ومعالجتى للامركزية السياسية استهدفت بيان 
امكانية قيام الوحدة العربية على نحو يسمو بالمنطقة العربية فوق مستوى 
النزاعات القيلية ويزيد من مكانعها الدولية على المسرح العالٰى ۾ اما عن 
اللامركزية الادارية التي تتعلق بغوزيع الاختصاصات الوظيفية داخل ااحولة 
فان ما دفعنى الى دراستها هو الرغية فى زبادة وعى الجماهير بالممارسة 
الديمقراطية التى تفسح المجال أمام الجميع للمشساركة فى الديمقراطية ٠‏ 


کا لك کان لراءا ع معا لح نوعی اللامر كز به عن ڏو بز دل اللسس 
بينهما » ذلك اللبس الذى لم ينج من الوقوع فيه الفقهاء المتخصصون 
ناهيك عن الهواة من غر المشخصصيل ٠‏ 


هذا ومن اللابلحظ أن ظاحرة العلاقات الدولية القاثمة على اللامر كزية 
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المسسيابة التي 'نحد د ها دنو د الااتساداإت القدرالسة قك ضحت ظاهرة 
عامة » تعد من علامات العصر الحاضر على لحو بتطلب منا الوقوف عبندها 
ودراستها ء غير آن اهتمامنا بيدراسة هذه الظاهرة علي صعيد مصر إلاضر 
وده لل قق لاا سحث العر بى شر طا اسا سا ل وهر تحقیق العنصس 
القومى الا کی الدراسرة ملا ى اثر یتح الآأصالة والمعأاصرة في و شټ 
وأحد * 


فکان سیل الى ذلك هو دراسة النظام السياسى فى الدولة الاسلامة 
عٰی ضوء الئظر بات المد يش وا لص طاح اليك بث ء مستهدفا ذلك وضدسع 
الشار بح السیاسی والاداری الاسلادی و ضا عضر با جد وا »> وسین للقاریء 
من لاله در -حةۀ الوعى السیاسى تو المسلمان الأوائل وا ر الظروف 
المواكية لعصرهم بحسب حسهم السیاسی والاداری ٠‏ 


ولن تخل العالحة المنهجية الى سنقدمها فى هذا الكتاب من فاتدة 
يمكن من خلالها أن تلفت نظر الكيانات العربية القائمة الآن الى درس 
ەن دروس الاضی العر بى وبا له من درس مء دا لعظة وإلدلالة * ع آنه 
من الممكن للعرب على الرغعم من مزاجهم القيلى المشحكم فی طا تعھم 
الشبخصية أن بحققوا فى الحاضر ما سبق لأجدادهم أن حققوه من وحدة 
منحنهم العزة والمنعة » دون أن تلغى من احساس الزعامات المحلية يمكانتها 
القياديةه داخلل حدودها المحلة مح ااكشسادها وجاهة دولية لا تتحفقى لهم 
وهم فی تمزق وششات ۰ 

وکان آکبر همی فى هذه الدراسة أن صوغ القديم فى قوالب 
الد بث هادفا وذ لكف ای تعقیقی الجمح دی إلآصاله و ا لحد رد ¢ و انب 
الآصسالة هنا پتمثل قی الوقاثع الغار بخبة يحكد ذاتها » أما التاحديد فهو 
اسشخدام الهج الد بث والمصطلح المعاصر فى تحديد الاطارات النظر به 
لهذا القديم ٠‏ 


۶ 


اللكاب الأول 


اللامكزية السياسية واللامكزبة الإدارية 


ا انت الر ار لسا كا م روع بجعا فان ن 
عننا أن ندرسها بالقدر الذى سمح به موضوع عجشا هذا › ولکی نحقق 
ذلك نبغى أن لتكلم عن الاتحاد الفدرالى » ذلك الذى يقورم على اللامر كزية 
السياسية » الثتى حى جوهر هذا الاتحاد ' 


ولا كان الاتحاد الفيدرالى يتكون من مجموع الدول الأعضاء انلك التثى 
حولت دمجرد دخولها تی هذا الانحاد الى دوبلات ( ولابات ٿو مقاطعات ) 
فانه من الخر س فما نكو لا _ وقبل أن ندلف الى التسااث عن اتساد 
القدرالی آن سن وبابحاز ما هو القصود بالدولة وآشکكالها ( سواء كانت 
يسيطة آو موحدة ومر كبة أو اتحادية ) كتعربيف بهذا النظام الفيسددال 
آو اللامركزية السياسية ٠‏ 


آولا س تعريف الدوكة " 


الا الفقهاء قی وضع تعر دف مو سولف للدولة laa‏ تر عب عرلا 81 
لعددت اناك إل بفات والنوعت انعا للاغر اض فة من س اسمسية 
الذی أدل به ٠۰‏ 


غار آنه مهما تعددت التعر غات وتبابنت الا آنها تدورر فى فلك واحد . 
وتكاد تتفق على موضوع واحد » هو آن الدولة لا توجد الا يثواق أركانها 
الغلاثة : الشعب والاقليم والمكومة ٠‏ وكل ما يشر عله الخلاف بين الفقهاء 
بعد ذلك لا پخرح عن کونه آمرا ثانویا ۰ 


اقالیم - ۱۷ 


ایا أشكال الدولة : 

تنقسم الدولة الى عدة أشكال » تختلاف فى تكوينهاأا وفى مدى 
ما تشمتع به من سبلطات وسيادة فى الداخل والخارج * فمن حبث 
التكوين : قد تكون الدولة بسيطة » آى تلك التى تتضمن وحدة فى 
السلطة السياسية بها ( من تشريع وتنفيذ وقضاء ) » وقد تكون الدولة 
مر کہ > آى تلك النى شتضمن تعدد السلطات السياسية بها ٠‏ 


ومن حيبت السيادة : قد تكون الدولة كاملة السبيادة » تتمشع بجميح 
مظاهر الاستقلال . كما قد تكون ناقصة السبادة ( أو محمية آو تاأبعة 
لدوله ادرف أو تست الا ناداب أف الوصابة E‏ الح ) ۰ 


ولا كان أصل سحا هذا ينص ي عل آقاليم الدولة الاسلامة فأتنا 
فصر ه ول ع الدولة من بث العكو ين فہن ناو أ أنواع الدول من حيث 


الدولة البسيطة أو المرحدة أو المغردة : 


فالسمة الرئيسية للدولة البسيطة أو الموحدة يكون قيامها عل 
المر كز يه السياسة ای ڏو حك دا اة ماس ية وا حدة فی العاصمة ٠‏ 
ففى حمهورية مصر العريية متلا تبر كر فى القاهرة حكومة وأحكدة › 
بسلطاتها التقليدية الثلاث من تشريعية وتنفيذدية وقضائية ٠‏ 


و ىسنتو ئ ذلك فی ن کون نظام الدولة ملکےا آم حمھهور اا فت 


د کنانو ربا ام د یمقر اطا > کمسا پستوی أن کون اقام الدولة محدود 
المساحة أو مدر ںا سے ¢ سرو !ء۶ کان مص اا م شاد 


وتبقى الدولة بسيطة ولو لم تعحقق بها وسحدة الادارة » كما لر أخذت 
بالنظام المر کزڑی واللام ر کزڑزی ہ وسنیحٹھا فیما بعد سے فلا رؤئر شیا فی 
نظام الدولة البسيطة كون تمشح آقاليمها ومقاطعاتها بالادارة المحلية 
المستقلة ٠‏ طالا آن ذلك الاستقلال لم يصل الى حب الانسلاح الكال . 


0 ان عم ا القازون عل 8 أقا ايم الدولة ^ دو دی سی 


1۸ 


للدولة من آن تشرع لكل اقلیم ہما پلاثمه »وقد يستشني بعض آقاليم 
الدولة من بعض أحكام القوانيل ‏ 


ودن الدول ما نشا تزاح على تکییف تکوینها › مشال ذلك بربطانيا 
فالیعضس عشبرها من الدول السسبطة > والبعض الآخر بيعشبر ها دولة اانحاد 
| ندھا ی »> ويقصك به اتحاد عدة دول وانضمامها بعضها الى يعض انضماما 
و شقا انی حد آنھا نکون قی مجمو عها هيثة واسودة تجکہها سسلطة سياسہية 
وابد ° 


ومن أمثاة الدولة السب.سطلة قرسا ١‏ اسبأنيا » ومهظم دول وړو با 
فی افریقيا ۰ 


الدولة ار كمسة ٤‏ 


السمة البارزة الرثيسية لهذه الدولة » انها على عكس الدولة 
البسسيطة اذ لا تقتصر على وجود سلطة سياسية واحدة بها في العاصمة ؛ 
بل انها تقوم على اجتماع أكثر من دولة تحت سلاطة حكوهة مشن ركة تمشح 
سسلطات واسعة عل الدول ( الدويلات ) الأعضاء » وقد تقوم على تعدد 
الدستائس والسلطات بها » تبعا لتعدد الدول ( الولايات ) المكونة لها › 
كما تعوزع سلاطات الكم فيما بينهاا وبين الدول الأعضاء فيها » وان كانت 
IES)‏ س يبعا لنوع الانحاد ٠‏ 


ھا a‏ فی 8 ساطة e‏ خاص ةة دھا سلطا تھا 
(لتقليدية الثلات : تشريعية وتنفيذدية وقضائية U‏ الى جانب السلطة 
الم اک û:‏ ا a‏ ده فی | a‏ » 2 طن « E‏ اللات 
| حمسا ( لها sS‏ الحاص بنظم ُ داخليا ذظ ا عن e‏ 
للدولة كلها ذلك الذى ينظم اختصاصات الحكومة الائحادية أو الفيدرالية ٠‏ 
ہد رقال عن مشل هده الدولة آ ھا تقوم عیی اللامر كز به السسياس ةة 
ومنالها الدولة الفدرالية ٠‏ 
فان أردنا فى كلمة واحدة أن لحدد عرفا بالمرادف لص. طا 
(الاتحاد الفيدرالى المركزى أو الدولة الاتحادية آو الفيدرالية) › فاننا نقول 
ان الناظر 2 نوز یع الا ختصاصات بن الموؤسسات الا بعة کو مات الأقاليم 


۱۹ 


والحكومة الاتحادية أو الفدرالية » سيجد أن هذا كله انما يقوم على ما يسمى 
باللام ر كزية السياسية . 


وعلى ذلك يمكن القول بان اللام ركزية السياسية هى الجوحر الخحاص 
بال نظہه القدرالية ٤‏ فالدو له الغدرالية اذن دولة مر کي شن عدد. من الااعضاء 
وكل عضو انما هو ولاية من الولايات المؤلفة للدولة الاتحادية ( الفدرالية ) 
الا أنه لكل ولابة من هذه الرلايات أن تحنفظ لنفسها بعدد من الصلاحيات 
أو الااختصاصات التى يقررها لها الدستور الاتحادى > ذلك الدستور 
الذى نشسارك الولايات. كلها من خلال قنوات العمشيل البرلانى أو النيابى 
المختلفة کی صنعه » وهذا يدل ع آن. ممارسة أعضاء اخكومة الاتحادية 
) الفدرالية ) لصساغة الدستور والتشريع والتنغيت انما بعتى آن من حق 
الولابات الد احلة فی اطار الاتحاد أن شارك ذ ی لکوین الارادة العامة أو 
السبادة الكلية للدوله * ويسفر ذلك عن وجود لوعي من الو سسات 
الدستوربية لكل دولة اتحادية » وان الاختلاف ين نورعى المؤسسات هو 
اختلاف فى درحة ا ولیس اختلاف ينها من حسث النوعة ٠‏ م 
اللاحظ آن هذا الازدواج ذى الملۇسسات لا پعنی تمادل اختصاستها آو 
تکرار يعض ها لليعض الآخر وذلك لان امسات الخحاصة دال ولادأات 
صلاحیاتها فی حدود ما خو لها الدستور الاتحادى ۰ 


و بقارن تور یع الاختصاصسات. ډین حکو مات اك والحكومة 
الاتاحاد ية دوجود سباد تین منفصلتین فی الدولة الااتحاد دة + سسسادة الدولة 
الاتحادبة فی نطاق. اخشصاصانها ؛ وسيادة الولايات ثی نطاق اختصاصاتها. 
كذلك ۰ 

وقلہ عر صن البعض بان وخوت سياد تين فى داخل الدولة الاتيحأدية 
أمر يتعارض مع نصوص الدساتي الفدرالية » ذلك لآن مفهوم السيادة 
يغار ضس ممارسة الادارة .دون قيك ۔-ودون تحر تة > عل ساس آن الادارة 
مفهوم كل تحققه الدولة بكل أعضاثها بموجب. مبدا .المشاركة فى ~ 
السيادة غير آن هذا الاعتراض سرعان ما يزول حن نلفت الأنظار الى أن 
توزيع الاختصاصات فى الدولة الاتحادية انما ,ينبنى على تحقيق شرطى 
العلو وعدم | لس مارادة آخری »> وذلك ددلالة حضو م حکومات الولابات 
فى يعض الأحوال للحكومة الائحادية وكذلك التزام الحكومة الانحادية فى 
مباشر تھا لششاطها الخارجى يما تفرضه میادیء اا الدول وال 1 8 
فی اث ۔اطھا الداخلى بارادتها وحدها. عل .النجو الذى يكفله. لها الدستور 
الاتحادی ۰ 


وما سبق نخلص الى أن اللام ركز ية السياسية هى الآساس الذى 


متى ما بنى عليه نظام من آنظمة الحكم لكان بالضرورة اتحادا فدراليا . 
فالأول دو س الشا نى ۰ 

ومما ددم جب ُن اللام ركز دة الا شال دن و سرك د سادق 
( واتنظهر هذه الصورة فى الدولة الاتحادية ذات النظام الفيدرالي ) كما 
تض٠ن‏ توسعات فى القاعدة القيادية التی تسناسب ناسا ط ديا مى 
درجة الديمقراطية فى الدولة الاتحادية _ خاصة اذا كانت هذه الدولة 
دات مس اة ارق و عه ات کی 2 ع عکس الدء له ذات ا کن ف 
إJ‏ کے یا اس فتمر کر اأقعادات چ إلأماصمة غالا ما يکون. دعا ا عن الاقا ليم 
نی لو انمث هده الآلحر تقوم عى اللام کز به الادار ية > فلاا تمس دہ 
الو -حدة البماسيية 


وقد قسم الفقه التقليدى » الدولة المركبة الى آربعة أنواع عل التحو 
اتال : 


الاتساد الشخصي ٠‏ 

الانحاد التعاهدى أو الاستقلالى ( أو الكونفيدرالى ) ٠‏ 
الاتحاد القيقى أو الفعل ٠‏ 

س الاانحاد المركزى أو الفيدرالى ٠‏ 


ورغم تفر بق الفقهاء بس هذه الاتحادات . الا أله ليس پا سیم 
الجامع المائع » لأآنه لا يمنع من قيام اتحادات بصعب ادراجها فى نطاق 
التقسيمات التقليدية ٠‏ آى يمكددا القول » بأن آنواع أو صور الااتحاداث 
يست والب جامدة » أو أشكالا موحدة لا تتخر ١‏ وانما هى تشنوع 
وتخداف من حالة الى آخرى فى الآحكام التفصيلية » وان اتحدت قى 
جودھرها أو أصولها العامة » بل پجمع بعضها بين سمات اكش من نوع 
من آلواع الاتحادات ‏ وتكون العبرة فى النهاية عند العكکییف القانو نى ہ 
بالطابح الغالب والخصائص العامة المميزة لكل منها ٠‏ 


كما أن الأنواع الغلائة الأول من الائحادات ( الشخصي والاعاهدى 
والخقيقى ) أبست ذاث تأثر على الدول الآأعضاء » والصورة التى تفقد 
فيها الدول شخصيتها ( وهى حالة الاتحاد الحقيقى أف الفعل كما سشرى ) 
لا لعل دن الااتحاد دولة دالمعنى الفئى ء وان کات نعل منه ششصا من 
أشخاص القانون الدولى » لذلك فانها لا تثس فكر الباحثن في مائون 


١ 


الدستورى : بقدر ما اتشره من اهمتمامات الدارسين لفقه القانون الدول 
السام ۰ 


أما الاتحاد الأخر ( الفيدرالى ) فانه يعمل على تغيارات جذريةه فى 
محال سيادات الدول االأعضاء الداخلة فيه _ كما سنرى ‏ وبالتالل فى 
دسسا رها وس لاطانها فتتحول من دولة الى دو بل ) ولابة ) تأايعة للدو له 
الفيدرالية ( الأم ) ٠‏ وهذا ما يجعله موضع اهتمام شراح القانون 
الدستورى ٤‏ 


الاتحاد النشسخەى : 


پنسا الائحاد الشخصى عادة بن دولتان مستقلدين أو اکر تبقی کل 
متها هله عن الأخر ی نماما فة سب اد تھا الارسة وش خصنها 
الاعتيارية کدولة ء» كما تقل کل منهما سياد تها داخل حدودھا ہ آی 
بدستتو رها وسلطاتها العامة من تشريعية وتنفيذيةه وقضائية ٠‏ 


والمظهر الو سبد للاتحاد دی الدول الد اة هو وده ریس 
الأوا حك ۰ 


وفى الغالب » بتنكون الاتحاد الشخصى نتيجة لحادث عارض مثال 
ذلك اجتماع عرش دولتي أو اكش لش خص واحد ‏ ملكا کان أو 
امبراطورا ‏ وذلك اما عن طريق المصامرة ر( طالطا كان قانرن الأعرش يجين 
ذلك ) واما لايجة لوتمر دول » أف لتيحة لاسبتقلال آو لاحتلال دولة 
آخسری ˆ 


ومشالا لا تقدم نشي ال زواج دوق لستوا نا « لاد یلاس الثاني > 
هن ملک دو لندا « هدو یج » اد تکون أانحاد شخصی ہین الدولتين استمر 
من سنة ۱۴۳۸١‏ حتيى سنة ٠ ٠١۹۹‏ وما حدت طبقا لقانون التوارث سسنة 
٩٤‏ هو ايلاو ل عرش النجلترا الى جورج الأول ملك هانوفر فتكون اتحاد 
شخصی بینهما ۰ ومنها ما مخض عنه دژنمر فينا سثة ۱۸١١‏ من اقامة 
اتحاد شخصی بين هولندا ولو كسمبرج » كان الغرض منه تقوية هولندا 
ضد أطماع نابليون التوسعية فى وربا ٠‏ ومنها ما أصدره البرلان البلجيكى 
من قائون سنة ۱۸۸١‏ اعثرف فيه باستقلال الكو نغو » على أن بنصسب ملك 
بلجيكا ملكا للكونغو ٠‏ ومنها ما فرضته ايطاليا يعد احتلالها لألباتيا سنة 
۹ من جعل البانيا تحت رئاسة ملك ايطاليا . 


۳ 


وكما أن الاتحاد الشخصى بنشاً نتيجة لحادت عارض › فانه قى 
نشا عن طريق الاتفاق » ولا يقتصر ذلك الاتحاد على النظام الملكى فقد 
سحدث س الدول الأخاضعة لابنظام الحمهرری » وهو ما حدث بالفعل شما 
نول دو لغار ر ٿاس جم هور ب فی وقث واحك لثااٹ حم هو ر بات ی لاہ 
نة ۱۸۱۳ وکولومبيا سسنة ۱۸۱٤‏ لم لفنزو یلا نة ٠ ۱۹۱٩‏ 


و بنتهى الاتحاد السخصى بانتهاء السبب الذى أنشىء من أجله فقد 
نتفكك الدول الداخلة فيه وتسحنفظ كل منها برئيسها الخاص بها ٠‏ 

ففى الأمثلة السايقة » انتهى الاتحاد الصشخصى الذى كان بين إنجلدرا 
وهانوفر سنۀ ۱۸۳۸ لتولی الملکه « فيکتوريا » عرش انجلترا فى حین أن 
قانون هانوفر لا يجيز للنساء ارنقاء العرش 0٠‏ 


كما الاهى للسبب ذاته ذلك الائحاد بين هولندا ولكسميرجح سسدة 
٥‏ لتولى الملكة « كلمينا » عرش هولندا ٠‏ وانتهى الاتحاد الدى كان 
دسل ابطالیا وآانیا بعد هز دمة ابطا لا ا اأحر س العالمية الألخرة CEE‏ 
4% م . 

و بدلا من ان بنشهى الاتحاد الشخصى الى اكك الدول الأعضاء كما 
ذکر نا وعودتها كما كانت قبل شاأة الاتحاد » فقد يژدى هذا إلى انحاد 
آأقوى تماسكا وآشه ترابطا بن الدول الآعضاء » وهو ما حدث بن 
ليتوانيا وهولندا سسنة ٠١١۹۹‏ حيث تحول الاتحاد الشخصى الذى كان 
بینھما الى اتحاد حقيقی ۰ 


وتأسيسا على ما تقدم » لا ينولد عن الانحاد الشخصى خلق دولة 
حك ركة » یل نحتفظ کل دو لةه شخصيتها وسيادتها وأهليتها فى المححالين 
ار حی والداخل : 


ففى المحال الارجى » يكون لكل دولة عق رسم سياسة خاصة بها 
وأن تحتفظ كل منهما بحق التمشيل الديلوماسى الخاص بها » و بمعاهداتها 
الحاصة ٠‏ يمعنى أن المعاهدات التى تبرمها احدى الدول الأعضاء لا انلزم 
رة دول الانحاد ما آم لقرر الانضمام الها » يل إن العاهدات الميرمة دن 
الدول الأعضاء تعشسر معاهدات دولية بالمعنى الفنى المحروف فى القانون 
الدولى العام » كما لا تعتبر الحرب بين الدول الأعضاء حربا أهلية أو 
ثورات داخلية » يل تعدير حربا دولية بين دول مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
ما تعمل کل دولة كافة الآثار التاحمة عن تصرفاتها » دون درل الأعضاأء . 
و بالنسسة لہ کھں ر تسس الدولة فان دوره باد صرفة التعدد ۾ مدد الد واي 


YY 


إلداإاخلة قى إلاتحاد ٠‏ اذ ا ن له دوزه المستقل فى ن دولةه على حدة ١‏ 
باعش دوك الانحاد ٠‏ 


مما بژدی بالتالی الى تعدد دوره الرٹاسی 
آ٥ا‏ فی المحال الداحخلى 0 تفل کل رعا ا دولة داخله فی نے1 
إلااتحاد دجنشسيتهج الخاصة وعتیرون آجانب بالنسبة للدول الأخرى 
الآعضاء ء٠‏ كما يمكن وحود اختلاف فی نظام الحم فی دول الاتحاد ء افد 
بکون فی احداعا نظام دیہقراطی وفی الاخرى غير ديمقراطى ١‏ فقد كان 
زظام اکم فی ”بلجیکا ملکیا دسشوریا › آما فی الكو نغو فكان ملكيا مطاتا . 
فی حن کان یربط بینھما وقنذاك اتحاد شخصى سنة 1۸۸١‏ ° 
ويناء على ما نقدم : فان الاتحاد الشخصى بعتبر أضعف انلواح 
الاتحادات » لذلك آصبح هذا الاتحاد من وداثع الشاريج »> حيث لم يعد له 
وجود الآن لعدم اتفاقه حع روح العصر الحديت وأنكاره ' 


غير آنه يجب أن نضع فى الحسبان احشمال نشوثه فى العصر الحاضر 
لذا نری أن الدستور المصرى الصادر فى سنة ۱۹۲۲ م ينص فى الادة 
۷ من على آن « يجوز للملك آن بتول آمور دولة آخری دس رضہاء 
البرلمان ي * 


وکان القمانون الأساسی فی العراق ( سنه ۱۸۲١‏ م ) پشبر الى معنى 
قر بب ٥ما‏ ورد فی المادة ٤۷‏ من الدسشور المصرى حيث نص فى الادة ۲١‏ 
منه على أن « لا يحق للملك أن بتولى عرشا خارج العراق الا بعد مواففا 
مجلس الوا » ° 


وقسباد حدت ذلك النوع من الانحاد بالفعل فى الوقت الاضر بين 
ابطالیا و آلمانيا سن ۱۹۳۹٩‏ م ۰ 


الاتحاد الأاستقلال آو التعاهدى ر الکو نغیدرال ) : 


يثشا هذا النوع من آشواع الاتحادات س دولس أو عدة دول 
کاءلة السيادة > بمقٹضى معاهدة تبرم بينهما » ينص فيها عل الأغراض 
المشستر الئى تلتزم بها دول الاتحاد » كادسسق الك رن الاق" صاددة 
والنقافية بينهما او الدفاع عن اسعتقلالها وسحفظ السلام فيا ء وغر ذلك 
سواء اتصلت بالسئون الداخلية أو الخارحية ء ولا تخا هذه اساسا 


٤ 


شخصا دولیا جد يدا تخنفی خلفه شخصيات الدول المنعاهدة » وانما تظل 
کل دولة من هذه الدول مسحبافطلة ` ادنيا الداخلية واشارجية 4 فما 
عدا ١ا‏ عهدت به وقة الاتحاد؛ من اختصاصات للهيثة الاتحادية ة المت ركة 
نها » اذ آن اعضاءها لا بمثلون شعب الدولة المنحاهدة . فل یمتلون 
حکومات هذه الدول فحسب › فهم ليسوا منشخبين » بل ونه ا 
حکرمات هذه الدول . والقاعدة أن تصدر قرارت المؤتمر بالاحماع > أى 
بتطاب دستور الاتحاد لكي تنفد قرارات المؤتمر ضرورة تصديق مجلس 
الر تاسة علها بالا۔جماع > کما آن تعدیل الا ختصاصات فطلب ابض۔ا 
الموافقة الاجماعية لدول الاتحاد عليها » فاذا لم توافق احدى الدول 
الأعضاء عليها كان لها أن تفصل عن اها »> وهو ما يسمی معش 
الانفصاأال ء 


ومن أمثلة الاتحاد الاستقلالى ( الكونفيدرالى ) والذى اشا على اش 
اتحاد تعاهدى » هو اتحاد ثلاث عشرة ولاية امریکیة ( ۱۷۷٩‏ ن ۱۷۸۷ ) 
حينما لشب النزاع بين النجلترا وتلك الولابات التى كانت دستعمرات 
لانجلترا ‏ وقتذاك ‏ من أجل توحيد الكفاح وتضافر الجهود أمام الد#طر 
الداهم للقضاء على الاستعمار » ومنها أيضا الاتحاد السويسرى الذى غا 
بین ثلاث مقاطعات ( ۱۸1١‏ س ۱۸٤۸‏ ) ثم ارتفع على آثر الاتفاقية والمعاهاة 
المبرمة ( سسنة ۱۸١١‏ ) الى الاد بين اثنن وعشرين مقاطعة ومن الاتحادات 
الاسقلالية نذكر أيضا ‏ الاتحاد الجرمانی ( من سبة ۱۸۱٩‏ ب م تة 
) الذى نشا وفقا لقرارات مؤتمر فيينا بن ثمان وللاثن ولارة ۰ 
وکذلك الائحاد الذای تم بین جمھوریات مر یکا الوسطی سدة ۱۸۹۸ .۰ 


وهذا النوع من الاتحاد بنتهى ‏ مله فى ذلك مشل الاتحاد 
الشخصى ‏ اما بالتحول إلى اتحاد أوثق صلة وأقوى رابطة وهو الاتحاد 
الم ر كى ٠‏ وآما پنتهى بالانفراط ‏ للدول الآعضاء بانسلاح كل عن الآخرى 


فنجد مثلا فی ٠١‏ ماو سنۀ ۱۷۸۷ انتھی الاٹحاد الذی کان قائما 
بين الولايات الأمريكية الى اتحاد مركزى على آثر معاهدة فيلاد افيا المنعقدة 
فى حينه » وكذلك الحال بالنسبة للمقاطعات السويسرية انقلب ذا 
الاتلحاد سنة ٠۸٤۸‏ الى اتحاد فيدرالى ٠‏ واما آن ينشهى هذا النوع من الإتحاد 
الى استقلال الدول الأعضاء نهاثيا والفصالها عن عضها » وهر ما حادث 
مالنسبة للاتح اد الحرمانى فنك ( فى س فة ۱۸۵۹ ) اد امشنعہت 
بروسيا عن الوقوف الى جاثب الئمسا حيثما صاجمقها فرنسا ء متالشة 
بذلك وثيقة الاتحاد الثتى كان من بين بتردها » دفع كل اعتداء يقع عل 
احداها » بل واشستعلت الحرب بن بروسيا والنمسا وانتهت بأداصار 


o 


الآولى ( سسنة ۱۸١١‏ ) » وكان طبيعيا أن نحل هذا الاتحاد وذلك فى معاهده 
براغ من العام نفسه ۰ وان کان قد حل محله اتحاد تعاهدى ‏ مرة ثانية - 
بن دول آلمانيا الشسمالية ( فى سبنة ۱۸١۷‏ ) ثم ( فى سنه ۱۸۷١‏ ) ويعد 
هزيمة فرنسا عل يد بسمارك أقام هذا الأخي اانحادا فيدراليا ( مزكزيا) 
تحت زعامة بروسيا أى أن الاتحاد المرمائى التعاهدى تحول الى اتحاد 
مر کزی ( قیدرالی ) ۰ وفی مثالنا الأخر انتهی أبضا انحاد جمهوريات 
أمر يكا الوسطى نشيحة انفصال دولة هندراوس ونيكاراجوا وسلفادور ٠‏ 


ومن الانحادات الاستقلالية أو التعاهدية فى العالم العر بى ندكر منها 
وعلى سبيل الأمثلة التاريخية فقط ‏ الاتحاد العر بى الهاشمى بين الأردن 
والعراق سنة ۱۹۵۸ م » الا أنه ولد ميتا »> حيث لم يخرح الى جين التنغيذ 
و ا له فرصة التطبيق لقيام ثورة العراق فى العام تفه » وآيضا 
اتحاد الدول العربية الذى قام فى مارس سنة ٠۹١۸‏ ء وكان بين الجمهورية 
العربية المتحدة والمملكة المد وكلية اليمنية وفتع الباب أمام الدول التى 
ترغب فى الانضمام لهذا الاتحاد » وانتھی هذا الاتحاد سبنة ۱۹٩۱‏ بقرار 
٠ن‏ جانب رئيس الجمهورية العربية المتحدة » لانعهاج الجانب الآخر سبياسة 
معادية للجمهورية العربية المتيحدة ولعدم تنفيذ الاب الآخر لنصوص 
میثاق الانساد ۰ 


واخاافت. الآرإء حول ٥هو‏ م اشأمعة العر وة الى عاس ا صورة من 
صور الاتحاد الاستقلالل أو التعاهدى ٠‏ لأن الاتحاد الذى أقامه ميثاق 
اة الدول العر دية م يبلغ سود ادماج هذه الدورل فى دولةه وأاحدة ولم 
بحول تلك الدول الى دريلات داخل دولة اتحادية واحدة » فليس فيه أرة 
تة ەن سمات الدولة الفدرالة > يلل احتفظیت فی ظله کل دو[ 
بس خصينها الدولية » وكامل سيادتها الدإخلية والخارحية ٠‏ 


وعلى هذا فان الاتحاد التعاهدى لا يكون دولة جديدة فرق الدول 
الأعضاء » فلا يمس سبيادة الدول الأعضاء سواء الخارجية منها آم الداخلية 
کا أن لکل دولة من الدول الأعضاء أن تختار م وم طلقی حر اھا نظامها 
الدستورى ولى كان مخالفا للأنظمة الدستورية لقية الدول الأعضاء » فلا 
تلزمها عضو بتها فی الاتحاد بای قيد فى هذا الصدد » ولکل منها حق 
التمشيل السياسى والديلوماسى المستقل > كما أن الحرب الشی تقع بين 
الأعضاء فى الانحاد ليست حربا أهلبة » ولكنها حرب دولية بالمعنى 
الكامسل ٠‏ 


۹ 


الانحاد الحقيقى او الفعل : 


ينشساً الانحاد الحقيقیى أو الفعل بین دولتن أو کشر اسحنفظ کل منها 
بسياد نها الداخلية » ولكتها تندمج مع الدولة أو الدول الأخرى من الناحية 
الحارجية فتخضع لرئيس دولة واحد وتشرف على ششونها الخحارجية هيثة 
وا-حصدة ' 


فالاتحاد اللمحقيقى يتفق مع الاتحاد الشخصى من حيث استقلال كل 
دول دما تعلق بحس بف شمو نها الداخلة وفى خض وع الدول الداخلة 
فيه لر ئيس واحد وبختاف عنه من لاحية السيادة الدرلية فيسنما حنفظ 
كل دولة فى الاتحاد الشخصي بشخصينها الدوأية ٠‏ اذ بالدول إلداخلة 
فى الانحاد المقيقى تندمج من الناحية الخارجية فى شخص درل واد 
تمثلها هيئة واحدة تنوب عنها فى الشسثون الحارجية ٠‏ 


ومما بژخدذ على الاتحاد الفعل أن كيل دولة داخلة فى الاتحاد لها 
حق الاستقلال ينظاءها السياسى الداخيى وقد تتعارض هذه الأنظہة 
السباسية مح دعف ها الأحخر ۰ 


و بنشا هذا الاتحاد يمقتضى اتفاق أو معاهدة تعنازل سمقتضاه الدول 
الأعضاء عن سيادتها الحارجية وبالتالى عن شخصيتها الدولة ٠‏ 


ومن امشلة الائحاد الحقيقى : الاتحاد بين السو يد والنرويج من سنة 
A ٥۵‏ سنۀة ۱۹٥۰‏ والذی ot‏ دمقتضی معاهدة صدفق عليها دران ل 
س الد ونين > والحل فى مونمن کارلستاد سدة ۰۵ فناء ع طلب 
النرويج اذ كانت ترى أن مصالحها التجارية تدار ادارة سيئة من جانب 
الأعضاء الدياوه‌اسييل والقنصليين المستر كن ٠١‏ وأآيضا الاتحاد الذى قام 
بین امسا والمحر ۱۸۹۷ س ۱۹۱۸ وكان من قل انحادا شخصيا ستة 
۷ لم تول ال اتحاد حقیقی باتفاقهما سنة ۱۸٩۷‏ ۰ وکان امبراطور 
الئمسا ملكا لاجر وأطلق عليه اسم الامبراطور الملك وانتهى ذلك الاتحاد 
سن ۱۹۱۸ ۰١‏ وأآيضا الاتحاد بين الدنمارك وايسلندا سىنة ۱۹٩۹۸٩‏ م سنة 
YE £‏ و کا لٹ دز رة آ پس ندا ا للدمارك وفی ست ۹۹٩‏ صدر تشر یم 
سسحت متف اه دولة حر ذاته سسيادة مثيحدة مح الد مارك ھی ظل ماکها 
والتهی هذا الاکداد من جانب آسلندا سنة ٤‏ ٤۹١حيث‏ أعلنت اجمهورية ٠‏ 


الاتحاد الفيدرالى تعتبر ربا أهلية وليست دولية » وعلة ذلك أن الدولة 
ETT‏ هدو ك دخو لها فی سسا انحا د شخصس تھا الدولية زر دصار آمر 


۷ 


السياسة الخارحيۀة بن دی الدولة الماعحدة النى تمش دسخصية دولية 
مصدرها الاتحاد الفعلى » كما أن كل دولة لا تملك بمغردها اعلان الحرب 
على دولة أجنبية » وكل حرب تعلن من دولة أجنبية على احدى دول إلاتحاد 
لعشبر ' حر با على الاتحاد ذاثه ٠‏ 
وقنصلية مشت ر كة تتبع الاتحاد » أى أن يكون النمشيل الد باوماسی 
والقنصي واحدا ۰ 

إن المعاهدات التى بسر مھا هذه الدولة اسلرك يدد تاره کون يواسم اللاحاد 
اذا كانت تعلق يششون الائحاد كدولة ونارة أخرى باسم احدى الدول 
الأعضاء اذا كانت تاصل يشون داخلية خاصة بها ٠‏ 


الفصل الأول ` 


هيكل اللامر دزية السياسية او هيكل الاتحاد الفيدرال 
( الدولة الشيدرالية أو الاتحادية ) 


اللامر كز بة الساسية أو الاتحاد الفیدرال 


أن مصطلح الفيدرالية أخذ من اللفظة اللاتينية ۴08505 التی تعنی 
معاصدة أو االفاقية ودن هنا يتضح أنه حینما بظھں مصطلح الفيدالية نان 
المقصود به التتعاقيى الدستورى السياسى » وهو التعاقد الذى بنش داتما 
- عن معاهدة تلم ن کیانات مسباقلة متعكددة » ودأت سسبادة > و دەق سس 
ذه العاهدة من الممكن أن تتالف ألماط متعددة من الوحدة إيتداء من 
الحلف الدولى والتهاء بالدولة الاتحادية ( الفبدرالبة ) ° 


وذلك لأن مصطلع الحكومة الفيدرالية الما يستخدم بكثرة فى 
امتاقشات السياسة 4 و ادرا ما یدد معتثان + 


وعلى أية حال فان هذا النوع من آنواع الاتحادات بشمنل فى انصهار 
الدول الداخلة فيه واند»اجها فى دولة واحدة » تفقد معه الدول الأعضاء 
ذاتها تلك التى أصبحت بعد النصهارها دوبلات أو ولابات آو يقاطعات 
وزالت دذالك شخه. يدها الدولية ؛ 


فالاتحاد الفيدرالى ليس النحادا يمعثى الكامة » لكنه دولة م ركبة فرق 
الدول الأعضاء »> وينظم الدسدور تكوينها ونظامها » ومن ثي تخضع العلاقة 
بين السلطة لل ر كزية والدويلات الكونئة اها للقانون الداخلى ( الدستور ) 
بخلاف الآنواع الأخرى من اتحاد الدول الى تخضع للقانون الدولى العام »› 
واتفقد الولايات ( الدوبلات ‏ المقاطعات ) فى النظام الفيدرالى ( القائم على 


۲۹ 


اللامركزية المسماسية ( ساد نها فی المحال الخار جى »> لعشا شخصبة 
دولة الاتحاد . التى تشمشح وحدها بهذه السيادة الخارجية ٠‏ 


هذا التعريف وهذه الخاصية للنظام الفيدرالى هو الاتجاه الغالب لدى 
معظم الفقهاء » الا أن فريقا من الفقهاء برى أن النظام الفيدرالى سمح 
دتو يح سسلطات اکم ين الدول الأعضاء فى الحدود التى تتكفل ولق 
الاتحاد سيانها ء وبالتال لا تفقد الدول الأعضاء سيادتها فى المجال 
الحارجى » بل تحنفظب بشخصينها القانو نية الدولية › ويؤيد الدكتور / 
محمد فتوح هذا الاتجاه مدللا عليه بآن الدساتير الفيدرالية المحاصرة 
ص سسحت انهه فقول دان دستور اتيحاد الحمه ور بات الاششس يةه 
السوفيتية أضاف المادتين رقم ۱۸ ١‏ وب للدستور وذلك فى أول فبراير 
سنة ۱۹٤٤‏ م حيث تنص الادة ۱۸ ١‏ على انه : س « يحق لكل جمهورية 
مشحدة أن تقيم علاقات. مباشرة مع الدول الأجنبية وآن تعقد معها الاتفاقات 
وتتمادل واباها التمثيل الدبلوماسى والقنصلى » ٠‏ 

كما تنص الادة ١۱۸‏ ب على أله : لكل جمهورية متسحدة لاسكيلاتهسا 
الهو ربة العسكر ية الحاصة بها » وفى رآبنا أن : لظام الاتحاد السوفيئى 
هو الاسثشناء الر-حسد ل المحديث ) من قاعدة فقد الولايات لشخصيتها 
الدولية دمر ت دحو لها عضو فی الاتحاد الم زى »> ويندو لى أن اأغرض 
دن اضافة هاتي المادتيل للادول الأعضاء في الاتحاد » هو اناحة الفرصة 
لانضمام هو لاء الأعضاء للامم الشحدة »> جلى بکون لروسسا السوفيشة أكثر 
من صوت فيها وأشستز يد من عدد ألو بدين لها فى المحافل الدولية ٠‏ وهذا 
ما حدث بالفعل اذ الضمت أوكرانيا وروسيا البيضاء الى هذه الدولية 
اأبكنارة ۰ 

ومما پود قولنا أن بر یطانيا بذلت محاولات ملحه لاقامة تمشيل 
سياسى وقنصل مع روسيا البيضاء وآوکر انيا عقب تمشيلها فى الامم 
المنحدة ولكن لم تفلح مساعيها فى ذلك ٠‏ 

ودورد الدكتور محمد فتو حع مثالا للتدليل عل رأآيه من الدسستور 
السو یسری الصادر فی ۲۹ مايو سسنة ۱۸۷٤‏ الذى نص فى المادة التاسعة 
منه على آن : « تمن المقاطعات حق ابرام المعاهدات المتعلقة بالاقتصاد 
العام وعلاقات الحوار و البو ليس مح الدول الأحلسة 

والحقى أن ما تنص عليه المادة الشاسيعة > لا وعلق يمعاهدات سياسة 
و انما يتعلق بالاقغصاد العام وروايط الجوار والہو لیس آی بمعاهدات غ 
تیاس * ول مانع ەن ان څول الدولة الائحاد ةة لدو لا بات امه ايرام 
مثل هده العاهدات » سواء فما بينها او مع الدول الأجنبية » يشرط 


« 


آلا تتعدی ممارستها الموضسوعات التى تداخل فى اختصاص هذه 
الدويلاات » وان تكون مقيدة بعدة قيود كضرورة موافقة المكومة الانحادية 
عليها » وعدم تعارضها مع الدساتير أو القرائين الانحادية ٠‏ وما نصت 
عليه المادة التاسعة لا يخر عن تلك الشروط او هذه القيود . 


فالمبدا فيما تعلق بعقد العاهدات هو اختصاص الحكوهة ال ركزبة 
( الفدرالية ) ٠‏ 


أا اختصاص الدويلات الأعضاء فلا بكون الا استئماء أو يشرط 
موافقة السابهلة الحمر كز بة > کما أن صدا انوع من المعاهدات .. وأآن نصت 
عليه يعض الدسساتس الاتحادية ‏ فلا يضفى على الولايات الأعضاء أية 
شخصية دولية ٠‏ 


لذلك يقوم المجلس الفيدرالى السويسرى بفحص مثل هذه الاتفاقات ‏ 
فان اعترضت عليها احدى المقاطعات رفع الأمر الى المجلس التشریعی 
الفيدرالى سمه ٠‏ ويرى ( جوجنهاين ) أن نلك الرقابة لا تصرف فقط 
ال بحت مدى شربعة المعامدات الخاصة وانما لمدى ملاتمتها . 


هذا ويلاحظ أن سلطة المقاطعات فى ابرام المعاهدات لا تمشل پأى 
حال ماعا أمام الكو مة الم ر كزبة فی ادرام انفاقات فی کل المحالات ء يما 
فيها تلك التى تدخل فى اختصاص القاطعات » لانها هى التى تمع هذا 
الاختصاص للمقاطعات » ولها بالتالى أن تسحبه منها ٠‏ 

ومن الأمتلة التين پد کر ھا الد كدور فښسوح عشہم ان اقا 
للقدليل ع رآبه ما دخئصس دالدسىتور الأر جنتينى الصادر سنة A٥١‏ 
والذى ينص فى مادته رقم ۱١۷‏ على آن : للولايات حق ابرام العاهدات مع 
الدول الأجنبية ٠‏ ويرد على ذلك بالقول بأنه وآن كانت أحكام دستور 
الأرجنثين تعطى المقاطعات وفقا للمادتين 1١۷‏ و ٠١۸‏ حق ابرام المعاهدات 
الحاصة بسنظيم إلعدالة وحماية المصالح الاقتصادية وشفيذ الأحكام ذات 
النفع العام برط اخطار البرلان بهذه المعاهدات وشرط ألا نكون ذات 
طابح سياسى > الا أن المقاطعات لم تستخدم تلك الرخصة الا فيما بينها ٠‏ 


کہا اله ینطہقی ع نص دست رر الأرحندان ما آورد ناه فما شعلقی 
بالنص المسابه فى الدسنور السويسرى ونضيف بأن هتاك من الكتاب 
من ذهب الى تحر يم حق الولايات الأعضاء فى الاتحاد الفيدرالى نهائيا فى 
عقد معاهدات مع الدول الأجنبية ‏ مسششصسهدا بدساتر تلك الدول . 
حشی ولو کانت هذه معاعهدات غير سياسيۀ » يل ولو حل اقتصرت عل 
العاهدات التسار ية ومن بي للك الدول الآر نتن ۰ 


۳1 


ومن البراهين التى ساقها الد کنور فتوح اثباتا لرآپه اشارته لا ورد 
قى دستور اتحاد الهمهوريات العربية اذ نص فى الادة ١١‏ على آنه : « دون 
اخلال بالاختصاصات المقررة ألاانحاد ی الدستور بحق لكل جم هو ر به 
أن :تبرام المعاهدإت والانفاقات الدولية طبةا لأوضاعها الدستورية » ٠‏ 


كما تنص المادة ٩١‏ من ذاٿت الدستور على أن : « تكون القبادة العامة 
لاقو ات المسليحة فی کل من امهو ریات اللأعضباء ذر یس الجمهو رة أو ر 
تحدده النظم اللمعمول بها فى كل متها ٠‏ 

و یکفی للرد عله دما شان لے تسةه > فقول و AE‏ ان دو له 
اتحاد الجمهوريات العربية لا يمكن ادراجها فى أحد الأشنكال التقليدية 
للنظم الاتحادية » لاه يتارجع بين النظام الكو نفيدرالى والاتحاد الفيدرالى ٠‏ 


واستنادا عل ما تقدم نری ان ما برهن به الدکتور محمد فتوح 
من نهن الادة ١‏ والادة ٤ا‏ من دسعتور اتحاد اام ھور بات لا محل لھا صتا 
لآن الغرض الذى نحن بصدده هو النسائج الى لار تب على انشضمام البرل. 
الى الاتحاد الفيدرالى ›» من حيث فقدانها لسخصيتها الارجية بعد انضمامها 
للاتحاد من عدمه » فى حي أن الد كور محمد فوح يؤکد پان اتحاد 
المهور بات العر دة لا إمكن ادراجه تحت أحد الأشكال العقليدية للظم 
الاتحادية ٠‏ 

کہا يقدم لنا الد كتور فانو ج اتباتا لرآبه ‏ دليلا خر ورد فی نص 
الفقرة الثانية من المادة ١١١‏ من الدستور المؤقت لدولة الامارات الع ية 
المتحدة التى تنص على آنه .: «. يجوز. للامارات الاعضاء فى الاتحاد عقد 
شاقات ذات طبعة ادار ده رة مح الدول والأقطار المععاورة لها عل آل 
تتعارض مع ممصا لح الاتحاد » كما يحور للامارات الا حيفاظ دحض و پتها فی 
منظمة الأوبك ومنجلمة الدول العر سة المصدرة لفط الما و بضع لا 
من نص الادة السابقة آن هذه العاهدات والاتفاقيات لها صبغة غر 
سياسية : ۰ 


و تساطیع أن ئؤكد س مع الدكتور اليد صبرى ‏ بان الدولة 
الاتحاد ية تبدو كوحدة کاملة من وجه نظر القانون الدولى » وهذا وعفق 
تماما والمنطى لأآذها هی وحدها الاضعهة میاشرة لشحکاده وهی المترف بها 
فى العلاقات الدولية » بمعنى أنها ھی وحدها الئی تمشل کل الرلاراٹ 


الأعضاء الكو ئس لها ٠‏ 


وھکذا فانه بتر تب عل دخول الدول الاتحاد الفدرالل » أن لفققد هده 
الدول الأعضاء ( الدى أضحت دويلات ) سيادتها الارجية لمكومة الدولة 


۲ 


الفيدرالية الثتى تعد حكومة فوق حكومات الدول الأعضاء وبالتالى لا يكون 
لها ( للولابات ) شخصية قانونية دولية لآنها ذابت فى الدولة الفيدرالية 
الام 


الأسنقلال الداخلل للولايات : 


الأمر على خلاف ذلك فيما بتعلق بالناحية الداخلة للدو بلات حبٿث 
نجدها تجنفظ بجانب كيار من السيادة الداخلية » فنجد لكل درلة حينات 
خاصة بها » فلكل دزيلة دسعغورها اللخاصض وسلطاتها النشر بعية الخاصة : 
وھجا کمها الخاضة :+ فوا نها اا ک2 ا ۰ ولکن دی ان الدو بالات 
الأعضاء فى الاتحاد لا اتحتفظ بكامل سيادتها الداخلية هذه يل تفقد جانا 
منها لمصلحة الالحاد الفيدرالى سيت برحد الى جانب تلك الهيئات المحلية 
اص رالو ابات : اث آخری مما تلك حاصة دالدو ل الاتحاد رة کالہ 
للدولة الاتحادية هيشتها التشر ية الاتحادية ومعجاكمها الاتحادية وقوانينها 
الاتحادية أل ی ری عل جمیح الولابات الكو نة للدولة الفيدرالية ودستورعا. 
الانحادی اإلدى پسری عن جمیح اأولابات المكو نة للد وله الفيدرالرة و يجدد 
اختصاصات كل من الهيثات الانحادية والهيثات المحالية » ولا يمکن تعديل 
تلك الاختےاصات الا بعد احراءات خاصبة وضمالاث معة يكفالء المساواة 
س الولابات وقسىدازم موافقة آغلسيتها بصرف النظر عن صغر الولايات أو 
کیر ھا ۰ 

وهكذا يمكن انعر يف النظام الفيدرالى بأنه » ذلك النظام ا کون 
من اتحاد عدة دول لتكوين دولة واحدة حى الدولة الفيدرالية يمقيتضاء تققد 
الدول الأعضاء سبادتها اللخحاحية تماما » ولا بكون لها شخصية قانونية 
دواية » حين ثثار كز فى شخصية الدولة الفيدرالية الأم وحدها » كما تفقد 
جز ٠ن‏ سسيادتها الداخاية بالقدر اللازم لتئفيذ عهد الاتحصاد » وتقحول 
دەحرد دنولها فی هذا النظام الى دوبلات آو ولابات أو مقاطع ان آو 


أو قومأات ٠*۰‏ » ° 


وتعتبر الولابات المحدة الأمر يكبة وس ويسرا آقدم دولدين فيدراليتين 
حد ينا : فقد عرفثٹ الأرل النظام الفیدرالى منف سنة ۱۷۸۷ الذي ما زال 
سارى المفعول » وعرفته الثانية وفق دستور ۱۸٤۸‏ تم دستور ۱۸۷2 ۰ 
وقد طرأت على كلا الدستورين كت من التعديلات التى تشجه نحو تدعيم 
الحكومة المركزية دون أن تمس قواعد الدولة الفيدرالية ٠‏ 


رقد تأثرت دول أمريكا اللاثينية بالنظامین الآمر یکی والسویسری 
منذ النصف الشانى للقرن التاسع عشر فتحولت الأرجنتين الى دولة فيدرالية 


اا کا 


سنة ۱۸٥١‏ والمكسيك نة ۱۸١١‏ والبرازيل سنة ۱۸۸٩‏ وفنزويلا نة 
(۸٣‏ ثم جاءت المملكة المتحدة لتطبيق النظام الفيدرالى على مستعمراتها 
على اعتبار أن اتساع هذه المستعمں ات واختلاف الأجناس فيها لزم 
نوعا من الاستقلال الذاتى لختاف المقاطعات فأصسحت كندا فيدرالية منذ 
سنة ۱۸٩۷‏ واسترالیا منذ سنة ۱۹۰۰ وجنوب آفريقیا منذ سنة ۱۹١۹‏ 
و حد شا عنكدما منت الملكة المتيحدة الاستقلال عض مستعمراتها وضعت 
لها نظاما قيدراليا ؛ فتم ذلك مالشة للهند نة ۱۹١١‏ حبث وضعت 
الخطوات الأول نحو اللامر كزية » وتسحقق ذلك لبورها فى دسستور ۷٤‏ 
سنمي سبنة ۱۹٤۷‏ وتأكك بعد الاستقلال سنة ۱۹١۸‏ › وبالنسبة لاليزيا 
مذ سسدة ۱۹٤٩۵‏ وبالتسبة لنجير يا منك سسنة ۱۹٩‏ وتاک بعد الاہ شقلا 
سنة ١, ۱۹۹٠١‏ وكدذلك الال بالنسبة لمحمبات عدن قبل استقلالها دين 
قروت المماكة انشاء اتحاد الامارات العربية فى المجنوب فى ١١‏ فبراير 
سنة ۱۹٥۹‏ ء بل لقد استند تآثي النظام الفيدرالى الى الأمم المتحدة نفسها 
فود اا مملكة لسيا تقرر لحت ا ار ممشل الام المتسحدة بها و ضح دسسلو ر 
دولة فيدرالية بها فى ۷ أكتوبر سستة ۱۹١١‏ لتعلن استقلالها فى ٤١‏ 
ديسمبر من نفس العام كذلك قررت اريتريا تحت تأر الأمم المعحدة أن 
تتحد فدراليا دح الحبشة وفق قرار ۲ ديسمبر ستة 110° eal‏ 
ددستور ١۰‏ پوليو سنة ٩٩۹0۲‏ ۰ 


واذا نظر ثا آخرا الى أورياً تنجد أن امبراطورية الانيا قد تحولت عة 
1 فى عهد بسمارك الى دولة فيدرالية وتدعيم هذا النظام فى ظل 
الدستور سيتنة ٨۸‏ وحتی عهد هتار وتحکم النمسا وفق دسشور فدرالی 
منذ سنة ۱۹۲١‏ كدذلك وضع الدستور اليوغوسلافى فى ١١‏ ينابر سنة 
٩‏ المعدل فی ١۳‏ تابر سنة ۱۹٥۲۳‏ سس دولة فيدرالية ٠‏ كذلاك تحد 
الاتحاد الس وفيتى يتبع نظاما فيدراليا منذ نة ۱۹۲١‏ ؛ وقد آقر الدس.تور 
المحالی فی ٥‏ دیسمیر سنة ۱۹۲١‏ ثم أدخلت عليه تعديلات حوصرية فى 
۲ فبرایر سنة ٠۹١١‏ وصلت الى حد منح بعض المجمهوريات الأعضاء فى 
الاتحاد بعد الاختصاصات الدرلية ٠ء‏ 


ثم آخيرا دولة آندونسيا التى آخذت بالنظام الفيدرالى فى فترات 
معينه ما دن سد ۹ ۹ وسنة ۹5۰ والباكسىتان دن دة ٩‏ ۱۹ و ست 
۸م ومالي يڼ سنة ۱۹۵۹ وسنة ۱۹٩۰‏ ۰ 

وھکذا بظھر ہ مدی التصار النظام الفیدرالى فی مختلف القارات 
وسر يانه عل عدد کر من العالم ٠‏ 


f 


المحيار المميز الاتحاد الفيدرالى آو اللامركزية السياسية 


كما سبق آن أشرنا الى آن الدولة الفيدرالية ر القائمة على اللامركزبة 
السياسية ) تتكون من عدة دول لفتى شخصيتها الدولية داخل الدولة 
الاتحادية ٠‏ 


وهناك عدة معاير يمكن بها التميز بين خصائص الدولة الفيدرالة 
عن خصائص الدولة الموحدة ( البسيطة آو الممردة ) وذلك على أساس أنه 
فى الدولة الفيدرالية ر( القاثمة على اللامركزية السياسية ) لا تكون علاقة 
الآقاليم ( أو الدويلات أو المقاطعات ) الداخلة فى الانحاد كعلاقة الأقاليم 
أو المديريات آو المدن أو غيرها فى الدولة الموحدة أو البسيطة ويمكن. 
الاشارة الى أهم هذه الاختلانات على ضوء النظر يات الآنية : 


أولا : نظررة الاستقلال الذاتى “ 


منشىأة الولابات المتعحدة الأمر بكرة ٭ ویری ( هوير ) آل مستنده فی عدا 
القول انما يرجح الى نوفير ما يسمى بالمبدة الفيدرالى ( أو الاتحادي ) الذى 
بنظم توزيع الاختصاصات والسلاطات بين حكومات الأقاليم الداخلة في 
الاتحاد الفيدرالى ( القائم على اللامركزية السياسية ) » اذ أن الأساس 
إلى ققوم عايه عم له الاختصأاصات انا ار حح أل اعتسار ن 


الأول : معاملة حكومات الأقاليم بوصفها حكومات مسجقلة ومتساوية ٠‏ 
الثانى + اعتماد مبداً لانتفاء الضرر كمبدأ حاكم لتصرف كل حكومهة فى 

صلاحياتها المخولة لها ء 

ففی دستور الولابات المتحدة الأمريكية المحمول به عقب الاستقلال 
نجده پنص عل توز بع الاخشصاصات مشساركة بين حكومات الأقاليم والحكومة 
الفيدرالية ٠‏ على أساس الصلاحيات المعطاة لمكومة الاقاليم وحقها فى 
الاستقلال تماما عن موقف الحكومة الاتحادية شريطة عدم الأضرار بالم الح 
العامة ء وكذدلك الال يا لتسسية لاص لاحات رالاختھاصات الخو لة لمكو مة 
الفيدرالية » تتم ممارستها على نحو تستقل فيه المكورمة الاتحادية عن 
حكومات الأقاليم طاا أن الممارسة تشم فى اطار تحقيق المصالح القومية ٠‏ 


ومن هنا تبن لنا أن شرط المساواة هو شرط اساسى لازم لصب 
الممارسة الدسشورية يمصبخة فيدرالية » وتنتفى صفة الفيدرالية عن أنظمة 
اکم الدستو رى التى تنشساً بين أقاليم وانرسم الممارسة الدستوربةه بينها 
كما هو الحال فى اتحاد حتوب ”آقر يقبا آو فی نظام ٣کم‏ السروسى' المنظلم 
للامراطورية الثلانية ( ۱۸۷۱ س 1۹1۸ ) “ 

و ئلا۔حظ آن هوير ير كز آساسا على فكرة المساواة والاستقلال الذاتى 
باعتبارهما محددين لنمط توزيع الاختصاصات بين حکومات الأقاليم 
والمحكومة الاتحادية > الا ان هذا الأساس ليس بمنحاة من الاستشناء فقد 
أئبتت التجارب العملية التى شهدتها عدة دول ذات الأنظمة الفيدرالية أن 
مدا الاستقلال الذاتى والمباواة کشر ھا وک کر عل لحو يجيز لنا القول 
بأن هذه الانظمة لم تعد فيدرالية تماما بقدر ما هى شبه فيدرالة . 


و يشار سوير نفسه الى أمثلة تو ضح انکسار صفتى الاس.نقلال الذاتى 
والتفاء المسساواة بين الحكومات وحکكومات الأقاليم والحكومة القيدرالية 
( الاتحادية ) على نحو ما كشغت عنه المساواة الدستتورية فى سو سرا 
أو کندا » وقد بین ( هوير ) آن ثم عوامل من شانها آن فلل من شان 
الاستقلال الذاتى والمساواة بين الحكومات الاقليمية والكومة الاتحادية 
دون أن شای ذلك آد لی اعالر اض دستو ری فی داحل الدولة المعرتة » ومن 
آهم شذه العوامل ما يى : : 
١ |‏ س ترتب عل اختلال الأوضاع الاقتصادية لدى حكومات الأقاليم 
زاد حجچم الانفاق الذى تمنحه الحكومة الااتحادية لكومات الاقاليم حلی 
تعينها على القيام بنشاطها الاتتصادى وأدى هذا بالتالی الى فرض نوع 
من الوصايا من قبل المحكومة الاثحادة : 

يا من ق دية على حكومات الأقاليم مما يترثب 


1 


عليه التفاء صفة الاستقلال الذاتى والمىساواة دون آن تعترض حکو مایت 
الأقاليم ع ذلاك ودون أن تشكك فی صلا الممارسة الفيدرالية ٠‏ 

۲ زيادة مشساعر الأفراد بالانتماء القرمى العام أدى الى انطفاء 
الشسعور الاقلءى على نحو آدى الى سامح الأفراد باذاء زيادة نفوذ الدولة 
الاتحادية على لفوذ الولايات الاقليمية الداخلة فى اطار الاتحاد ٠‏ 

٣‏ أدى لمو النشساط الحزبى فى الدولة الفيدرالية الى القوية 
الا-حساس بأەور الوطن کل نض اء لت ا حا شه النرعات الاقلية ٣‏ 


انيا ٠‏ نظرية التوسط : 


م نظر به آخری فی تفر نمط الاختلاف ہیں الدولة الفيدرالية 
( القائمة دل اللامركزية السياسية ) والدولة البسسيطة ( أي الموحدة أو 
المغردة ) بعرضه لنا ( لاباند ) ويتابعه فيه هوريو ٠‏ وبموجب هاه الاظرية 
يبمكن لصود إالدولة الفسدرالية على آنها دولة دول أو جمهورية دول ء 
دمعحنی أن الدولة الفيدرالية هى .كيان بتالف من مجموعة كيانات آخرى 
أصخر ودحيث يتم الاتفاق على أن تمشل هذه الكيانات الأصخر شعبها 
و قل مها لدى الدرلة الفيدرالية » ودن هنا فان الدولة الفيدرالية لا تتعامل 
على نحو مباشر مع مجموع الشسعوب الحاضعة لها » بل ان هذا التعامل 
بشم عل نحو غير مباشر ووی من خلال حکكومات الأقاليم باعتيارها 
مقو ضة عبن شہ مھا وأقلمها ومسو لة مام الحكومة الااتحاد ية 

وق اسىش حدم ( لاباند ) تبيه القبة والمنازل ليوصل به لهذه اأهكرة 
وليجحيب عن السؤال المتعلق بالسيادة داخل الدولة الغيدرالية » اذ آن 
المسبادة سو ف ټکون لدو لة الاتحاد ية المعئو بة الى نتا ف هڼ دمو ع 
کو مات الأقاليم : 1 

ومن هنا بمکن القول أن الدو لةه الفيدالية کیان مر کب الف مر 

١‏ س طبقة نمثل شعب الاقليم من خلال حكومته المحلية التى يعر 
با لض وع المباشر لها ٠‏ 

۲ ئم طبقة الميكومة الاتحادية التى يقوم فى ظلها مجموعة من 
کو مات الولابات والتی تمارس عليها سلطاتها ٠‏ 

وهس هنا ,بشت ح أن التو سط المقصود هو تو سط حکو مات الولايانت 
بین شعوب الأقاليم و دن اللكومة اللااتحاد ية > اذ أن الكومة الااتحاد ده اتشسمن 
سر پان ما تشرعه من فوائس على شعوب الأقاليم فد .پا باعشار ها ا تشك 


¥ 


لعش يعات الكومة الاتحادية » على لحو يضمن فى النهاية تحقيق سيادة 
الدولة الاتحادية على ساثر شعوب وأقاليم الولايات الداخله فى الاتحاد . 
لكن إذا ما سلطا أضواء النقد على نظرية التوسط كما عرض ها 
ر لاباند ) بالنظر الى آرض الواقع » فاننا بين فيها المأخذ النلاثة الآتية : 


الأول : بتعلق بوضسع جمهور الشعب حيث تلغى نظر ية التوسط 
هذه دوره قي الممارسة الدسشورية ء فتكل هذه المهمة الى حكومات الاأقاليم 
بغض النظر عن شعوب الأقاليم مما بترتب عليه أن تصبح جماهر الشعب 
تمعزل عن مسار الياة التشريعية فى الدولة الانحادية الأمر الذى ينتفى 
معه أول الشروط التى تنص عي وضع الشسحب دی الاعتار باعتاره عنصرا 
من تلالة عناصر ولف فی محمو عها الدولة وذلك الى حانب عدص السلملة 
العامة والاقاليم > ومن هنا يمكن القول بأن الشخصية الاعسار ية أو المعنو به 
للاقليم لا تغنى عن الشخصية الطبيعية أو المقيفية لأذراد الشعب ٠‏ 

الشاذى ١‏ بتعلقی دنوعية العلاقة ا نفيك رة الغا ية ی الیکو م الا انحا يه 
وآفراد التسعب » فبموجب نظرية السوسط فان العلاقةه بين هذين العار فين 
ھی علاقه غار مساشرة وذلك ع ساس الدور الو سعلى الذى نوؤديه 
حکو مات الأقاليم ڌی داحل ای | النظام ¢ وم کمن الخطر فی د الو ضمح 
احشمال انطوائه عل شعور دالغر ده لدى حمهسور الشسعب بازاء المحكومهة 
الاتحادية التى سوف تبدو أمأمه ر( كالاكم الأجنبى ) وذلك لالعدام عدصر 
المباشرة فى الممارسة الدستورية ين الطرفين » وفى هاده الالة بيدا نظام 
الحكم الفيدالى ( القاثم على لاللامر كزية السياسية فى الانزلاق على غير وعى 
منه لیصبح حکما کو نفدراليا أو مجرد تعاهد دول ۰ _ ) 

التالت : بتعلق بدلالة اللاشسيه الذى استخدمه ( لاباند ) فی وصفه 
لصورة الدولة الفيدرالأية فلقد صورها بما يتسه القة OE‏ ع 
الأرض مباشرة وانما ترتكز على مجموعة من أسطح المنازل التى قوم كل 
منزل نها قياما مستقلا » فدلالة صذا التشبيه تعن أن القبة انما تطال على 
مجمو جه من الكيانات الشى لا تزال مستقلة الواحدة عن الأخرى » ويج 
ذلك الى عيب أساسى هو استمرار الكيانات مستقلة مع آنه من اللازم أن 
بؤدى بها الاتحاد الى حالة من الانصهار الذى لا تعود بعده تعامل بوصفها 
الفوارق فاذا ما حدث ذلك وینبغی له آن پحدث س فان القبة الثى هى 
الحكومة الاتحادية ( المركزية ) سوف ترنكز على كيان كل معماسك يشكل 
من تمختها أرضا صلبة جديدة » مما ينشفى معه القول بأنها قبة معلقة عل 
أسطح منازل مسنقلة تيعد بها عن الأرض ٠'‏ 


A 


وقد أشار أحد الفقهاء الى أن مراجعة التوسط الى قال بها ر لاياند» 
عفی ثظام اسیکم الفيدرالى للاميراطور ية اللا نة مشلا ہے الما بکشسف عن 
أن نظر ية التوسط لا تعبر تعبيرا دقيقا كل الدقة عن نمط الكم الفيدرالل › 
ففى الانيا کان کمة مجلاسان احدهما وهو البندسرات بالف من مم تلاس 
عن الأقاليم » بينما المجلس الآخر وهی الرايختاج ينالف من لواب ءن 
الشحب مباشرة يتولى الجمهور انشخابهم على حو حر وقد ضمن هذا المحجلں 
الأخير للمارسة الدستورية فى الأمبراطوربة الألانية أمرين : 


الآول * ضمن ممارسة شعبية مباشرة فى التشريع والحكم لتم رون 
تو سمل من حکومات الأقاليم . 

الشا نى ٭ ضسمن كلك خلق نوع من العلاقة المساشرة ين جمهور 
الرعايا والمكومة الاتحادية ٠‏ 


الا : نظرية امشاركة فى جوهر السيادة ٠‏ 


فمو حب هذه النظر بة فان الكومة الفيدرالية انما هى كو مة دوله ذات 
سيادة وذلك على أساس أنه لا معنى لدولة لا تمارس حق السيادة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن السيادة فى النظام القشسدرالى انما تنصرف مباشرة 
الى الحكومة الاتحادية وآن كان ذلك لا ياغى القول بتمتع حكومات الولايات 
بالسيادة هى الأخرى » الا أن سيادة حكومات الولايات تختاف عن سيادة 
الكومة الضدرالية من حيث أن سيادة الحكومة الفيدرالية أشمل من تلك 
التى تعمتع بها الولايات ٠‏ 


فلکل ولا نحق السادة فی اقليمها اللخاص بها فی لاف المحالات 
الئى ينص الدستور الاتحادى على انحويلها لحكومات الأقاليم ›» بينما نامتع 
الحكومة الائحادية بسسيادة أوسع مجالا على لحو يمكننا معه التمثيل 
هة القو مةه لو لة إلاتحاد مام المحتمح الدرن 4 

غار ان هذه الصورة نشار سساو ل عن عالاقة حکو مات الولابات يا لسہادة 
#لقومية العامة لدولة الاتحاد ؟ ٠٠١‏ وجيب على هذا الشساؤل فنقرول أن 
حکو مات الأقاليم تمارس مستو ن من السيادة : 

١‏ اناده عل افلیمها فی المحالات الداخاية التى خو لھا لها 
#لدىسىتور ° ٠‏ 
٠‏ ۲ سيادة آخرى تمارسها حكومات الأقاليم من خلال المجالس 


۳۹ 


الاد العامة للادارة القومية الكللية لدولة الاتحاد › و يمعنى آخر نقول 
آنه من خلال هذه الممارسة تہ لمحکومات الأقاليم المقسا ركة فی صنع وهر 
السيادة الحاصة بدولة الاتحاد ككل » وهذا ما يمين بي علاقة الحكومات 
بالحكومة الائحادية » وبين علاقة المستعمراث ذات الحكم الذاتى بالدول 
صاحبة الامتياز فيها ء فالفارق ‏ فى كلمة واحدة ‏ هو آنه فی حالة الدولة 
الفيدرالىة شارك مکو مات ١لو‏ لا سات ر ای -دو شر الى سسادة لادء ل : 
ينما فى حالة المستعمرات لا تم ارس الولايات السيادة الا على أقلي. ها ان تى 
الحاص بها وفی اطار ما يخوله لها القانون دون آن تمد مشار كتها الى سمشم 
الادارة العامة للدولة ككل ٠‏ 


ولتوضصیع ما سبق بطر بقة علمية نقول أن السرلة الفيدرالية تخدلاف 
عن الدولة المغردة ( البسيطة ) فى أن رعاياها صنفان من الشخصيات : 
صنف بمشل الأشخاص الفعليين الذين يعشاهم تعداد الدولة والصنف الآخر 
هو الشسخصية الاعتبارية أو المعنوية لكل ولاية من الولايات المكونة لادولة 
الفيدراأة 


رمن خلال هذا التع ركيب اللخاص بالدولة الفيدرالية تتم مشساركة 
الولايات فى صناعة جوهر السيادة القومية العامة للدولة ( أو الادارة 
العامة لها ( و تم ذلك ن خلال ما پاھں عاه الدسىدور ن که و د ماس 
تشر يعيل أحدهما بتالف من كل مجموع الشعب الذى بناخب لوابا عن 
تفسه فى دجاس کان عرف فی اا سا دالو ندسرات و ئی آمر کا میں 
النواب وفيى سبو يبرا بالمحلس الوطنى ما احالس النائى فةالف من أعضاء 
بمشلون الولابات نفسها لدي الحكومة الائحادية باعسار أن الولابات هى 
شخصيات معنو ية فى الدولة الاتحادية ٠‏ 


ومن خلال هذه المجالس التشريعية تمارس كل ولابة نشساطا ها شعلاى. 
بالسيادة الاقليمية ثم الفيدرالية العامة » فمن خلال المجالس الثى تمثل 
مجحموع الشعب يتحقق لارلايات ممارسة السيادة عن اقليمها وشعبها الذدى 
تعود الولاية فشمثله مرة أخرى من خلال المجلس الثاني الذى يضم الولايات 
باعثبارها شخصيات معلوية لدولة الائحاد » ومن خلال هذا الس 
الثانى تتمكن كل ولاية من الولايات من الاأسهام فى النعديلات الدسشورية 
للدولة ووضع الحطط العامة الحاصة بالاقنصاد القومى دالسسياسة الخارجية 
والآمن » على نحو يؤدى بالتبعية الى مشساركة الولايات فعليا فى جوهر 
السيادة أو الادارة العامة للدولة الاتحادية وجديں بالدكر أنه فى المحلس 
الثانى الحاص بالولايات يكون لكل ولاية نفس عدد الأعضاء ونفس وة 
التصو يت الشى تتمئع بها كل ولاية أخرى » وفى ذلك ضممان لعملية التوازن. 
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فى المساهمة التشريعية للولایات » مما يؤدى بالتالى الى إن يصبع لكل 
ولاية نفس النصيب الذى للولاية الأخرى فى تكوين الارادة العامة اللاتحاد. 


ومن اللاسيظ يشسكل عام أن النظر بة السايقة لحجعل من مميزاث 
الدولة الفيدرالية ممارسة الولامات ليدأ المشساركة فى جوهن السيادة ؛ 
وآن هذه الممارسةه يجب أن لتشم وبالدرجة الأول من خلال المجلس 
الثاني الذى تمش فيه الولايات كأعضاء كما لاسحظنا آن الآس اس الذي تعتمده 
هذه النظرية فى ممارسة المشاركة فى جوص السيادة أن يكون لكل 
الولايات لسببة واحدة فى التمثيل والتصوبت ٠‏ 


فكان الأساس فى المشساركة فى جوهر السيادة انما ينينى على 
التساوى فى تمثيل الرلايات داخل المجلس الانحادی ۰ غر أن هذا الأساس 
لا ينجو من ماخذ واعتراضسات من شانها آن تقلصس من هة عامل التسارى 
فى اأتمشيل كشسرطل ضرورى لضمان المشاركة قى جوه السيادة » ولعل 
دن دن اهم الاعتراضات عل ذلك ما پل : 


١‏ س أن الاساوى التعددى لعمشيل الولايات داخل المجلس لا بعد 
ضماله محققة لتساوى السار كة فى تشسكيل الارادة العامة للدولة » أذ 
س الممكن آن. حول عت اء بعس الولابات أن میحر د مواق ي الس 
اتردد الشعايمات التى صدرت اليها » وفى هذه إلالة لا قمثل هذه الولابات 
الا صوت سيد ها دون آن تعبر عن موقف پخصها تساعم به فی چوهر 
الب بادة 


۲ س كذلك فان المساواة العددية لمثلى الولايات لا اتدل سد ذاتيا 
على مساواة فعلية فى المشاركة فى الارادة العامة للدولة »> اذ بدلا من أن 
ضع فى الاعشبار الوزن ال ياسى والضارى لكل ولاية من الولابات › 
وما ينجم عن هذا الوزن :ن حجم فى الشأثر المباشر فى الادارة العامة 
للدولئة ٠‏ 

وقد لاحيل الدارسون من أمثال هو ار ودپوراند ص ذه اللاسظات 
السايقة من خلال اطلاعهم على أنماط السات الفردرالية للدول المخعلفة 
من آمنال الدستور الآلمانى والاسترال والکندی والهندی ۰ 


اذ تبين لهم آن العديد من مذه الأنظمة الفيدرالية لا مسك بحرفية 
ال#ساوى العددى فى لمشيل الولابات وحق التصوبت أها داخل المجلس ٠‏ 


١ 


رانعا : تظر به الالام ركزية' المقرزرة بالدستور ‏ 

ری هذه النظر ية آن الدولة القيدرالية شی صسوره من سور 
اللام ركزية التى يقردها وينظمها الدستور ٠‏ 

وتوضيحا لهذه النظرية فان الدولة الفيدراية تقوم على الأسس 
التنظيمية الآنية : 

١‏ ان الولأيات الداخلة فى نكوينها يتم النظر اليها على انها جماعات 
معنة لها صلاحبات تخصها فى حدودها الى ينص عليها الداسثور ' 

٢‏ للدولة الااتیحاد به سق ممارسة ص لاحات ممللقة له م الر جوع 
فی امرامھا الى الحماعات الاقليمية الخاصة ٠‏ 

أن المماعات الاقليمية الحاصة فى ممارستها لاختصاصاتهسا 
ك ضح لرقابة الاطة العلا دمو ې ادود الانسادی ٠°‏ 

وقد پعن للبعض أن يسال عن الفارق الذدى يمز بن اللام كزية كما 
عى فى الدولة الفيدرالية ويي اللامركزية فى الدولة البسيطة ؟ ٠٠٠١‏ 


عل هذا التسارّل تحب فتقول بضرورة لفت الائتياه بي اللامر كزبة 
السياسية واللاء ركزية الادارية فاللامركزية السياسية هى الثى تحدد 
نم الممارسة الاشريعية فى داخل الدولة الاتحادية وذلاك من خاال النص 
الدسشثورى ووجود أجهزة اتحادية وأخرى اقليمية وأن لكل من هده الأ حهزة 
اختصاصاته التى بخوله لها الدستور الاتحادى على لحو لا يمكن معك 
نزع هذه الاختصاصات أو لغي رها دون آن يتم ذلك عن طر بق تعدیل 
الدسءور لىك ء ما اللامر كز دة الادار ده ڈھی عار ٥‏ عن بط تول يح الو ظيفة 
الادارية داخل الدوله الموحدة على نحو بقرره القائون ولحت اشراف ورقارة 
الحكو مت ار كر ية ۰ 

وبالنظر إلى العرض السابق لنظرية اللامركزية المغررة بالدسثور 
بل أن دہ النظر رة تنطاوی عن ما خد ين ر ېسین و 

الأول : أن هذه النظر ية قد اقتصرت على بيان النشاط الداخل لكل 
ولاه عن حده دون آن المد باد بث ا اسهام الولابة خار ج نملا5ها دقی 
إطار الدولة اللاتحادية + 

التانى : آن هذه النظرية فى حديدها عن الاختصاصات. المطلقة الى 
ترى آن الدسدور يخولها للولايات بمعزل عن رقابة المحكومة الفيدرالية انيا 
يلير قضيه العودة الى ترديد نظرية الاسمقلال ٠‏ 


a 


الفنصل الشانى 


المركزية الادارية واللامركزية الادارية 


تمهيد " « أصول الننفيم الادارى » 


حن قامت الدولة الديثة فى أواثل القرن السادس عشر على أساس 
نظر ية الحق الالهى المقدس للملوك » كان للنظريات الشيوةراطية صدداها 
فی النعلاق الدستوری والاداری عل حد سواء ›» حیٹ کالت تقوم ع 
ساس أن الله هو الذى اختار المحاكيم ( اللك ) > فكان طبيعيا .وفق هذه 
النظرية » أن يستاتر ر الملك  )‏ فديما ‏ بالسلطان الكل المطلق ء فلم 
یکن من المتصور ان پوجد آی مجال للاخد بالاس لوب اللامرکزی »> وپالتال 
فقد آدى ذلك الى ثأكيد فكرة المركزبة الموحدة »> وأصيحت وظيفة الانفيد 
فى كلياتها وجزتيتها رهن ارادة اللك » وبالتالى لم يكن لعماله المنيثين 
فى الأقاليم سلطة البت منفردين فى الأمور المحلية التى تال بهدذه 
الاقاليم » بل كان عليهم الرجوع الى السلطة المركزية فى العاصمة فى 
کل ما پعرض من أمور ' 


كما أن التاريخ بذكر لدا أن الم كزية الصرفة قد طبقت فی الماضی 
کی دعضں الىلدان ¢ فا لسنظيم الاداری الذى أو -حده تابلیوت ډو ادر ت کی 
قر سسا لمو س دنول السسنة الشامنة کان مر کز یا صر فا * ۰ 


از 


غير أن الفكر السياس قد نطور > ويدا بنتقد بشدة فكرة اداع 
ميم انواع الان وتر كيزهاا فى يد الحا وقيامها عل الا 
لسياسية تة , لذلك ما ان استقرت الدولة » وزال كل خطر 
اسه الاسشسداديه ,۽ لذلك ما ان اسشقر ت الکو ۾ ول : 
تھ د دعا »> حى آحدذتث بازنظم الد بمقراطية ەا دحصر ها ۳ الست اظه 
الم ركز ية » آو توزيعها بين هذه السبلطة وبين هيثات. ادارية «سشقله ٠‏ 


آولا : ال ركز ية الاداربة : حى طريقة من طرق الادارة تتضمن تر كيز 
الوظيقة الادارية فى يد السلطة المي كزيه ولها صورتان ' 


الصورة الآولى و تسمسى الثر كين الادارى : وهى تصاحب عادة الدرلة 
عند بدء تکوپنها » حيث تتمشل فى تركيز جميع ألوان النشساط الادارى 
( وحدة الادارة العامة ووحدة الوظيفة الادارية ) فى يد السعلطة المركزية . 
بحيث لا يكن تصسور وجود موظفين س غير الوزراء - فى المناطق المخدافة 
فی الدولة تكون ھم اخاصاص ات تمکنهم من المت النهائی فى يحض 
المساأتل الادار ية 


إلم.ورة التانية ٣‏ عكم التر كيز الاداری : 


وهنا نجد العر كيز الادارى لم يغعل أكثر من مجرد لخفيف العب»ء 
عن العاصمة مع توسيع اصطلاح الحكومة المر كز ية بحيث لاتعود مقالنصرة 
عل تر کر النشاط الادارى ع الو زارات ومکا تی الوزراء › ون تسح 
لتشمل فضلا عن ذلك ما ايح هذه الوزرات من ٥‏ صدا لح وهيشثات ومن عمال 
ومو ظفہن منہشین فى مختلف أقفاليم الدولة ومدنها وقراها بحیث تیقی کل 
ذه الالح والهيشثات وهو لاء امو ظفبن والعمال مر تیطن فما دن عض هم 
اليعض دن جهة وفيما بينهم وبين الحكومة الى كزية فى العاصية من هة 
أخرى » بعلاقة التدرج طبقا لفكرة السلم الاداری ‏ وبالتال پعتیں عدم 
التر كيز الادارى خطوة نيحو اللاامر كز دة الاداررة ٠‏ 


تايا : اللامركزية الادارية ٠‏ 


ويتمشل فى توزيع الوظيضة الادارية فيما بين الدولة من لاحي 
وتمشلها الميكودة المركز ية > وبين الوحدات الادارية التی تسول ش شر نها 
الاداريه بنضسها » فقد عكس التسار الديثراصلة آثاره في میم اایادرن 
ومن سنها مدان التشساط آلاداری + ومح تعقد اسسأ الادار نة لدو له E‏ 
بسبب بدء اتساع مجالات نشاطها فی انشساء وادارة الرافقى والمو حهة لأداء 
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الخحدمات العامة للأفراد » كالتعليم والسكك الحدريدية والصجة وما اليها > 
لم يعد نظام الث ر كيز الادارى أمرا ممكدا تحقيقه » فقد أصسبح. فى حكم 
المستحيل آن تمتد يد العاصمة الى كل صغيرة وكبيرة من شون الادارة 
نى الأقاليم والمصالع المختلفة » الا فى الدولة المديثة النشساة القليلة 
التعداد الصغيرة المساحة ٠‏ 
للك کان من اللازم توزيع الاختصاصات على موظفين من غير أعضاء 
الوزارة منثشر ين فى المصالح المخداغة فى أتحاء البلاد » حشى تفرع الوزارة 
فى العاصمة لأمهات المسائل القومية العامة والمستركة ين جچمیع آقاليم 
الدولة > ونزولا عبى ت هذه الضرورات » رأت الدولة ترك سلطة البت 
فى بعض المسائل الخاصة بالأقاليم لهؤلاء الموظفين المناشرين فى الأقاليم 
والمصالح بعيدا عن العاصمة » مع اسشمرار سيطرة السلطة الم كزية فى 
العاصحة عايهم وعلی آعما لهم وهو ما انتهى الى فكرة عدم الع ر كيز الادارى ٠‏ 
لكن تحت تار التطورات الجديدة » کان طبيعيا آن تشغیر آسالیب 
الشنظيسم الادارى مرة أخرى لذلك تتجه الدولة الى ترك سلطات اليت 
النھاٹی ‏ ودون خضوع رئاسی کامل ‏ الى هيشات ادارية تدمتع بقدر 
كم من الاستقلال تقوم بادارة مرافق عامة تقتضى طبيعة الأمور فيها أن 
يثرك شأنها لهيثات مستقلة » تديرها بوسائل متانية متغيرة » مع خضوعها 
لرقابة بعيدة عن السلطات المركزية »> وهذه هى اللامركزية الادارية ٠‏ 
مما تقدم بمكن القول : بأن التنظيم الادارى فى الدولة الحديثة 
باخدذ صورس : صورة الم ىكز دة > وصورة اللامر كزبة ‏ ولبادر الى الشتيهة 
الى أن المقصود بالمر كزية واللاء ر كزية هنا هو المر كرية واللامر كزية الادارية ؛ء 
ولیس اللامر كز بة المسباسة آی آن القصود هو سحث اأوظرفة اللادار مك 
رذ لك الى حانب الهيشات الادار دة الغا هة دی العاصمة هيثات ادار ب محل 
موزعة الأقاليم فبينما تتولى الساطات الادارية المركزية الوفاء بالحاجات 
العامة التى تهم الدولة كلها » يعهد الى الهيشات الادارية المحلية بأمر الوفاء 
بالحاجات العامة المحلية المقصورة على جزء معين من الاقليم ٠‏ يشرط أن 
تستقل هذه الوحدات الادارية المحلية فى ممارسة اختصاصاتها المقررة 
عن السلطات المر كزية ٠‏ وان كانت تخضع لبعض مظاهر الرقابة والاشراف 
ن الأخرة 
وھكذا س ضح أن الاختلاف بن النظامي ر الم كز دة واللامر كز بة 
الادارية ) يتنحصر فى تنظيم العلاقة بي السلطة الادارية المركزيةه فى 
الدولة و دمن السلطات اللاامر كز به »> أو بعسارة أدق فی مسدی حخحضوع 
السلطات اللامر كزية للسلطة الادارية المركزية ٠‏ 


£ © 
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ففي .النظام اللام ركزي کون للسلطات اللامر كزية اختصاصات معينة 
تماشرها بارادتها. مستقلة فى ذلك عن السبلطة المي كزية » بينما فى النظام. 
ای کی تگرن الاختصاصات الادارية كلها للسلطة الادارية المي كزية. 
تہاشر ها بالنسة لجميح أجراة الدولة ٤‏ [ 

ويبدو آن الأخذ بنظام اللامركزية مسالة اعتبارية تختلف فيها الآراء. 
والتشر يعات و اثر الحلول فى شأنها بظروف كل دولة وأحوالها التاريخية. 
والجغرافية والسياسية والاجتماعية كما تختلف فى الدولة الواحدة 
باختلاف درجة وعى الشعب من رمن الى زمن بالقدر الذى يراه المشرع 
نشا والظروف الاجتماعية والسياسية وغيرها فى دولة معينة ٠‏ 


لمر كزية الاداريه 


المقصود بال ركزية الادارية "* 


على فى مفهومها العام » التوحيد وعدم التجزثه أما فى القطاع 
الاداری فيقصد بها فى الفقه العریی كما ورد فى تعريف أسثاذى الدكتور 
عميد سليمان الطماوى آن المقصرد بها : هو قصر الوظيفة الادارية بى الدولة 
على مدل الحكومة الم ركزية فى العاصمة » وهم الوزراء دون مشاركة ما من 
ميات أخرى ٠‏ فهى تقوم على توحيد الأدارة وجعلها تنبثق من مصسدر 
واحد مقر ہ العاصحة ٠ء‏ 

و بعر فها اسناذی الد کتور محمود حلمی ا نها : حصر مختلف مظاهر 
الوظيفة الادارية فى الدولة فى أيدى هيثة قائمة فى العاصمة » ولاتشاركها 
هیشات أخری ۰ 

وليس ما بمدع من أن تنشترك مع هذه الهيثة الم ر كزية هيثات تتعينها. 
ونکون خاضعة لها حضو عا وتا ۰ 

ويعرفها أسشاذى الدكتور فؤاد العطار بأنها : اتويد إشاط الادارة. 
فى آيدى السلطة التضغيذية » فسشحقق بذلك لفروعها الكاثنة فى العاصمة 
أو الأقاليم » التعاون بينها عن طريق اتياع وحده النمط والأسلوب " 


٢ 


کما پعرفها الدکتور خالد عبد العزیز عریم بآنها : تقضی بد رکیز 
“جح المهام الادارية فى ألنحاء القطر كافة بين بدى الدولة لخقوم بانجازها 
عن طر بق اداره متدرحة موده ۰ 

وهكذا يقرر الفقهاء آنه لا يمنع من أن تشسترك من الهثية القاثمة 
فى أى العاصمة هيثات. تعسينها هى رتكون خاضيعة لها خضوعا وليقا تاما 
وهذه السلطة الم ركزية لا تتمثشل حتما فى شخص واحد ولا تنحصر فى 
هيئة واحدة » الما المقصود بذدلك أن الوظيفة الادارية فى الدول تكون 
كلها فى بد السلطة الادارية وهى موحدة يخضع أعضارها فى النهاية 
خضوعا اما لرئاسة عليا واحدة ولقوإعد وأحكام واجراءات موحدة ٠‏ ففى 
مصر متلا تشسمل السسلاطة المر كزية رثيس الدولة والوزراء والمد .ين 
والمحافظين والأمو رين والعمد والمشسايخ ٠‏ ولكن هؤلاء بكونون هيثة ادارية 
و( حشة قم ر اسنا ی اأماصمة وفروعها کی الاقاليم ۰ 

من کل ما تقدم من تعريغات يمكننى القول بآن المركزية مى : طربقة 
من طرق الادارة : « تتضمن حصر كل مظاحر الياة الادارية فى الدولة 
فى آيدى المحكومة الى كزية فى العاصمة وممتليها المعينين ( فى الأقاليم أو 
فى المدن ) على أن يخضح هؤلاء الممثلون لفكرة السلم الادارى ( التدرج 
والتيعرة الادار به ) س ودون أن کون ھم أيه سلطة خاصة > تی بلحقق 
بينهم وحدة النمط والأسلوب والخضوع فى النهاية للرثاسة العليا » . 


عناصر ال ركزرية الاداربة : 


تأسيسا عي ما تقدم » يمكن القول بان للمركزية الادارية عنصران 
سما : 

. س حصر كل مظاحر المحياة الادارية فى يد السلطة الم كزية‎ ١ 

۲ س ان مبدا التبعية الادارية هو الذى يحكم العلاقة بين أعضاء 
اعنص الآول : رکیز النشاط الاداری فی بدها : 

فالمر كز ية الادار ية تقوم كما ذكرنا ‏ على التسار الحكومة الر كز ية 
لوان النشساط الادارى تباشره السلطة المركزية عن طربق ما تملكه من 
آجهزة ادار ب منعددة بحيث لا بكون لمثلى هذه الادارات فى الأقاليم سلطة 


۸ 


١الت‏ النهاثى فى أى أمر من الأمور.» وانما تكون سلطة التقرير والبت 
١النهائى‏ فى جميع الحالات فى آيدى الأجهزة المر كزيةه سواء أكانت تلك 
الأمور ذات طابع قومى آو طابع ملل وسواء أكانت التعلق بمرافق قومية 
أو دمرافق ذأته صغ محلية أو كانت خاصسة ممصا لے وهیئات أو 
مو سسأت عامة ۰ 


كما يتضمن هذا العحنصر ضرورة اسحتكار الادارة المركزية لساطة 
التعيين فى الرظائف العامة جميعا » بمعنى انه لا يجوز أن يكون آمر 
اختيار الموظفين المحليين متروكا فى أيدى الهيئات المحلية » آو ان يتم 
بالانتخاب بسن سكان هذه المناطق التى تقوم فيها هذه الهيثات المحلية 
كما أن لها سلطة اصدار وتنفيدة القرارات الادارية تلقائيا » حتى بالنسبة 
الى تلك التى تتعلق بالاختصاصات الفنية ٠‏ 


گی أن هذا لا يتنافى ووحود موظفین منتشر ین فی مختاف جهات 
الدرلة بياشرون اختصاصهم حسيما تمليه عليهم أوامر لسلطة لمركزية › 
ولا يملكون سلطة البت النهاثى فى المسائل الادارية »> وانما يكونون 
تايس لها لبعية مباشرة على طول السلم الادارى فى رابطة ذات مدارج 
تصاعدية تندهى الى الرئيس الادارى الآعلل ( وهو رئيس الجمهورية فى 
لظام الر تاسى والوزير فى النظام البرلانى ) 


الحتشر التانى : مدا الندرج ' 


هناك تبعية مشدرجة تخضع لها جميع المصالع العامة وموظفرها على 
طول السلم الادارى وعلى هذا الأساس » نجد آن تنظيم الوظائثف الادارية 
فى مختلف اجهزة الادارة ومكن أن ينظر اليه من القمه الى القاعدة » آى 
آن یندا التدرجح من ر یس الكو مل م بزل تدار دحا ال آخر درحات 
الموظفين التنفيديين وهذا يفرض ‏ بالطبع ‏ سلطات رئاسية يمارسها 
الر تيس الادارى تجاه مرءوسيه وذلك فيما يقومون به من تصرفات ادارية ء 
کما یفرض ہہ بالتال ‏ على هؤلاء المرءوسينل تبعية لرثيسهم ء وقد ينظر الى 
دبد التدرح ‏ بالعكس . من القاعدة الى القمة » دمعنى أن يبدا التدرج من 
أدنى الموظفينل ثم تتصاعد الدرجات حتى تصل الى القمة » وهذا بشرض 
طاعة تيتدىء من صغار الموظفيل وتنتهى الى الر ئيس الأعلى » اذ لا فائدة 
من تمتع الرئيس ببعض السلطات قبل مرءوسيه اذا لم نكن طاعثه واجية . 

وفی لتا الالنبن فى الساطات الشى يشمتع بها الرئيس قبل مرءوسيه 
یخی إل تنعارض والمصالحة العامة من اة کا سد رعی ان له تنسو ي 


٤٩  میلاقآ‎ 


ولودی دنا هذه التيعبة الخ ئىساۇل هام »> عن مدکی دمتعم الر يس 
الاداری با لساطة قل مرعءوسیه »›» هل هذه السلطات شمل شس خاص. 

نقول أن الرئيس الادارى يملك سلطات واسعةه قبل المرعوسين ٠‏ 
وهذه السلطات تشمل أشخاص المرء وسيل و تصر فا تهم ۰ 


( آ ) فمن حيث سلطة اار ئيس على أشخاص مرءوسیه : نجد أن. 
لار ٹیس الاداری حق تنظیم اهاز الاداری الذی پرآسه » وبالتال فمن 
حقه صلاحية تعيين الموظفين الجدد » وذلك بالقدر الذى يستلزمه الهيكل 
العام فی الدولة > بپ ضوا رمل وأاضة بحد دا المع وشر وط 
عامة تتلاءم وظروف كل دولة › كما تحدد انلك التشربعات شروط وكيفية 
ترقية الموظفين ٠‏ 

كما أن للر ئيس الادارى » حق مباشرة تأديب الرءوسين وذلك. 
بالضسسبة للجراثم الوظيفية البسيطة » آما فيما عداها من جرائم » فان 
المشسرع غالبا ما ينص على لتشكيل محا کم أدبيف يكون من اختصاص ها 
IES‏ جج الاح ءات اللازم اتخاذها لاا کد من صخ ا سيه ا 
الو تى من هم وآن کون تضسک اھا مناسا ودر هة الموظف المعروضس 
لامساءلة التأديبية » كما يكفل فى الوقت نفسه الضانات الخاصة داحراءات 
التقاضی لکی تيح مجالا آو سسح لاظهار القيقة كاملة . 


(ب) ومن حيث سلطة الر ئيس على اعمال مرءوسیه : تنجد آن لار ٹیس 
الادارى نوعين من السلطات : نوع يباشره الرثيس قبل انخاذ المرءوس 
لآى تصرف وهو دا يسمى « بسلطة الاشراف والتوجيه »> » وتوع آخر 
پباشرہ الر ٹیس بعد آن پکون المرءعوس قا قأم بتصرف معین وهو ما پسمی, 
# لاط اعقب والرقابة » ويينهما مسالة هی مدی حضو ع المرءوس. 
ڈوامر ر تبسك ء 


لذلك وبشىء من التفصيل نوضح تلك النقاط الثلاثت كالآتى : 


النةطلة الأرل : سايلة الاشراف و التو سه : دمحا ذب حضو ع المر ءوس 
للقائون فانه پخضع لارشاد وتوجيه رلیسه › کآن قوم الر ئيس ونوجيه 
مر ءوسيه فيا يعتزمون اتخاذه من تصرفات ادارية » فى آى مسالة من 
المساثل » كان بين لهم الهدف القيقى من لاثحة عينة .درت لتنظيم 


0 


موضوع معين » بما يراه محققا الغرض الذى شزغت من أجله ٠‏ وكذلات 
إلحال مالنسسية ال آی نض قا دو نی فی آی سال من السا الادار به و سنواء 
انخذ ذلك الاشراف والارشاد صودة أوامر آو تعلیمابتب آو منش ورات دور يه 
ورساثل وملااحظات وغیرها أو اتخذت شکلا! کتابیا أو کالت شغشو ية وسوا 
صبدرت الى أحد المرءوسين أو الى مجموعة منهم ٠‏ 

ان اضطلااع الرثيس الادارى بذلك كله › ويله لمسشولية سر 
العمل فى مجموعة بطريقة تضمن تسقيق الهدف منه » مبرر كاف لأن 
بكون لر ثيس فى مقابل هذه المسئولية » حق الاشراف العام وقيادة 
مرءوسسبه الى ما براه محققا لتلك الغابات حميعها ٠‏ 

بید ان ما قوم به الر ئيس الادارى من وسال وصور مختلقة بقصد 
توجيه تصرفات مرءوسيه تعد من قبيل اإلاجراءات العتظيمية الداخلية › 
لا من قبيل المقررات الادارية التى يجوز الطعن فيها أمام القضاء 

غير آنه » استشناء من هذه القاعدة » قك اتصيح التعليمات الثى 
يصدرها الرئيس بمابة قرادرات ادارية ٠‏ تترتب عليها حقوق للغير » 
وتکون ذلك دملا لالطعن القضا تى ٠‏ اذ غالبا ما لاد تلات التعلہات 
طابعا تنظيميا عاما » فتكون مصدرا من المصادر المشروعة قابلة للطعن فيبها 
بسبب جاوز السلطة » شأنها فى ذلك شأآن اللواثح العامة ٠‏ 

النقطة الثانية : مدى طاعة المرءوس لأرامر ركيسه ميث تختلف 
تلك الطاعة بحسب ما اذا کانت الأوامر بار تكاب جر به جاه ۰ 


( أ ) الأوامر المشروعة : لا شك أن القدر المنيقن هو آن ءل المرءوس 
ُن قرم بابك ا بصدره اله ر يسه من أوامر و تعلىمات وخلافها . 
ما دامت لګ کر ج عن طاق المشروعية ء وقل أو ضح قضاء محل الدولة 
الخعرى حدود تلات الطاعة وضوابطها » تى لا تاحول طاعة عمياء من 
الحرءوس ار سه و بالعالی تقل شه دوچ الشسحاعة الآد ية ف نشلاشى الشحة 
العماية لا قد يتوافر فى اللمرظف من كفاءات وقدرات حلاقة ‏ 

(ب) الأوامر غي المشروعة : هل يزم المرءوس بطاعة آوام الرئيس 
المخالفة للقانون ؟ اختلفت الآراء فى الاجابة على هذا التساؤل بين أربع 
اتحامات : 


اويا “ ا مي أ تر جح اقول بان ر حل الاداره مازم وله وا مح “رام 
القانون قىل حضو عه لأوادر رو اله > فاذا ما تعارض الائنان کان 
§ رعس أن E)‏ من تسه قاضسا کی بث دشر عة آوامر ر مس أو عم 
رعا ھا کف مت او ی س فى المرافق العامة ٠.‏ 


۹ 


ثانیها : يذهب الى القول بان ليس من حق المرءوس مناقشه 
لأوامں الصادرة اليه من رثيسه بل أن قانون المرظف هو قبامه دعمله 


فی حدود الأوامں الصادرة اله والملزمة لھ دون أں بکون له حی تقدإر 


مشىروعیتها 

ESF a‏ مو قفا و سطا ٤‏ فتىغی التفرقة دان عده مور فحب 
أن تأخذ أولا فى الاعتبار نوع العمل الذى يقوم به الموظف المر ۶وس 
ونوع الوظيفة الثى يقوم بها الموظف الرٹیس »› كما آنه ج ن تدحخل 
فی الاعتيار درحجة المخالفة القانونية التى انطوى عليها أمر الر ٹيس ومدى 
وضو حها وخطورة النسائجح التى نتر تب عليها ۰ 

فالطاعة المطلوبة من الجندى سواء فى الجيش أو فى البوليس آكبر 
وأشد مما بطلب من موظف مدنى ٠‏ فكما تقول محكمة القضاء الادارى فى 
حکمها الصادر فی ٠۰‏ من ینایر سنة ٠۹٥١‏ أنه ليس من الجائز فى النظم 
العسكرية الامتناع عن تنفيد الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها 
وانما يتظلم متها بالطر یق الذى رسمه القانون اذ لو أ بح لكل من يصدر 
اليه آمر ان پناقش مشروعینه وسیبه وأن يمشنع عن لنفیذه متی آراءي 
له ذلك » لاختل النظام وشاعت الفوض » الأمر الذى أدى الى أن جعل 
المسرع فى قانون الأحكام العمسكرية الامشناع عن تنفيد الأرامر فى المحال 
العسكرى من الجنايات الى شددت عقو يها ٠‏ 


على أنه اذا كان الأصل وجوب احترام أوامر الرئيس » فاله يحب 
ألا يصل الأمر بالمرءرس الى حد ارتكاب جريمة يطلب منه اقترافها ٠‏ 


وهذا المبداً قد طبقته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى ٠١‏ ابريل 
ا ٥‏ حينما رفضت دفع المنهمينل فى قضية المرحوم جسن الينا من 
ان ما فعلوه كان بأمر من الحكومة القاثمة وقررت المحكمة أن ذلاف استهتارا 
بالقانون ا کان ینبغی للمتهمین آن پنزلوا اليه أو يطيعوا فيه رؤساءهم › 
اذ لا طاعة لخلاوق فى معصة الخالق ٠‏ 


رادها وقد حزم المشسروع العربى برای خلاصته ما قررته الادة 
۹٤‏ مکرر من القانون رقم ۲٠١‏ لسنة ٠٣١١‏ فى شان نظام موظفى الدولة 
والمضافة بالقانون رقم ۷٣‏ لسنة ۱۹٥۷‏ والمنصوص عليها فى القانون ٤٦‏ 
لسنة ۱۹٩٤‏ فى الادة ۲۹ فقرة ١‏ من : « أنه لا يعفى الموظفب دن العقو دة 
استنادا الى أمر رئيسهة الا اذا أثست آن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر 
کتابی صادر اله من هذا الر ئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة , 
وقى هذه الحالة تكون المسشولية على مصدر الأمر ٠‏ 


o 


وهو ما يفيد بأن القانون المصرى يجعل طاعة اموظف للقانون هى 
الأولى الا اذا أصر الرئيس على رأيه فعليه أن يتخذ طريق الحيطة والحذر 
اذا ما تلقى آوامر كهذه فاشترط المشرع أن تكون تلك الأوامر - فى هذه 
الحالة - مكتوبة ٠‏ لذلك آلزمه بان يسارع الى تنبيه رئيسه كتابة ‏ الى ٠‏ 
أن الأمر الذى أصدره یحتوی عل تعارض ومىدا المشروعية ء فأذا ما تمسكف 
الر يس فعند ثل تحب طاعة الر ئيس ويعفى المرءوس من المسشولية . 


( ج ) الآمں بار نکاب جر يمه جناثية : القاعدة العامة هى عدم إعغاء 
المرەوس من المسثولىة الجناثية لمجرد آنه اراتکیها تنفیذا لأوامر رتیه › 
غي آله استشناء من هذه القاعدة » يعفى المرءعوس من المسثولية اذا ارتكب 
الجر يمة بحسن نة ولقد نصت المادة ٦۷‏ من ¿ قانون العقوبات قى و 
حمهور به مصر العربية عل آن ٤‏ 


« لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف فى الأحوال الآثية : 


١‏ س اذا ارکب الفعل نذا الآمر صادر اليه من ر تسس و حت عله 
ملاعته ء 0 | عنتود آنیا واحبة ۰ 


٢‏ اذا آحسنت لیته › وارتکب فعلا تنفیذا لا آمرت به القوانن 
أو ان اجراءه کان من اختصاصه * وع کل حال جب 2نی الو ظف ُن 
يشبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التشبت والتحرى » وآنه كان يعتقد 
مشر وعيته » وکان اعتقاده على آسباب معقولة ۰ 

وواضح من هذا النص آنه اذا ما توافر فى المرءوس حسن النية 
على نحو ما جاء بالنص أعفى من العاقوبة ٠‏ ولعل فى ذلك اعتبارا للمصلحة 
العامة » وما تقاضءه من ضرورة سي العمل الادارى با نتظام واضطراد 
ولکی لا کون الموظب المرءورس فى حالة قلق دائم » وتردد فى القيام بتنفيذ 
وام يسه > خشبه أن بکون فی هذا الشنشضك ارتکاب لحر دمه عله 
عرضة للعقو به الحناشة 


اللقطة الثالثة : سلطة التعقيب والرقابة : وتتمشل خيما بخوله 
القائون لار ئيس من اقراد واتعد بل آو الغاء آو سحب آو حق الحلول محل 
أعمال المرءوسين ٠‏ ما لم ينص على خلاف ذلك للرثيس آن يقرر تصرفاث 
مرءوسيه » طالا أنها خالية من آى مخالفة لآى نص قانو نى آو لائحى وتتلاءم 
والمصلحة العامة » وان هذا الاقرار قد يكون صريحا متى اشثرطه القانون 
صراحة ‏ وفى هذه الحالة بكون اقرار الرثيس لعمل المرءوس لازما 
لکی بصبح هذا العمل نھائيا »> بحیث إذا سكت الر ٹيس عن اقراره لا يصبح 
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نھا ئا مهما طال الزمن ٠‏ وقد يكون الاقرار ضمنيا بستفاد من نص القانون 
على اعتبار تصرف المرءوس نهاثيا بعد فوات مدة يحددها ٠‏ 

کما أن للرثیس الاداری آن يعدل فی قرار مره‌وسیه › اذا ما رآی 
لذلك ضرورة تمليها اعتبارات الملاءمة أو الشرعية » فله أن يعدل ذلك القرار 
بالقدر الڈذی براه لازما وازالة تعارضه ومد الشرعبة والاءمة وقد بكرن 
التعديل شكليا يتعلق بالصياغة اللغوية فقط دون المضمون ٠‏ 

کما آن له آن پلغی قرارات مره‌وسیه أو آن پسحبها » والفرق بينهما 
يكمن فى أن الالغاء لیس له آثر رجعى بمعنى ألا تسرى آثار الالغاء 
الا بالنسبة للمستقبل »› دون أن يكون لها صلة بالاض ٠١‏ آما السحب 
فا نه عیی االعکس من ذلك ذو آثرِ رحعی »> ی ان تاره تمتد الى المأاض دحبث 
بيترتب على ذلك زوال آثار القرار المسحوب من ناريخ سريانه ٠‏ 

عٰی أن الر ئيس الادارى حينما بمارس سلطات السحب والالغاء . 
يكون محكوما بقاعدة جوهرية مؤداها آنه متى كان القرار الذى أصدره 
المرءوس مشروعا ومولدا لحقوق مكتسبة للغير فاه يتعذر الغاؤه أو سحبه 
احتراما للحقوق المكتسسبة ٠‏ والا كان قرار الالغاء أو السحب غير 
مشروع وحق عليه الطعن قضاء بالالغاء ٠‏ 

آما اذا كان القرار محل الالغاء أو السحب غير المشروع دون آن تصل 
حالة عدم المشروعية الى حد الانعدام » فانه لا يجوز الغاؤه ولا سحبه الا فى 
خلال الده المقررة قانونيا للطعن فبه قضاء بالالغاء ٠‏ آو طالا کانت دعوی 
الالغاء منظورة فعلا أمام القضاء آما اذا انقضى ميعاد الطعن ولم ترفع 
الدعوى » عندثد بتحصن الظرار ضد الطعن فيه بالالغاء آو ضد اإلسحب 
رو اس ملة الر تس الاداریى ٠‏ 

وحجة ذلك أن القرار غير المشروع ينقلب بانقضاء ميعاد الطعن 
القضاثى فبه الى قرار فى حمکم المشرورع. » سيبح محصنا صد الإلغاء 
ومؤكدا لحقوق مکتة لا نحور المساس بها دالطر بی الادارى ٠١‏ آما القرار 
المنعدم جوز ستحبه والغاوه 


کہا أن للر ٹیس الادارى ان بحل محل المرءوس فى تأدبة عمله : وان 
کان يشسترعل أن بكون الأخير قد قام باجرا؟ تصرف معين » وفى حالة عدم 
قيامه بدلك › فان ريسه فى هذه البجالة لا يكون له صلاحية قانو نية فى آن 
بحل محله فى اتخاذ ذلك التهرف . 

وقبل أن لنتهى من بحث مبدآً التدرج يطرح علينا الملسؤال الال 

جو ما مدى علاقة مدا التدرج بالمى كرب الادارية ؟ 


بينا فيا سبق ان مدا التدرج » ميدأ أساسى عام » فهو الأساس 
الذی پبنی عليه آی ننظيم اداری مھما اختلفت مستو انه أو تعددت 
صوره ٠‏ لذلك فاننا پمكن آن نجده فى ظل اللامركزية آيضا » فنجد 
فى الواقع ‏ المرافق ذات الصبغة المحلية اللامركزية منظمة تنظيما 
متدرجا » على نفس النمط الذى تنظم على أساسه المرافق الفومية التى تتبم 
تبعية مباشرة للساطة الم ركز ية ٠‏ مما تقشدم يتضح ان مبداً التدرج هو 
القفاعدة الأساسية فى آى تنظيم ادارى » اذن فما هى علاقته الم ركز بة 
الادار به > ولم اذن يدرس فى مجال دراسنة وبحت الآأسلوب الركزى ؟ 


وللجواب نقول : ان مبدآ التدرج هو المنظم الوحيد للعلاقة بين 
.موظفى الأجهزة المخدلفة أو السلطة المركزية فى ظل الم ركزية الادارية حيث 
يتعين على جميع الموظفين الاذعان لختلف مظامر السلطة التى يمارسها 
١إالروساء‏ الادار یون فی مو اتهم فى الحدود ال بستاها نفا »> كما ان 
جميع القظرارات التى نتخذ بمعرفة السلطة الم ركزية أو بمعرفة موظفيها 
نکون باسم السلطة المر كر به ۰ 

و اسسا على ما تقسدم › ار ترط مسداً الندرج بالمر كز ية الادار به 
وأصسبح عنصرا من العناصر الأساسية لها ٠‏ بحيث ان المعيار الذى يمكن 
آن تحدد ع آساسه ما اذا کان التنظيم مر کز با أو غير مر کزی > هو 
تكييف العلاقة بين جهاز ادارى وبين المركز ( السسلطة المركزية ) فاذا 
ما كانت العلاقة يحكمها مدآ الندرج ء وما يترتب عليه من سلطات رثاسية 
وتبعية متدرجة › كان ذلك الجهاز مركزيا ٠‏ وبالعكس > فان الجهاز 
۲دارى بكون لا مركزيا إذا ما كانت العلاقة بينه وين السلطة الركزبة 
علاقة « وصايا » وذلك فى الواقع ما آدى ال الربط بین مبدا امتدرے 
وال كزية الادارية وجعلهما صنوين لا يفترقان » فأصبح مجال دراسة ذلك 
المبدآً ونعائجه هو الكلام عن اسلوب الم ركزية الادارية فى معظم مؤلفات 
الفقه العربى والفرنسى ٠‏ 


حو ر الر كز الادار ية : 
تنقسم المر كزيه من حيث مدى اشتراك إالفروع التابية للسلطة 
الشنفيددة فی مباشرة الوظفة الاداربة ال قسمین : ادها الت ر كير الادارى 


والآخر عدم التركيز الادارى ٠‏ لذلك ستقوم بشرح كل قسم فى باس 
کا 

البشد الأول س الث ر كبز الادارى : 

دمن مقتضاه ان بتاط دالر و ساء الادار بین فی االعأاصمة س وهم اأوزراء 
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اتخاذ جميع القرارات الادارية .اللازمة لسير النشاط الاآدارى عموما » دون. 
آن يتقرر شىء من ذلك بالنسبة الى ساثر الموظفين التابعين لهم » بل تقتصر 
مهمة هزلاء الموظفين الاقليميين منهم أو المقيمين فى العاصمة على جرد لنفية 
هذه القرارات » وبالتالی تتلاشی آية سلطات خاصة بالنسية الى بزلا 


الموظفنل ° 


البند الشانى س عدم الث ر كيز الادارى : 

قى هذه الحالة » لا يستآثر ممثلو السلطة المركزية فى العاصمة 
بسلطة 1تخاذ القرارات فى جميع المسائل الادارية » بل يخول بعض المرظفين 
الكو مين سبو اء کانوا د مقبمدن دى العاصمة أو فی الأقاليم » اختاصاصان 
خاصة : تمکنهم من اصدار قرارات تھا شه فى بعض المساتل وسلاطة ليث 
فيها » دون حاجة للرجوع الى الوزير - الرئيس الأعلى م على آلا ينبغى. 
آلا يصل الى حد وضع الخطط » اذ ان ذلك يتم بواسطة السلطة الم كر بة 

وان کانوا ۔ بالطبع ہے فی ممارستهم للك الاختصاصات المخولة لهم 
يخضعون لرئاسة الحكومة المر كزية » لأن النظام ما زال مركزنا . 

لكن ما هى طبيعة عدم الت ركيز الادارى ؟ 

ان عدم الشر كيز الادارى ذات طيبية مزدوجة » مر کزیا فی خضروع 
للعلاقة الرئاسية والتى تكون قاعدة الأساس فيه » ولا مركز را حیٿ پنمتم 
سساطة المت النهاثى فی دعضصس المساثل سو أ۶ کا نت مساٹل معحلىة آم مسائل 
في العاصمة ر( كان يفوض الو زير . مشلا وكيل الوزراء آو المدير فى انشاد 
بعض القرارات إلباتة فی احدی المسائل ) 

ع أن صورة الثر كيز الاداری خلب عاها الطاب المر کزی ما دامن 
القرارات تتخد باس السلطة ال ركزية » ومن طرق موظفين يعينون من 
قيلها »> خاصة ان الرئيس الادارى العلل يحتكر سلطة اتخاذ القرارات 
الادار ية ٤‏ تم بحيیل -حڙ ۶ا منیا لو ظفه : 


ا 


اللامركزية الادارية 


المقصود باللام ر كزبة الادارية : 


بالرغم من اتفاق الفقهاء - ونحن معهم ‏ على أن اللامركزيه تثواءم 
والتنظيم السياسى والاحتماعى الحاص بكل دولة » الا آن التعريفات 
الفقهية ‏ سواء الفقه العربى أم الأجنبى قد تنوعت › وان كان هذا التنوع 
ليس نانجا عن عام لحد يده للفكرة ء٠‏ بل يرجع الى خلاف حول عناصر 
اللام ركزية ٠‏ 


فيعرفها الأسستاذ العميد دكتور سليمان الطماوى بأنها « توزيع 
الوظلائف الادارية بي اكومة الر كز ية فى العاصمة وبين صيثات محلية آو 
مرح مستقلة » بحبث كرون هذه الشات فی ممارستها للوظيغة الادار يه 
نحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية ٠‏ 


وفى الفقه الأحنبى نخد نقس السنى تما بحدد العميد « فيد دإ » 
الأسلوب اللامر کزی يانه إعطاء ساطةه اصدار القرارات الادار دة عض اء 
_ غير موظفى السلطة الم ركزية - لا يلتزمون بواجب الخضوع الرقاسى › 
س غالبا ما بكونون منشخبين من المواطنين ممن لهم مصلحة قى ذلك ٠‏ 


کما عرفھا الأستاذ الدكتور فؤاد العطلار بأنها « توزيع الوظائف 
الادار به ما دں الحكومة وشات مرس اقاي اقاسمة أو ماه اشر 
اختصاصھا فی النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة التنغيذية 
واشرافها ۰ 
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كما بعرفها الأستاذ الدكتور محمود حلمى بأانها اسلوب من أساليب 
الادارة مقتضاه توزيم الوظيفة الادارية فى الدولة بين السلطة المركزية 
وعمالها » وبين هيثات لتمتع بقدر كبير من الاستقلال فى مباشرة سلطاتها 
فى النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة المركزية ٠‏ 


وهكذا يمكننا القول بان اللامر كزية الادارية هى « تتسيق للنشاط 
الاداری فی الدولة س السلطة المركزية وهيشات مستقلة ر( محلية أو 
مرفقية ) » على أن تخضع تلك الهيثات اثناء مباشرتها لاختصاصاتها 
للرقاية الادارية من جانب السلطة » 
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اللامركزية المحلية : 


جهسسك : 
صسود الالام ركز به الادارية : 


کان أول صورة عرفت من ص ول اللامر كز به ھی آزلك الصورة الى 
لسمی باللام ر كزية الاقليمية ( المحاية ) ٠‏ ويخضع 'نوزيع الاختصاص بين 
حذه الصورة ويس اللحكومة المىكزية على ساس شخصی آی آن تحدد 
اختصاصات اللام ر كزية المحلية بالنظر الى محموعة الأفراد الذين يمكن آن 
لمارس هده الاختصاصات ف مواجهتهم أو مصالحهم بحيث بخول لهم حقوق 
أو بكلفوا دالدز امات ٭ كما تخضع هذه اللامر كز بة عبار موضوعى دتو قف 
عل وع النشاط وطسعة التصرفات التى تمارسها الهئات الممقلة للك 
لو حدات المحلية ٠‏ 


وذذهب اأيعض الى القول يشخلف المعبار الموضوعى حينماً نحدد 
اختصاصس الوحدات الادارية المحلية » وذلك لوحدة وتشابه الاختصاص بين 
«لدولة وانلك الوحدات ٠‏ 


وهند بزوغ القرن العشرين تنوعت بكثرة اتلك المساريع والمرافق 
الملقاة عل عاتق الدولة > ودا الفقه المعاصر پو کد وحود شخوں قا نو ئې 
لامر كزى خر غير اللام ركزية المحلية هو اللامركزية المرفقية أو الملصلحية ٠‏ 


وتغريعا على ما تقدم : قول ان اللام ر كزية صورتان : لامر كزية محليه 
ار اقليمدة ¢ و قصل بها استتقلال ره مںن رض إلدولة بأدارة مرافغه : 
ویکون للش خجں الادارى اختصاص عام يالئىسية جح مر افق هدا الجن 
المجدد من أرض الدولة ٠‏ 
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واللام ركزية المرفقية أو الملصلحية وهى عبارة عن اسلوب من اأساليپه 
ادارة المرافق العامة هى على وجه التحل بد ادارة مرفق عام أو عدد من المرافق 
العامة ذات الأهداف الموحدة بواسطة هيثة ادارية يمنحها القانون الشسخصيه 
الاعتبارية وتكون نيعا لذلك مستقلة اداريا وماليا وفنيا عن السلطة 
إالاإداربة التى آنشاتها ۰ 

وهثالكة تشابه عميق بين الصورتين » فهدفهما واحد هو تحقيق 
استقلال ذاتى فى الغنظيم الادارى ٠‏ 

وبالرغم من وجود ذلات التقأارب بن النظ امن » فان هناك فرقا 
بينهما ۰ على آن تلك الفوإرق لا تحول دون امكان الجمع بينهما فى اطار 
واحد باعتبارهما ضد الت ر كبز الوظيفى للادارة وتوحيد أساليبها وأنماطها ٠‏ 


وبالرغم من الاعتراف باللام ركزية المرفقية » الا آنها اثارت جدلا 
کرا بين الفقهاء فينكر البعض وجودها حيث يرى الأستاذ ايزنمان » بآن 
اللام ركزية المرفقية فكرة مزعومة لا تمثل أى مظهر من مظامر اللامر كز ية 
وبالتالى لا يوجد الا نوع واحد من اللامركزية هى اللامركزية الاقليمية 
وححته الأساسية التى يعتمد عليها نابعة أساسا من مقهومه الخاص الذى 
يعطيه للام ركزية » فغى رآيه كون النظام مر كزيا أو لامر كزيا يتعلق بالدرجة 
الأولى بطابع الهيثة التى تتولى الادارة فيه » أى فيما اذا كانت مركزية 
أو لام ركزية » آما ما يسمى باللام ركز ية المرفقية فانها تتعلق بمسألة مخدلفة 


تماما عن ذلك وتتصل بموضوع اکر هو رکیز آو عدم ترکير 
الاحتصاأاصأت الادار دة فی دا الحهار الادارى التقليدى مر کر با کان او 
لامر کز دا ۰ 


بينما يذهب البعض الآخر الى تضبيق محال تطبيقها ؛» حيث درون 
أن منج الشخصية المعنوية للمرفق العام وان كان ركنا أساسيا للام ر كزية 
المرققىة ء إلا أ نهم ډعشمر و نه ر کنا شار أف وحده لتحققها › فهم روك ا 
لبس كل مرفق عام يتمع بالشخصية المعنوية يحقق اللامركزبة ٠‏ 

ولا كان موضوعنا يقلتصر على الأقالبم > فهذا القصر على الجانب امحل 
دون المصلحى للام ركز ية وهو ما سنبحثه فیما پل : 

البتند الأول : المقصود باللام ركز ية المحلية : 

يذهب الدكتور محمد عبد الله العربى الى القول : « ان الادارة المحلرة 
- بالمجتى العلمى هو أن تعهد الحكومة المركزية الى هيثات منتخبة من 
أل وحداتها المحلية بادارة شئونهم المحلية ٠»‏ وبهذا المعنى تختلف ر الادارة 
المحلية ) عن الأسلوب الذى تتبعه الدولة أى الادارة المركزية _ فى قنام 
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مو ظفیها فی الوحدات المحلية بأداء الخدمات لأهل هذه الوحدات فهنا تكون 
ا۷دارة المحلة محرد فرغ -من الادارة الم ىكز ية ولیس أدارة محلبة با لحعنی 
العدمى » الخاصة وها ٤‏ عى آنٰ امتح هذه السلطات فی ممارستها [لنشاطل 
الاداری قدر من الاستفلال ۰ 


کما بقول الدکتور ظر بف بعلرس فی احدی مذکراته : إن للحکم 
المحل سلو يا کی ألادازرهة دمقلض اه اسم اقليم الدو له أف و حدأاتث داث 
مفهوم محل » تقوم على إدارة كل منھا هيثۀ تمشل الادارة العامة لأهلها 
تمارس السلطات والاختصاصات المخولة لها يمقتضى الدستور أو القانون 
و بشم تمو بل جانب من نشباطها من الموارد المالية التى يغرضها لهذا الغرض ٠‏ 
| و نسشطیح القول بأن اللام ر كزية المحلية هى : أن يعهد الى السلطات 
المحلية المستقلة والئثى تشمتح بالشخصية المعنوية بجزء من الوظيفة الادارية 
وغالیا ما تعلق دمص الحها المحلية تحت اشراف ورقاوة السلطة لمر كز بة؛ 

البشسه الشانى س عناصر اللامركزية المحلية : 

دڌاء عي ما تقدم ب من انعر دفاث واتحذ رر ات لحضمون اللامر كز دة E‏ 
دشو ل ان اللامر كز ية المحلبة ٬‏ تقوم ګل عناص آستاسية ¢ و ذللف داستیعاد 
الآراء الشاردة وهذه العناصر لاله هى : 

الأول ١‏ وحود مصبا لح محلية 

اشا نى : وحود مجالس أو هيشات اتستقل بادارة هذه المصالع 
المحلية ٠‏ 

الث سود رقارة أدار ية من اله إلں .اة المر كز ية 
ر السنغيذية ) ٠‏ 


العنصر الأول س وحسود معصسالع محليسة : 

من المعروف آن ساك مصسالح و حاحبات مشستر که هم الادولة 
بأسرها » مشل الأمن والعدل والقوانين والعلاقات الخارحجية والبريكد ٠٠٠١‏ 
الث ٠‏ 

وهذه الحاجيات المشثركة تقرب بين جميع سكان البلاد » كما يوجد 
الى انب تلك الحاجيات العامة » حاجيات خاصة بالوحدات المحلية » مثل 
نزو دک مدبنة بالمياه والانارة والنظافة العامة والمنتز هات وإ لصح والتعليم 


لح »۾ 4 


11 


کا إن هده الحاحات الخاصة تتبلور فتولہ تضامنا بین آعالی تلك 
الوحندات المحلية ونتيجة اسحساس الأهالى بالرغبة فى اشباع اا ا 
اللحماعة » وهذا التضامن أقوى من التضامن الذى تولده ا العامة 
ف القطر كله »> والاعتراف دوجود مصبا لح مشستر که محله و 
عن الصالح العامة القومية » حو ما بقودنا الى اللامركزية المحلية » ففى. 
ظلها تكون ادارة تلك المصسالح بيد هيئات ادارية محلية خاصسة بذدلكه 
القطر ° 

نخلص بذلك الى آن هناك نوعان من المرافق _ داخل الدولة الواحدة _ 
مرافق عامة قومية » وهی التى تهدف الى أداء خدمة عامة للحمهور > مج 
خضوع فى ادارتها للسلطة الم كزية ٠‏ ومرافق ذات طابع محلى » وهي 
تهدف الى آداء خدمة محلية » وتخضع فى ادارتها للهيئثات اللامر كز ية 
اللحلىة ٠‏ 


واذن فما هو الفيصل فى الحكم على مصالح معينئة بأنها ذات طابع. 
قومی » وپالتالی تخضمح فی ادارتیا للحكومة الم ركزية › أو على مصالع معينة 
بآئها ذات طا بح مح و بالنتای تخضع فى ١ادارتها‏ للهيئات الحلية ؟ 


فى الواقع آن وضع معيار التفرقة بين المرافق القومية والمحرافق 
المحلية » يكاد يكون مستحيلاا عمليا » ذلك ان من المرافق ما يتير قوهيا 
من دعض الوحوه ومحليا من يعض آلو حوره الأخرى لها مسا ل سدم سا در 
بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللخحاصة يكل دولة 


کذ لك فان الفقه يكاد يجمع على ان هناك آنواعا معينة من المرافق. 
لا يتور خلاف فى شان طبيعتها القومية مثل : مرافق الدفاع والقضاء 
رالشرطة اذ تتعارض ومبداً فصلها عن السلطة المركزية 


واسړح فی تد يده للمصالح اة ب لم ازم دوقفا موحدا بل اتج 
وسیلتین : 


الأوئى : دمقتضاها يحدد المشرع اختصاصات الهثات اللامر كز به فى 
مواد وأردة فی النصوص ع سیل الحصر > متل ذلك النظام الانجلیز ف ۴ 
ففى هذا النظام لا يجوز لامجالس التى تمشل الوحدات الادارية المحلية أن 
تتجاوز الاختصاصات التى رسسمها لها المشرع الا بتص جديد وبالتال 
ل يرك للسلطات المر كر دة غير المواد التى ترد فى النصوص ٠‏ كما ان. 
كل هينة أو مجلس لا يتمتع بذات الاختصاصات التى يتمتح بها غره . 


ڈو 
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وانما بكون لكل مجلس من الاختصاصات بقدر ما سمحت به القوانين 
الخاصة وعللى مذا الأساس اتنوعت الوحدات الادارية ذات الشخصية 
الاعتبارية فى النجلتارا ٠‏ 


التانية : وبمقنشاها يحدد المشرع اختصاص الهيعات اللام ركزية فى 
مجموعها طبقا لتوجيهات عامة » وبالتالى يكون للهيثات اللامركزية انشاء 
وادارة كافة المرانق التى من نوع ما حدد المشرع إلا ما استشنى ينص 
تشريعى بين الأعمال التى يجوز للهيثات اللامركزية ممارستها » وبالتال 
بكون للهيشات اللامر كز ية إنشاء وادارة كافة الأعمال الثى من نوع ما حدده 
المشرع الا ما استشنى صراحة ٠‏ 

وهكذا فان الاعثراف بالمصالع الذاتية لا يكفى وحده لقيام 
اللامركزية الادارية وآن كان يعتبر مقدمة الى العبصر الثانى منها » وهو 
و حوب توافر مجالس أو هيئثات تستقل بادارة هذه الالح الذاتىة » وهى 
ما تكون الركن الأساسى الثانى للام ركزية ٠‏ 


العتصر الثاني وجود مجالس أو هيشات تستقل بادارة هذه الالح 


مما لا شك فيه آن قيام العنظيم اللامر كزى » عل آساس تمنم 
الو-حدات اللامركزية المحلية بقدر من الاستقلال فى مواجهة الساطة 
الم ركز دة قد أثار يعض الحدل ين الفقهاء » هل يقتضى ذلك الاستقلال آن 
تكون السلطات المحلية منتخبة بواسطة الأفراد الذين بقيمون فى حدود 
الوحدة المحلية » أم من الجائز أن قوم السلطة المركزية بتعيينهم دون 
آن کون فى هذا مساس بذلك الاستقلال ؟ 

اختلف الفقهاء _ ين موؤيدين ومعارضين حول مدي أهميهة تشکيل 
الهمشات المحلية عن طرق الانقتاب ‏ الي فر قن : رى أوايعا آن الإتشاب 
شر د أساسى من شروط القيام بالادارة المحلية وبالتالى تضصمن استقلال 
أعضباء الهيثات المشلة لها » بينما برى الفريق الشغانى عدم ضرورة الر بط 
داز اس غلال الهثات المحلية و دس اسخشسارها بطر فی الالاخأاب د کر ع 
العكس من ذلك آنه لا ماع من قيام السلطة ال ركز ية تعس اأعضاء الس اطة 


آولا س الرآى الذى بنادى بضرورة الانشخاب وحححه : 


لا يشك أحد أن الانتخاب وسياة للديمقراطية التى تقوم على مبدا 
كم الشعب تفه ينقسه وذلك عن طر دق العخاب من يمل الشعب ليابة 
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ا و : چ 
نه اذ يدون إلانتخاب لا تتحقق الديمقراطية « es‏ 
انار الإانتخاب الى القول بأانه يتحتم آڻن تکون SiS‏ 
من ہیں - 


ا اطة المطقة عل الادارة ° 
e‏ اللامركزية ٠‏ لان اللامركزية هى الديمقراطية | بقه ع 
2 إلاستاذ إل دكتور إلطماآوى « للا ٽعرف بلدا دیمقراطیا یشکل 
e‏ ى الانتخاب ء ومعظم الدول تجرى على آساس 
ال المحلية بغر طر بق 4 ب و 8 ا 
ا ت المياشر > يمعنى أن ي اختیار عضا اک لس ع .& 
ریقول الدکتور عثمان خلیل : « ان ال شعیی » بمعلی 
ا خر ودرا لطات الحكومة المر كز يه المحصلة بوظيفتها الاداريه 
د ا ال عات منتيخية بوإشطة الشعب > متمتعة ٠‏ دالاستقلال الذاتى 
کہا يذهب انصار هذا الفريق الى القول بان اختیار أعضاء الھیثات 
امحاہه عن طر بق الانتخاب يعد ضمانة قوية لاستقلال الهيثات اللامر كزيه 
السئطة المركزية ٠‏ 
فاخعیار اعضاء ١‏ لهیئثات الميحلية بطر بق الإانتخاب یما يحمله من معنی 
النفو نض والمسأآندة الجماهيرية « بعطی الو حدات المحلىة وأعضاءعا القدرة 
ى حماية الاسنقلال النظرى المقرر للوحدات المحلية قانونا » وتمكنهم من 
الو قوف فى مواجية السلطة ال ر كزية اذا اعتدت على استقلالهاء بعكس ما اذا 
ی الجتثات معنة من قبل الباطة ال ركز ده جنا لنعکس الأب ¢ 
“ب دى تعيت الساطة المركزبة لأعضاء السلطة المحلية اإرتباط هلاه 
و : و التای تمعيتهم و حضو عهم لل امل المر كر بة مما دهدر استقلال 
"يات الميجارة ء ولدلات بقرر الفقيه ( جی ) آله من أهم سس التنظيم 
الا كزى الاقليمى استقلال أعضاء الادارة الذين بيعهد البهم مباشرة 
مون المحاية » عن الساطة المركز ية ٠‏ 
iy‏ یذ صب انصار صدا الفربق أ القلول » أله ڈی | نشخاب آ اء 
الرحدة المحلبة فرصة لضمان تحقيق أهداف نظام الادارة المحلية ٠ ٠‏ 


تابا الرآی الذى يذهب الى عدم الاعتراف بالاتخاب وحججه : 
ذهب هذا الفرنق من الفقهاء الى القول › بان اللامر كزية الاقليم.ة 
ن 27ى يجرد استقلال الهئات المحلية ء فلم يروا فى الانتخاب وسلة 
ت sl 7 E‏ * 1 
تمجه عشكيل تلك الهثأات ٠‏ بل على العکس لم يجدوا مانعا من قيام 
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السلطة المركزية بتعين أعضاء تلك الهيئات » اذ ليس فن هذا التعبين 
ما بخل بالتنظيم اللامركزى أو ما يذهب بقيمه العملية ٠‏ 

ولقد ذهب الدكتور فؤاد العطار الى القول : « أن ما وقع فيه رجال 
الفقه من مزج یں الهدف الذى بر می نظام اللامر كزبةه الي انحقيقه » وعى 
استتقلال الهيتات اللام ر كزية فى مباشرة اختصاصاتها » والوسيلة التى 
تتلاءم وتحقيق هذا الهدف » أى تلك التى تضمن هذا الاستقلال » وما تفرع 
عن هذا المزح من ‌ادماح الاصطلاحين » واستعمال أحدهما مكان الآخر فى 
حيل كان ينبغى عليهم التغرقة بين الهدف والوسيلة »> فلا يعتبر الانتخاب 
راکنا من الأ ركان الأساسبة للامر كز ب ما دام تحفی استقلال إلآعضہاأء 
میسورا بوسائل آخرى » هذا من جهة » ومن جهة آخرى فان تغلخل الفكرة 
الى 'استقرت فى الأذهان فى عهد المذهب الفردى »ء وما استتيع ذلك من 
اثخاذ الانتخاب الوسبيلة الوحيدة لاختيار أعضاء الهيشات الاقلىمسة › وافشقاد 
الأداة الممكومية فى ذذلك الوقت للضمانات التى تكفل استقلال من يتم 
اخثيارهم عن طريق التعيين ‏ هذه الفكرة پنبغى ألا تظل كما هى بعد 
انتشار المذاهب الاشتراكية » واستخدام الضمانات التى تكفل عدم عزل 
المعينين بواسطة الحكومة » وعل ذلك يتعين اعتبار الانتخاب شرطا لازما › 
ما دام من المبسور تحقيق هذا الاسعقلال عن طر بق الشعيي ٠‏ 

ويذهب انصار هذا الفريق الى القول ؛ آن أعضاء الهيئات الادارية 
المصلحية سيختارون بطريق التعيي لا الانتخاب » ومع ذلك فان سذه 
الشات نتمشع باستقلال فى ادارة أعمالها ولم بقل أحد بغر ذلك › 
فالاستقلال هنا جاء بطربق آخر غير وسيلة الإنغخاب ٠‏ 

ویرد أستاذنا العميد الطماوى على ذلك بقوله : « ان قياس اللامر كزية 
الملصلاحية على اللامر كز به الاقلمدة » فاللام رکز المرفقبة لقوم على التخصص 
الفنى > آما اللامركزية الاقليمية فتقوم على استقلال آبناء الوحدة الاقليمية 
بأمورهم » ولن يتحقق هذا الا باعمال مبادىء الانتخاب الحر ٠‏ 

كما يذهب أنصار هذا الاتجاه الى القول بان أءعضاء السلطة 
القضاثية بخدارون عن طريق التعيين بواسطة السلطة الشنفيذية » ولم يقل 
أحد أن هذا التعين اعتداء على اخثصاص السلطة القضائية أو حد من 
در نها > ولھولاء الأعضاء ضمانات أ كيده بالرغم من نهم معبنون ۰ 

ويرد أصحاب مذهب الانتخاب بالقول بأن ما قيتل من استقلال 
القضراء › و رغم عي القضاأء دو اسطة السلطة لمر ره > أمر مردود عاه 
باستقلال القضاء ؛ استقلال . لسبي. فن حدود التبعية المؤكدة ' للسلطات 
العليا ٠‏ 


1١ - أقاليم‎ 


كما يذهب آلصار مبدا التعسسي الى القول : 


» لد قال ان اأعضاء الهئات اللامر كز بة انما یختارون عن طر بی 
القياس على طريقة اختيار أعضباء البرلان » وتأسيسا على أن المجالس 
الاقليمية ليست فى الواقع الا برلانات صغيرة لتهيئة الدخول للبرلان ٠‏ 
الا أن هذا الرآى لا يستقيم عند التعمق فى النظر » ذلك آن البرلان 
يباشر السلطة التشريعية شأنه فى ذلك شان السلطة التنفيذية » فى حن 
أن عمل المجالس الاقليمية قاصر على مزاولة قسط من الوظيفة الادارية 
الي نض طلح دھا صلا السلطلة الشنفيذ دة « ويلك نکون هذه المحالس 2 
مجالس ادارية لا مجالس سياسية › ولا يكون ثمة وجه للمقارنة بين 
المجلسين لاختلاف طبيعة عمل كل منها ٠‏ 


ويرد أصحاب ميد الالتخاب على ذلك بقولهم : مع تسليمتا باختلاف 
وظيفة المجالس الشسا ية عن المحالس المعحلىبة الا أن ذلك للا حرم الهعثات 
الأخرى من حقها فى الاستقلال عن طريق الانشخاب » ولتأكيد الطابم 
الد يمقر اطى فى الادارة ۰ 


كما يذهب أنصار التعيي الى القول : بتطلب النشاط الادارى فى 
الوقت الحاضر كفاءات وقدرات خاصة فيمن بيقومون بثلك المهمة » فيجب 
اسنادها لمن ننوافر فيهم الكفاءات والقدرة » وتلك مسألة تقتضى وعيا 
حم اھر ا مالا لاخسار الكقفء من المرش ديس > وهدذا الوعى کار متوافں فی 
يعض الأحيان » فيسفر الانتخاب عن وجود عناصر غير ضالحة لادارة عجلة 
الشسئون المحلية » كما أن الانتخاب قد أدى على الصعيد العملى الى ضعف 
مستوى كفاءة العناصر التى تشسكل الحهاز الادارى المحي فى يعض الأحبان 
السباقا وراء الدعابات الائتخاسة وغيرها » ولعل هذه الححة من أوحه 
ما تند البه أتصار التعين ° 


ولرد عل ذلك اص حاب میا الانتخاب ٤‏ بان 'التعليل يعدم وعى 
الجماهير وأهليتهم ونضجهم الفكرى لا يقوم على أساس »› لاله لا يوجد 
معبيار لقياس مدى النضج الفكرى الذى يؤهل الشخص لاكشاب حقه 
الانتخابى » فاذا ما اتخذت الأمية أساسا لعدم الأهلية كان هذا أساسا 
تحكميا » لان الأمية مسألة نسبية لا يمكن تعريفها أو قياسها بالنسسبة 
للأمور التمندا هة ء ققد کون الشسخصس لما ومع ذلك فاه هل کل 
شىء عن الحياة العامة » وقد يكون الشخص اميا ولكنه بمتلك كاأفة اأص فات 
التى هله فى الحباة العامة ء 
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مما تقدم حتی الآن نجد آنفسنا ہین اتجاهین » آو قبل مبدآین » ولکل 
مدا أ نصاره ٤‏ دم ن لکل مدا محا سن وهاو ىء چ 


هذان الميدآن هما : ميدا الإلتخاب وميدا التعيين ٠١‏ 


فاذا حن تناو لتنا مدا الانشخاب مما له وما عله لقلنا آن آتصار a‏ 
الانشخاب يرون فيه شرطا لازما من شروط لامر كزية الادارة المحلية » لأن 
واو ر او ایی اران را ا ان ا 
مياه نخھں الاقليم > وھی مصا اح تىل عن ما اح الحكومة ار رة 
وان الحكومة المى كز ية قل فوضست اهل الاقليم فی اختار ية من ينهم 
تباشر الادارة نا ده عشم > ق اعتلمك هم الدولة فما بختارون من احله :› 
وبذا يصبع الانتخاب عنوانا على الديمقراطية وعلى لام ركزبة الادارة المحلة 
في أن واحد » وهڌه حسندة توضح فی حساب مید الانتخاب ۰ 


ولكن من الناحية الفعلية يعيب مبداآ الانتخاب ‏ اذا أسقطنا من 
حسابنا امكانية تدخل الحكومة فيه أو نزبييفه ‏ آنه قد يصل الى المحاسات 
بأناس ليسوا مؤعلين تماما لتحمل مسثوليات العمل الادارى والكفاءان 
والهارات اللازمة من أسحله ومن هنا يصسبح الا ناخاب والحرز ية مدخلا انی 
فساد المحليات ء واهدارا لفرصة الصلاح الاداری فی الأقاليم مما کون 
من شاله آن يحعل استقلال الاإدارة وبال على الادارة ٠‏ 


أما عن مدا التعيسيل فهو بعنى فام الدولة بفرض عناصر داخل 
المحليات ترى فيهم الكفاءة والصلاحية والقدرة على تحقيق الصالع الادارى 
و ذلك يکن مدا التعيين أن جاوز العسب الغلا شم ی ا1 الا تخاب ¢ 
ويكون ضمانا لصلاح المحليات وقدرتها على الادارة الرشيدة ٠‏ 


غار آله لعب مدا التعسسن < 4Î‏ قد کون ستارا الستار الحكومة 
المر كز ية من ورائه لتفرض لنوعا صن الوصايا على الادارة اأحلية تعود با لظام 
۷داری ال مر كز به غار معلئة » حخاأاصة اذا ما آقدمت الحكومة ی الزح 
بعدد من رجالها الى دواثر الادارة المحلبة بدعوى ظاهرها الكفاءة وياطنها 
الولاء لها ٠‏ ۰ 
والآن ٠+٠٠٠‏ 


والآن ٠۰‏ علينا آن لختار دون آن نيار واحكدا من الميدأين مح 
وضع التحفظات التى نرى فيها ضمانا للحد الآدئى من سلامة التطبيق 
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منذ الدابة آقرر آن مدا واحدا من المبدأين هو الذى يشسق دح 
الاطار النظرى للنظام اللام ركزى الادارى آلا وهو 2 ik.‏ 
لان اللامركزية الادارية المحلية انما هى أسلوب عمل يرتكن على ركيزتين : 

استقلال المصالعح والاعتراف بحق آهل الاقليم المحلى فى اختيار 
الحهاز إلادارى الذى بتولى مباشرة هذه المصالح المحليه ٠‏ 

وھاتان الرکیزتان السابقتان لا پتآتی لھما آن پتبلورا الا فى ظل 
دولة أخذت بالسبیل الد بمقراطى » وهو السيل الذى بجعل من مدا 
الانتخان حقا مكشسسا للناس كافة » وطالا آنه لا رجعة فى الديمقراطيه 
فا زه بالتالی لا عدول غین مدا الا نتخاب ۰ 

ولكن لكى تضمن النحاة من مثالب الانتخاب بحيث لا يكون مدخلا 
لفساد المحليات نرى الأخذ بالاحفظات التالية : 


١‏ أن تحاول الدولة العمل على زيادة وعى جمهور الناخبين 
وترشيدهم » حتى يأآتى. اليوم الذى يتحقق فيه ما يمكن أن نسميه 
» الانتخاب المستنر » وفسه سسکون لدی کل نا حب اوي الکافی لان 
يختار عن دراية ونضج ٠‏ 

٣‏ س ان کون عن إالدولة وضسح البرامج بھدی احلال « حماعات 
صفوة » جديدة فى. الأقاليم ›» لا تسشئد الى العصبيات القديمة أو الانتہاءاتن 
1 لطبقبة اة ليد دة > یل ہی حماعاتث مستندة الى دبنامیات حضبار رة حك بكي 
تتمثل فى الكفاء!إت العملية والقيادات العمالية والكوادر النقابية » ولن 
يتأتى ذلك الا عن طريق نشر التعليم وتقريب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
المجلس المحلى من أعضاء وصلوا اليه بالانتخاب الى جائب لسبة معبنة > 
على أن يتم ذلك نحت ثلاثة شروط هى : 

( أ )الا تکون النسبة المعينة غالبية المجلس › وذلك حتى لا السيطر 
جهة التعيين على المجلس المحلى فتفقد الادارة استقلاليها . 

( ب ) على النسية المعسبة أن تباشر عملية ( نربوية ) للفكر الادارى 
لهذا الخرض . 

رچ على الحكومة ‏ وهى جهة التعيين ‏ آن تلثزم ما آمكن دا 
النزاهة عند مباشرتها للتعيين › فلا تقصد به نوعا من السسيطرة عز. 
المحليات ٠‏ : 
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وهكذا الجدنا فى النهاية قد أخذلا ربدا الالتخاب » يما ينجيه ءن 
عيوبه ويؤدی به الى الرشاد ٠‏ 
الرقاءة الاداربة ر أو الوصابا الادارية ) : 


ذهبت بعض الآراء الى القول بان الرقابة ( الوصايا ) الادارية ليست 
ر کنا من ار کان اللامر كز ية الادار به ¢ لآنها خار حه ع اللامر كز ية ٤‏ فھی 
ا ایم ایی الا الي ف ت ےا اف 
الأشخاص الادارية وحى وجه من أوجه الرقابة التى تمارسها الدولة على 
الأشخاص الادار دة ء وکولها تمارس عن الآأشخاص الادارية اللامر كز بة 
ل بغار من طسعتها هذه ۰ 


فالوصايا هى الرقابة الخارجية الثى نمارسها الدولة على الوحدات 
اللإمركزية وهى نتمين عن الرقابة الداخلية التى تتمنل فى تميين الدولة 
لیعض أعضاء مالس الاإڊارة هذه الوحدات أو هيثات رقابة داخل ادارتهاء 
وحؤلاء الأعضاء والهيثاث يمارسون رقابة داخلية ضمن ادارة الوحدات 
اللامر كزية فالوصايا تنكون الرقابة الداخلية التى تمارسها الدولة بوصفها 
سلطة وصائية والئى بخضع لها أعضاء الهيئات الادارية كافة بما فيهم 
آرلتك الذين تعينهم الدولة فى هذه الهيئات ٠‏ 

کار ا ۷ آلف مح هذه الآراء » وأقول مح الد كتور ( عأدل محمود 
حمدى ) بأله لا وصاية بدون ( لام ركزية ) ولا ( لامركزية ) بدون وصاية 
ا ا ی ی ا اا ول فی ا عا ق ی ان 
يعثرف المشرع لوحدات الادارة المحلية أو الاقليمية بالشخصية المعنوية 
یما رتب على ذلك من قيام أشخاأاص ادار به عامة مسىتقلة نشار الدولة 
فى امتيازات ويرى ( وامبور ) أن الوصايا هى مجموعة السلطات المحددة 
المخولة يقانون له لسلطة عليا » يقصد تحقيق المشروعية وحماية المصلحة 
العامة من السلبيات الضارة » أو اساءة استعمال الأشخاص لسلطاتهم فى 
نظام اللامر كزبة ٠‏ 

و بننقد الدكثور رمضان هذا التحريف بقوله : اله يهملل نوعا هاما 
و خطبرا من أنواع الوصابا وضهى : الوصابة التى تمارس عن طر بق الہاهرء 
والننظيمات السياسية »ء وأجهزة الإاعلام » وهذه الوصابا قد نمت وازدادت 
وقوى مفعولها > مع ازدهار فكرة الديمقراطية » وزبادة نفوذ الرآى العام 
وفاعلىته ء 

وأرى أن هذا النقد فى غير موضعه : لأن فى ممارسة الجماهي 
والتنظيمات السباسية وأجهزة الاعلام الرقابة على أعمال وأعضاء الهيئات 
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المحلية يدخلون ‏ لا شك تحت لعيير « ٠٠٠١‏ لسلطة عليا » الذى احتواه 
التعر بف حيتما قال أحد الفقهاء آن الوصابة : تعنى « المخولة مقانون أو 
قا له لسلطة علا ۰۰ آى باعتيار المراقيين « سلطات عليا » فى الدوله 
ولیس بآى صفة أخرى ٠‏ 


وندهب الى أكثر من ذلك مع الاتحاه الذى برى أن الرقاية (الوصاية) 
بحا ٽب انيا تمارس ذلك ع الأشخاص الادارية الفامر كز ةه دصو ره 
عامة فانها تمارس ‏ كذلك ‏ على الأشخاص المختصين بمهام ذات نف 
عام » مشل المؤسسات ذات النغع العام حيط بيجب أن الحصل عل تفويض 
من الدولة يقول الهيشات والوصابا والتي لا يمكن قبولها دون الحصول 
على تفويض ٠‏ 


فالرقاية اذن التى تجريها السلطة المركزية على الوحدات الاقايمسة 
قد تكون فى مواجهة أعضاتها أو في مواحهة إعمالها وانصرفاتها ١‏ الإ أن 
بعض الفقهاء يرى آن الرقابة الأخيرة ( رقاية الأعمال ) هى الجائب العمل 
والهام فی علاقة الس اط المر كز بة بالهیئات اللاامر كز به و بو کف ال کور ص جری 
حمودة هذا الاتحاه الذى بقول به الفقيهان ماسبتول ولاروك من آن « الرقابة 
الادارية » تمارس اساسا 5 الصرفات الأشخاص الاعشار دة اللامر كزبة ٠‏ 
وهذا الجانب من الرقابه هو الذى يجب آن يؤخذ فى الاععبار فى المكان 
الأول ٠‏ 


وآری خلاف ذلك > لأن الرقابة اق لحر بها السلطلة ار كز بة 5 
أعضاء الهيئات المحلية لا تقل فى الأآحمية عن الرقابة الثى نجربها على 
أعمال وتصرفات نلك الهيئات ء لأآن من حفها س يموحب الرقابة المملوحة 
لها تعن يعض اعضاء الهيقات المحلية بحالنب سلطانيها فی نوقیح 
العقو بات التآد ية عليهم مشل التو ييخ والوقف يل والعزل ‏ ويموحب لاك 
السلطات لا تقل الرقابة على الأشخاص آهمية عن الرقابة التى تجريها 
سلطة الرفابة على تصرفات الهيئات المحلية ٠‏ وهل هباك سلطة أقوى من 
تلك الممنوحة لها والتى بموجبها لها الحق فى لعي بعض عناصر الهئات 
المحلية واضفاء الصفة المر كزية عليهم » آلا تعتبر الرقابة فى تلك الحالة 
عملية وهامة ؟ يل ان فيها تدخلاا فى ششون الوحدات المحلية ٠‏ 


الخلاصه 


الفرف دن الآاسلوب اللامركزى السیاسی واللام ر کزی الادارى 


و نخلص من المباحت السابقة التى تم عرضها حتى الآن الى آننا يجب 
أن نفرق بين اللام ركزية الادارية واللام ركزية السياسية على النحو التالى : 


فالاسلوب الأول لیس الا سلوا لادارة دولة سسطة ٠‏ آما الغالى 
فنلمسه فى صورة حكم دولة مركبة ٠‏ ويرجع السبب فى التمييز بينهما 
آنه قد پتبادر للذهن فى اول الأمر بان الاختالاف فى النظامي يخاو من 
آى عتصر من عناصر التشابه بين اللامر كز بة التسباسية واللامر کر به الادار ية 
ولكننا فى حقيقة الأمر نجد الكثير من عوامل التشسابه بين الأسلوبين من 
ذلك ما پل : 


اننا نلاحظ فى كلا النظامين خضوع الأجهزة الثانوية لرقابة الحكومة 
المي كز بة »> وان كان تمة فاأرق فانما يكن فى درحة و دعاك هذه الرقا ية ٤‏ 
فهى أشد فى اللامركزية الادارية عنها فى اللامركزية السياسية وذلك 
بحكم ما تتمشتع به الأقاليم من اسنقلال ذاتى فى الدولة الفيدرالية ( القائمة 
على اللامركزية السياسية ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التسميات المستخدمة للدلالة على كلا الأسلوبين 
فد وقح الاشابه فى الو هم وذلك یی ساس آن « اللامر كز بة سواء 
الادارية أو السياسية ليستا الا اتسمية واحدة للدلالة على درجتين مختلفدين 
لنظام واحك » وبحيث آله عندما يتحقق التلاحم الادارى داخل الاتحاد 
الفبدرالى يبدو أسلوبه وكأنه لامركزية ادارية » وكذلك الخال اذا تمتعت 
بعض الاأقاليم أو المحليبات بسمات استقلالية فى داخل الدولة المسيطة 
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( أو المغردة ) فان النظام فیها يدو وکانه لامر کز به اة ١‏ و تة 
لهذا التداخل الذى توهم اقامثه بعض الفقهاء بين الأسلو بين بجعله تدخلا 
بتحةق فن طر بق فارق الدرجة يي الأسلو بين غاضصين ذلك الطرف 
عما يمكن أن يكون من فروق تمس كل نوع من الأسلوبين على حدة على 
نحو بؤدى الى بيان التفرقة الجوهرية بينهما ٠‏ 

لکن معظم الغقهاء واليا حت معهم يذهبون الى القول بأن ثمة اختلافا 
کبارا دين الأسلو بين » ولهذا وحب عاينا التفرقة هما حثى يتضح مفهوم 
کل منهما على حدة وأهم هذه الفوارق هى : 

١‏ س ان الأسلوب اللامركزى الادارى بقتصر على الوظيفة الادارية فى 
الدولة وبالتالى فان المحليات لا تسرك فى وظيفة التدشريع فى الدولة لذلك 
يبقى النظام اللام ر كزى الادارى على وحدة سيادة الدولة بل لا نكون مغالي 
اذا ما نحن قلنا أن اللامركزية الادارية لا تشمل كل الوظيقة الادارية 
نفسها » وانما يقتصر عل الشطر الأصغر منها » اذ أن السلطة العامة تظل 
م ركزية ف ىبد الدولة بحيث لا تنتزع اللامركزية سلطة التنفيذ منها كلية 
لتعطبها للهيئات المحلية أو الاقليمية > يمعلى آنه لا بقصد باللام کز ب 
الادارية أن نحل محل المركزية بالكامل ٠٠٠١‏ ولكن كذلك من شأنها أن 
تخفف يعض الاختصاصات عن كاهل الحكومة لذلك سنحد عند ننا 
لأسلوب الادارة فى الدولة الاسلامية أن بعض العهود فيها يكون الأسلوب 
الملر کزی الاداری بجائب الأسلوب اللامر کزی الادارى ٠‏ 

أما اللامركزية السياسية فتسمح للولايات بالمساهمة فى اسكوين 
ادارة الدول الفيدرالية وذلك عن طريق تنحعدد الشراثح بها عا لتعدد 
الولايات الأعضاء المكونة لها والداخلة فيها ٠‏ فيساهم مجلس الشيوخ 
الأمريكى ( فى الولايات المتحدة الأمريكية ) ومجلس الولايات السويسرى 
( فى سويسرا ) ومجلس القوميات السوفيتى ( فى الائحاد السوفیشى ) 
م وو»؛ الح فی التشر يع الفيدرالى + 

۲ مع أن السيادة غير قابلة للنجزئة وانما لا تمتلك الا لشخص 
معنوى واحد ففقط هو الدولة القدرالبة (القائية على اللامر كز ية السباسية) 
الا آن الولايات نشارك فى هذه السيادة » وذلك عن طرق ممارستها 
السيادة على اقليمها بالاشتراك مع الحكومة الفي»رالية بالاضافة الى ذلك 
فان هذه الولايات تشارك أبضا فى جوهر السيادة ذانه آى فى تكوين 
الادارة إلعامة للدولة الاتحادية * ولم ذلك عن طر بق محلس تمشل فيه 
الولاية بصفة متساوية مع الهيئات الأخرى والى جانب اششراك الولابات فى 
جوهر السيادة عن طر بی التمنبل الماساوى فى المحلس السالف الاش.ارة 
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اه ¢ فان الولايات 'لمارس اہ امسار كه بطر رق آخر آبضہ_ا »> وهو 
E‏ اشتراكا مباشرا فى اجراء التعديلات عل الدستور الانحادى › 
وبل لن م الدوپلات بدسائر مستفلة هى فى العادة من صنع بدھا ولیست 
مح e‏ | ا ھا الحكومة الااتحاد دة الفبدرالية ال ركز به ۰ 


عل آنه بحب آن بلاحظ فی هذا الشان أن الاستقلال الدسةورى 
يفتر ضس با [طبح استقلال الدو دلة كذدلكت تشر بعیا واداریا وقضاٹیا ؛ فتصسح 
لها قوانينها الخاصة الى حانب هشانها انفد ية ومحاكمها المستقلة 
ودسىتثورها الخاص ه٠‏ لذالك تعتبر الولايات المتعحدة أو الأفاليم الداخلة“ فى 
تكو ين الانحاد والقائمة على اللامر كر ية السياسية وحداتث سباسلية ٠‏ 


نما الأقاليم الى نتبسع اللامر كز ية الاداربة تعشىر محرد اقسسام 
ادارية » فليس للأقسام الادارية ( الوحدات الاقليمية ) قوانين خاصهة بها 
ولا تمشح ياسنقلال ذاتی مهما 'لمتعت بأجلى صبورة اللامر كزبة الادار نة EF‏ 
ولس لها داسات خاصة بها تنظم مختلف شو لها من النواحى النشر يعية 
والتنفيذدية والقضائية على النحو السائد فى اللامركزبة الس اسية 


٣‏ قوم اللام ركزية السياسية على أساس ادماج دولئين أو أكر 
فى دولة واحدة نسمى الدولة الانحادية ( أو الفيدرالية ) وتقبل هذه الدول 
مقدما عن طواعية واختيار أن تزول عنها شخصينها الدولية السابقة لتجتمح 
مح غبرها من الدول فى شخصية دولية واحدة تحل محل شخصينها الدوليه 
السايقة ٠‏ فى نفس الوقت تتمتع الدول الأعضاء باستغلال كبير فى ادارة 
شمو نها الداخلية آما اللامر كزية الادارية فیظهر استقلالها فى تول الوحدات 
) الأقسام ) الادارة كحزء من الوظيفة الادارية وحدها ٠‏ 


ا فی النظام اللامركزى السیاسیى رج کد الدستور الاتحادی 
الاختصاصات انی لمارسها كوم الولابات و لدور ارده الا ختصاصاأت حول 
الشغون المحلية فى الولاية وقد لا تشمل كل الشئون المحلية وهذا أمر 
مر حعه الدستور الاتحادى ٠‏ 

فی حن آن القانون العادى هو الذى بحدد اختصاصات الهيثات 
اللاقايمبة J)‏ المحابأات ( 
إنتخاب أعضاء إل E‏ فى حي آن الاننخاب ليس أمرا لازما 
بالنسية للام ر كزبة السياسية ر أى فى الدولة الفيدرالية أو الاتحادية ) ٠‏ 


VY 


فمعلی ذلك أن الدولة الفيدرالة ناح آ ضا اسلوب اللامر كز دة الادار به 
والعکس صتح<يعح > إلمعثى أن النظام اللامر كزى السياسى فد بأ خد ده 


ت کي اللامر كز بة الادار ية تسستطيع الحسكومة المي كز به دمحضصس 
ارادنها وبدون توقف عل رضا الهتات المحلية مهما تمتعت تلك الهيثات 
بآحلى صور اللام ركزية أن تنقص من الاختصاصات الممنوحة للهيئات 
المحلية الاقلسمية » كما يمكنها أن لزيد من تلك الاختصاصات عن ذى قبل 
بالاضافة الى آن رؤساء هذه المجالس ليسوا الا نوابا عن آفراد الحكومة 
المر كز ية فى مباشرة اختصاصات محدودة لا يتجاوزها ٠.‏ 


أما فى حالة الدولة الاتحادية القائمة على اللامركزية السياسية 
فبحاط الحق فى تعديل اختصاصات الولايات زيادة أو نقصا بكتر من 
الضمانات وذلك يسبب تمتع الولاية الثى يصيبها مشل هذا التعديل بحق 
المساهمة فى تكوين ارادة إلدولة المركزية القاثمة على اللامر كزية السسباسية 
كما أن حكام الولايات بالاضافة الى حكام الأقاليم قد تثازلوا عن جزء من 
اختصاصات الحكم النى كالنوا يحتكرونها من قبل ٠.‏ 

وبعد هذا العرض بتبيل لنا بوضوح أن هناك فوارق جوهرية بين 
أس لو بى «اللامر كزبية » السياسية والادارية » ترجع تلك الفوارق الى أن 
الأسلوب اللامر كزى السياسى يعبر الولايات الأعضاء فى الدولة المركبة 
هيثات سياسية ذات سلطة لشربعية وننفيد دة وقضائة تنمتحع باسىتقلال 
ذانى » ويحدد الدستور الاتحادى اختصاصاتها وكيفية ممارسة وظائفها . 

بيشما الأسلوب اللامر كزى الادارى يعتبر المحليات مجردة من السلطة 
الىاسية و نشا طها اداری بحت فصر فقط عي حزء من الوظفغة 
الادارية ۰ 


احشمالبة . 


الاب ‌الٹان 


المركزية واللامكزبة السياسية والإدارية 
ق الدولة الأسلامية قى عهودها الأول 


الفغصل الأول 


المركزية واللامركزية فى عهد الرسول 
صلی أله عايه وسم 


s4 
. 
| 


قامت الدولة الاسلامية فى أذهان المسلمين منذ بدء الدعوة الاسلامية 
سین كان المسلمون محصورين « دشعب آ دی طا لب » دمكة وما لشت أن 
ظهرت نبنة هذه الدولة فور هجرة الرسول الكريم للمديتة » حين التف 
المهاجرون والأنصار حول رسو لهم الكر دم ¢ فکون منهم و دو سماسدة 
اسلامية ٠‏ 


تم أخذت هده الو حدة الصغرة کے ولم نکن انحاو ز المد ينة وضو ادسها 
نكبر ونمو واتزحف فى كل الاتجاهات حتى شملت كل جزيرة العرب > 
م امتدت بعد ذلك الى الدولة الفارسية والدولة الرومانة و لم کل ذلك ولم 
دمسں آر يعون عا ھا لتکو ین الوسحدة السياسة الاسلامة 


YY 


المر 5ز ية السياسية فى عهد الرسول 


مي جه 


صلى الله عايه وسام 


عاحر الرسول صل الله علبه وسلم فى السنة التالثة عشرة من بيعثته 
ر ۳٣۳‏ م ) الى يترب (المدينة المنورة ) ونزل فى قباء على عمرد بن عوف 
وأسس بيا مسجد قباء الشهير » وذلك فى الأيام التى آقام بها فى قباء » 
تہ ابع الرسول مسر ته الى يشرب حتى وصل اليها ٠‏ وبالهجرة أصبحت 
ري الاقليم الجديد موطنا وملجاً لجماعة المسلمين » وأصبح العام الذى 
هماحر فيه الرسول بدا للنأريخ الاسلامى أى التأريخ الهجرى ٠‏ 


و بالهجرة أصبح شعب المدينة ثلاث طوائف : المهاجرون وحم الأؤمتون 
د سالة محمف صل الله علبه وسلم ( وهم الذين فروا بيد ينهم من مکۀ الى 
المديتة ) ٠‏ والآتصار هم سكان المحدينة الأصليون من العرب ( وهم من الأوس 
والخزرح ) ٠‏ أما الطاثفة الثالنة فهم بهود المدينة ٠‏ 

وبعد الهجرة بدا بالمدينة عهمد مستقر » ومجتمع قاثم على قواعد 
ساسية تحت قيادة الرسول ٠‏ فاذا ما استعرضنا الأنظمة المختلفة التى 
قأم علبها هذا المجتمع الاسلامى الحديد فانتا نجد تركيز كافة السلطات 
العامة من تشريعية وتنفيذية وقضاثية فى يد الرسول الكريم » الذى كان 
أول رئيس لهذه الدولة الناشثة فجمع برئاسته للدولة بين صفتين : 


الأول : صفة النبى المرسلل فهو يبلغ عن ربه ما أوحى اليه من الدين 


کے ۱ ا or‏ للناس 8 


ويس مرها ويعان الحروب ويعقد الصلع » ويبرم المعاهدات > ويعين القواد 


Y۸ 


والحكام والقضاة ويقيلهم ويصرف الشىثون الالية والقضائية والسياسبة 
والادارية 


کان الرسول صلى الله عليه وسلم دو دی وظیفته کحاکم فی حدود 
تنظ ا حى اله ۾ قان لم رل فة وى اجهك فى الحكو ول 
خر ج بالأمر عما بيقتضيه روح التشربع الاسلامى واتجاماته العا 


وكان آول عمل تنظيمى للمجتمح الجديد بالمدينة هو اعادة السلام 
والهدوء الى سكانها › ندا الرسول يەزج العناص المكو له لسكان الدوله 
الاصلامية » فأصلح بين الأوس والخزرج ء ثم ألف بين هؤلاء وبين المهاجرين 
فأو حد بذدلكت راطا دسل المهاحر ين والآنصار › فا معد و حش الغر رة عن 
المماحرين » وبدذلك توثقت وحدة المسلمي بالمدينة » كما آنتحت هذه الاخوة 
أسرة اسلامية واحدة » تكونت من العناأصر المخثلفة وسى كل أرومته 
ومحتده ومنبعه » وانطلع لرباط الاسلام الذى ألف الله به بين قلوب معتنشه 
کما جاء فی قوله تعالی : « لو أنفقت ما فى الأرض حميعا ما ألفت بين 
قلو بهم » ولکن الله الف بينهم › اله عزيز حكيم » ٠‏ وأصبح سكان الدولة 
الاسلامة جماعتين هما : حماعة المسلمي » وحماعة غير المسلمي وأغسهمج 
من البهوتد ء 


وكان الرسول حريصا على بناء الجبهة الداخلية لدولته بناء سليما 
من اول الأمر > فا لصسحصفة ا عقد , م فضا صا حالف دیں ها ین الحماعتين 
الاين تقطنان دولته . لكى يضمن الاستتقرار والنرابط والقدرة على النمو 
ومواحهة الاحتمالات الخارحبة كلها بنجاح کر > هى صحيفة شاأملة لحتوى 
عى قو اعد التآلف والتعاون » فقد وادع الور ستول البهود و عا هد هم 
واشترط عاپهم وشرط لهم ۰ 


وقد علق عى هذه الصفة الدكتور خسن ابراهیم حسس بقوله : 
« اسنتطاع الرسول آن يعقد حلفا بين المسلمين من مهاجر ين وآنصار » وبين 
اليهود ٠‏ استطاع الرسول بذلك أن يجعل لفسه فى المدينة على رأس جماعة 
من أنباعه كبرة العدد آخذة فى النمو » بتطلعون اليه زعسما وقائدا > 
ولا بعترفون ساطان غار سلطانه » دون الثارة آأى شعور من القلى أو 
خوف من التعدى على السلطة المعترف بها ء وهكذا باشر الرسول ساطة 
زمنية کالتی بباشرها أى زعيم آخر مستقل مع فارق واحد » هو أن الر باط 
الديني بين المسلمين بقوم مقام الأسرة والدم . 
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وعلى هذه الصحيفة علقت الدكتورة فتحية النبراوى بقولها : لقد 
کات هذه الولقة إلهامة واحدة من الآسس ھل کن اعشبارها احدی 
الدعاثم الر تيسسسة التي أقام علیها رس ول الله دولنه فى المد رنه * وهی 
تعكس قدرة النبى وحكمنه السياسية التى استطاعت أن تخلق أمة جدددة 
تخفى الروارط القبلية القائثمة على الدم والعصبية » لتحل محلها نصوص 
الصحيفة الثى خلقت مجتمعا متكاملا متوازنا ٠‏ 


أما الأستاذ عبد الرحمن عزام فيقول عن هذه الصحيفة : « ان الذى 
يتمعن هذا الميناق يجد أن الدولة الاسلامية ظهرت للوحود > وآصبح جميع 
المؤمنين متساو بين على اخحتلاف أجتاسهم وعصبياتهم » وتتعاقد إلدولة 
الاسلامية مع اتباع ادان آخرى تعاقدا اساسه النصر للمظلوم » والنص 
والبر > وحرمة الآوطان المشت ركة » وحرمة من يدخل فى الميداق ويقبل 
جواره » عل أن تضصان عقائد المتعاقد ين وشعا ٹر هم و حر بتهم فى الدعوة 
لدینهم مهما تباينت هذه الأديان » ء 


نکنفی دما أشر نا اليه ٠‏ ونتفى مح الد كنور محمد جمد الله حیدر آبادی 
دا نيا تعشىر من أقدم الدساتر المسحلة ای العالم 


وبع آن أمن الرسول دولته داخليا ٠١‏ قام يشأمين حدود تلك 
الدولةه » لأنها فى حالة حر ب معلنة سنها وبين مكة » وذلك عن طر بق oe‏ 
حملات ودو ر بات اسستكشس اة کا نت نسمی ( سرا با 2 


النظسام العسس-کرى : 

كان الرسبول الكر يم ( صن الله عليه وسىسلم ) عى رس النظطام 
العسكرى » فهو الذى بنظم الشسئثون العسسكر ية لدولته ففسم الحند الى 
عرفاء ٠٠‏ وسلم القيادة لأناس من أهل السابقة وجعل العرفاء أسباعا ٠.٠‏ 
و کان العر شف على رس تلالين أو آربعین رجلا ٠۰‏ وکانت مههه الأسباع 
تغريق العطاء فى العرفاء » والعرفاء يفرقونه فى الأجناد ٠‏ والرسول الكر يم 
هو .الذى يعبىء الجيوش ويدعمها من خيل أصيلة وسلاح جيد ٠‏ 


السسلطة اللتفسدبة : 


داشر الرسول ( صن الله عله وسلم ) اعمال ال لطلة الشدفك ب مغك 
هجر نه ای امك ية > وکان ع رس الحهاز الشتنضىذى لدولنه اذ داشر الرسول 


N+ 


آنه عليه السلام قد عمل جاهدا على تثببت الآمن العام داخل ربوع البلاد 
باتخاذ رجال يعسون المدينةه ويتابعون آهل الريب والفسق . وكل من 
تسول له فة من اقساد امن المد نة > ققد ع ( بدیل ين ورقاء ) حارسا 
عیی المد بدة و صدا جس فسن لوا و حعل معه اوس دن نابت دن عرا دة ورافح 
اين جاج ۰ 

وبجانب حسمن اختيار الرسول لعماله من الصالحين والأكفاء كان يلم 
بنغفاد صر ده بحو الهم تماما » و کان ع E‏ و اء ادو کر وعم اللدان 
کانا بلقبان بوزیری النبى ٠‏ 

واکان الرسول ينظم رواالب لعماله وأمرائه : فقد رزق عثاب نن اسسد 
الذى كان واليا على مكة كل يوم درهما وهذا الراتب بعتبر آول ما وضع 
فى الاستلام من رواتنب الال › »> كما فرض رزقا لعات بن جل حین بعثه ای 
البمن وقال له : « لعل الله يبجبرك وبيؤدى عنك دينك » ۰ 

اا اوا اا ن م و ا 
ومنهم من كان غنيا فى الجاهلية والاسلام فجهز من ماله جندا فى سيل 
الله بل منهم من أنفق كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مغتبط ٠‏ 

و کان الرسول داشر عل عماله السلطات الرئاسية » عن طريق 
اصدار الأوامر الملزمة لهم ٠‏ من ذلك أنه بعث عبد الله بن جحش ٠۰١‏ وكتب 
له کتابا وأمره آن لا ینظر فيه حتی سیر یومین ثم ینظر فيه فیمضی حتی 
ينزل عند نخلة بين مكة والطاثف فيترصد فريشا ويعلم من آخبارهم النى 
بنقلها للرسول وقد تتمشل تلك السلطات فى صورة مساشرة قد اتصل 
الى حد عرزل الرسول لبعض عماله مثل عزله العلاء بن الخضرمى عامله 
على البحرین وول آبان بن سعید بدلا منه ۰ 


دد ون حاب ٤‏ تک ادا احتاج المر الى تنظيم الآر قات ا لر دل فها أن 
يستر يح من عناء العمل ویخلو فیها الى نفسه کان بشخ ہ حینئذ ‏ حاجيا 
و آذ نا و واا بقفون على دا به فرادی أو مجلم عي لذلك ٠‏ 
التظام امال : 

كان الال الذى برد الدولة من الجهات الختلفة بنفق عل مصالعح 
(الدولة ۰ و کا نټ ھیلد م الموارد نمثل في الغنا شم والفيء والزكاة والحز بة ۰ 


۸١  میلاقا‎ 


فقد عين الرسول عمالا لجباية وتنظيم وصرف هذه الأموال وتوزيعها على 
ششون الرعية وشئون الجهاد ٠‏ 


وكان الرسول يعامل المسلمين بقواعد المساواة » ويفضل من الأزد 
الأنصار وهم الوس والخزدج آيناء حارف ص عمرو یں عاەر ¢ و م ا 
الناس نفسا وأشرفهم فلم يدوا اناوه قط الى أحد من الملوك ٠‏ 


ولم کن للرسول بیت مال » بل کان يجمع مال الحزية › والصدقاث 
فی بیته وبیوت اصحابه » وکان پسرع بتنقسیمه » وغالبا ما کان الفیء 
يقسم من يومه » وخاصة الحيوانات كالابل والشياه والخيل والبغال » 
والغنائم كانت تقسم بعد التهاء المعركة مباشرة وكان الرسول يعطى من 
هذه الأموال المؤلفة قالوبهم حتى يؤلف قلوبهم الى الاسلام »> كما کان 
بعطى أهل الصفة ٠‏ 


وعد أن دانت جميع القبائل الى الاسلام عبن الرسول عمالا يقومون 
يجبا بذ أمو ال الزكاة ٠‏ وقد أجمع الفقهاء ع اسيم الز كا فی مکانھا › 
ى آن لا تنقل الزكاة من بلدها الا فى سالة عدم وجود مصارفها » وذلك 
مستفاد من کتاب النبى ال معاد فی قوله : « ٠*٠١‏ فأوإ أقروا ذلك فقل 
لهم إن الله قد فرض عليكم صدقة آموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد فى 
اليلد لقسه ٠‏ 


الدو اون « دبوان الانشساء » : 


وضع الرسول صہیی الله عليه و سيلم الثواة الأول لدو او ین و الس لات › 
فالمشسهور أن عمر أول ون انشا الدواو ين ٠‏ الحقرقة أن عمر هو اول 
من نظم الدواوين » لكن أصل نشاتها يرجم الى الرسول ( ص ) ومن 
بعده اہو بکر ۰ فلکی پستطیع الرسول تنظيم ادارة الحكومة التى أنشأها 
بالمد نة اسنتعان تعدد من أصحا ره الذين بعر فون القراءة والكنا رة > وفك 
اخنار لخة منهم لدو ين الو حى و لسحرله »> ولخبةه أخرى لكتا رة حو ا شح 
الناس والمداينات والمعاملات »› و نخبة أخری تتو الرد ‏ نبابة عن النبی س 
ع رسا تل الملوك > وأخرى تشون كتا ية مغا نم الرشول + *٭ + وغرها * 
وقد اتخذ الرسول خاتما نفش عليه ( محمد رسول الله ) ۰ وکان فی بده 
صل الله عليه وسلم حثي مات . 


AY 


اأقةبساء : 


قام الرسسول الكريم بوظيغة القاضى فى دولة المدينة وعين فقضاة 
الولابات ٠‏ 


الحسسسبة :+ 


۰ 


من يتعدى على حقوق الآخرين أو يفسد عليهم طرقاتهم وأسواقهم ٠‏ 


بل انه ( صلی الله عليه وسلم ) کان پتولی عمل المحتسپ بنفسه » 
e E‏ 0 الرسول ‏ ل س ن النا 
بعد الفتح على سوق مكة » وعمر بن الخطاب على سوق المدينة وكان 
لعمر ن الخطاب درة يضرب بها الناس ف دود بهم 5 نم صارث يعد ذلك 
سنة دينية فى نظام الدولة بجرى عليها الولاة والسلاطن فى المالك 
الاسلامة ه٠‏ 


کہا داشر رسول الله ( ص اله عله وسسام ( ولا ر المظالم فشفسةه »> 
فکان بناقش و دناق احکام عماله وقضاله ٠۰‏ 


کان اسسم الرسول عاليا فى الساحات الدولية ٠‏ فلم بعزل دولنه 
سياسيا حتى لا تتخلف عن قافلة الدول وتصاب بشلل دولى بهدد كيان 
الدعوة الاسلامة > یل أرسل رسلهة ال الحلوك والأمراء تحمل لھم که 
صل الله عليه وستلم التى تدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


عفد العساهدات الدولسة : 


کا اشر الرسول الکر بم عقد العاحهداتث الدولية »> مح آھالی الىلاد 
الواقعة على الحدود بين الجزيرة العربية والشام وغيرها ٠٠٠‏ سواء أكانتث 
معاهدات آمان آم هدلة » بل قد هسم الرسول بمصالحة الأحزاب على 
ثلث لمر المك دة ٭ وکما کان یلین فی سسياسته الدولة مشل الد دة 
والآأحزاب كان بيشستد فيها اذا لزم الأمر ذلك ء 


وهكذا كون الرسول صل الله عليه وسلم آسرة اسلامية واحدة > 
تحت قيادته الرشيدة » ضرب بها الئل الأعلى للناس فصارت قوة لا يتطرق 
الها الضعفب » ولا وستعبد صاحبها متاع أو مال أو سلطان ٠‏ 


AY 


ھکذا کان الرسول ی المد ينة ع راس حماعة کبارة العدد ء بتطللعون 
اليه زعيما وقائدا » ولا بعشثرفون بسلطان غير سلطانه » دون الثارة آى 
شعور من القلق أو خوف من التعدى على الساطة المعترف بها ٠‏ كما باشر 
الرسول ساطة زمنیة کالتی کان یمکن آن پباشرھا آی زعیم آخر مسنقل › 
مع فارق واحد » هو أن الرباط الدينى بين المسلمين يوم مقام رابطة 
الأسرة والدم ٠‏ 
الرسول الکر یم مدا أساسيا »ء ذلك هو ما يسميه المؤرخون « عصبه 
الأمم الاسلامية » ٠٠١‏ ورد النبى الأمراء الى اماراتهم » والملوك الى ممالكهم 
بعد أن أسلموا » ولم تكن فى الجزيرة مسثعمرة خاضعة لمكة أو ليثرب › 
و کان العرب دومثذ معا سبو سيه آمام الله » كما انوا حم یا ددا واسدة 
ع من اعندی علپهم < اډ حاول ناهم کن د ينهم 8 و کان الرسول یذ لاف 
ضح الدسىتئور الاسلامی للأحال القادمة ٤‏ و سی ۶ الأمر ألعلاقات دن الدول 
والهالك الكترى التو کان يدرك ُن الاسلام سسنظمها ی لوم ما و خلاصة 
ا | الدستور دعو قيام ق سبك ن دلا استعمار ٠‏ 


قال فتلى : « قد بنحرف المؤرح عن موضوعه ليتأمل حياة رحل نال 
سلطة خارقة على عقول أنباعه وأعمالهم » ووضعت عبقر يته ساس نظام 
دینی سیاسی ما زال يحكم اللايين من البشر من أجناس مختلفة وصغات 
متباينة ٠٠‏ ان نجاح محمد كمشرع بين أقدم الآمم الآسبوبة » ولبات نظمه 
مدى أجيال طويلة فى كل نواحى الهيكل الاجثماعى » لدليل على أن ذلك 
الرجل الخارق قد كونه مزيج نادر من كفايات ليكورغوس والاسكندر ٠‏ 


وقول الفردح فتلر ETE‏ التني ا دعر عنلك موه دما عكر 
صغفاءه من أنه أخفق أو آن عزه قد مضى وانقضى وتقادم العهد عل نصره › 
بل انه لو تيح له آن يطلع على الغيب لعرف أنه قد آلف بين قومه الى الحد 
الذى صاروا به قوة ذات بأس فى الدين وذاث آثر فى السياسية وأنهم 
سوف بفنحون العالم تعد وفانه ۰ 


قد قامت الدولة الجديدة عي ساس الاسلام فی کل شیء › فی 
ادارتها وسباستها وحربها وسلمها وصلاتها بالأفراد والجماعات » وانخدذ 
المسلمون حاكمن ومحكومين من القرآن وسنئة الرسول دستورا لهم ينظم 
شثو نهم الغردية والعامة > ويهيمن على شون الحكم والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والششر بح * وهکدا جمع الرسول ( ص ) ی الششر يم والشاشين 
وإلةقض اء ء 


A 


دی ا طاق اللامر كز ية ألادأر دة 
قى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


لقد مرت أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم بمرحانیل : 


المرحسسلة الأول : 


وهی المرحلة التى نلث هحرة الرسول و تأسيسه لدولة الك ينه ء 
و تکو ينه آم اسلامية ید خلها الناس دصر ف النظر عن قبا ثلھم وأجىاسهم ۰ ٠‏ 
فكان النظام الادارى ‏ وقتذاك = يسم بالطابع ار کی > پرتکز عیی 
الآوامر والأحكام الله عیی الرسول الكر يم کو ن على للدوله من حانب»› 
من امدادها المتصل مما قد استحوذ على مشساعر المسلمين و لبا بهم ٠‏ وعلى 
كيانهم المادى والمحنوى فأسلموا اليه ظاهرهم وباطنهم ٠‏ 

كما آن الدعوة الاسلامية فى هله المرحلة » كان قد إكتمْل فيهلا 
للرسالة عنصر السلطة الزمنية وذلك بتأسيس دولة المدينة ٠‏ 

فأدی ذلك کله الى خاقی مناخ طبيعى للم ركز ية الادارية باعتيار أن 
هذه الفترة لم تكن تسمح بتعدد الأنظمة الادارية المختلفة › باعشبار أن 


قو اعد صا لم نکن قد ا کنہلیت دعك » وار هن الاقفد فسها ما با تی ر4 اأرسول 
بصفته عل رآأس هذه الدولة ٠‏ 


۸0 


ومن هنا کان يجب على المسلمین آن پسلموا کل وجوه حياتهم ‏ ومن 
يينها النظام الادارى - الى الرسول ( ص ) ليحكم فيها ویدبرها حسما 
توحى به الارادة الالهية فكانت الساطة ال ركزبة تتكون من الرسول الكر يم 
الذى بجمع ہیں صغتی الرسسول والحاكم حکومنه اص ابه الذين کان 
الرسول بساور هم ی الأمور العامة والخاصة > وحل مشاكل المسلمن › 
وع رأسهم بو یکر وعمر ؛ ومن باقی أفراد حکو مه من العمال « بختارهم 
من الأ كفاء القادر ين عن القيام العمل على حار وحه » لىس لآى منهم صدفة 
سےا سس »> بل يقتنصر اختصاصهم ع الأعمال الادارية » وله لهم س ااطه 
اصسدار الأوامر الر تاسة »> لستدل عل ذلك من قوله لأحد عماله : « افرض 
ع کل ر حل لیس له أرض “ آر دعة درام و عاءة E N E‏ ضا 
ہما جاء فی کتاب خالد ین الولیك الى رسول الله فی بلاد بکحارث هذه 
العبارة : « أما بعد : فانك يا رسول الله بعششنی الى بنى الحارث بن كعس» 
و أمر ئی اذا آتيتهم آلا أقا تلهم ثلانة يام ٤‏ وآدعو هم ا الاسلام و کشثاب الله 
وسىنة بيه › وان لم اموا قانلتهم ر الح E.‏ 


الرسول فقد آطاع الله » ٠‏ بالاضافة الى شمول الطاعة وامتدادها الى خارح 
ان الاد الور عت آنل الس مرل اه انت خا 
لشخص الرءوس وآأعماله ٠‏ 

فا لته سبة لشخص المرءوس فنشمله يصغتنه مو ظفا عاما و يصفته 
فلا یدین با لطاع لله ولرسوله کما تتصسمن سداملة الرسول ع اعمال 
هر ۶و سيه سبلاطلة التو حه السابق للعمل » وساطة اقرار العمل أو تعديله 
أف اال ار افون حه ي ا لها : 


وتمتد هذه السلطة الى الأعمال غير الادارية ٠‏ وهذا ما لا يملكه 
الر تيس الادارى على مرءوسيه ٠‏ لکن نظرا لنشعب مشطاسات الدولة وكثرة 
الحوادث والسرابا والغزوات ٠‏ نجد آن الرسول قد خفف من حصره لوظا ئف 
الدولة وائ ر كيزها فى بده » وذلك عن طربفق نوز یح بعض سلطاته الى عماله» 
یٹ کون لهم سرلطة المت فی الأمور اللنحصرة فی حدود سلطا تھم ¢ 
ردت ا E U O E E a gn‏ 
فلم یکن لآی من هژلاء منهجا سیاسيا خاصا به › بل پلتزمون بالسياسه 
از لر هول 

وبدلك بكون الرسول قد عيل ولاة على المدينة وقرض لهم سلاطة 
البت فيما عرض عبلی هم من مساثل فی إطلار السلطة الر تاسية للو سول 
و دأاسمه ۰ 


ANT: 


المرحلة التالية : 

بعد الفتوحات واتساع الدولة وميايعة القبائثل الرسول على الطاعة 
والولاء » أسند الرسول ادارة المناطق الخاضعة لتلك القيائل الى رؤساء 
القلباثل فبها » وأصسحت المد نة هى عاصمة الدولة العرسة الاسلامية و أصبسح 
الرسول يشرف بنفسه على الادارة فيها وعلى المناطق المجاورة › آما بائى 
أجزاء الدولة فقسمت الى مناطق ادارية ٠‏ 

وبالاضافة الى استخلاف الرسول نوايا عنه على المدينة حن خروجه 
عنيها e e SE SN SSE‏ 
حكام المناطق الأخرى من الأمراء والملوك على أعمالهم سواء من أسلم منهم 
أو من قبل دفع الجزية وسموا جميعا الأمراء »> وغالبا ما يكون هذا الأمر 
سو شی القسدة قبل الاسلام ٠‏ « وامام كل قبيلة منها لنفور طباع العرب 
آن ينقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » فلم يقض عماله ( أى عمال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) على صغار الحكام المحليي المتعددين » بل 
عض د و هم > ولقد نشا هؤلاء العمال نظاما عاما للمراقة > ونظموا شون 
النشريع والعبادة » وجبوا الضرائب قبل کل شىء» ٠‏ 

ان اخبيار الرسول صل الله عليه وسلم لرثيس القبيلة آو كبرها 
ليكون عاملا على الجماعة فيه من الدلالة ما يجاوز حدود العصر » فمعنى أن 
بکون کار القوم عاملا عليهم من قبل ١ل‏ رسول » هو مصادقة الرسول على 
ُن يباشر هذا العامل صلاحيات فى التصرف بعينه عليها کونه عار قا ببواطن 
الأمور فی فومه فضلا عن کونه آدری ق واحتياجاتهم »> وهدا بحنی 
آن الرسول کان لا پری ما مبنح من ان پنحو نظام الادارة منحى اسلوب 
اللامركزبة الادارية ٠‏ 


واكان الرسول بوسح سبلطات العامل اذا كان من رءوس القسيلة » 
دسل اله جا به الأموال وما فرض ع المسلمن من الصدقة › و بامره 
بتع يمهم والاغغه فى الدين وأن بل للناس فى الحق و دشند عليهم 
دی الظلم ٠‏ 

و كايا صلاحيات اذا ما راعينا ظروف الزمان وظروف البيشة 
وقتذاك س أمكننا القول على ضوثها بتحقق استقلال مزلاء العمال المحليين 
آتناء مباشرتهم لهام وظائفهم الاداريه على الأقاليم التابعة لهم اداريا ء 


وحتى لا يزداد نفوذ رؤساء القباثل عن الحد المعقول وحتى لا يشكل 
ذلك خطرا دهدد الدولة با نفصا لهم عنها ء۰ نحد آن الرسول قد وضعهم اتنحث 
المراقبة * نستدل علي ذلك مما ورد فى هذه العبارة : « آنشمرا ( آی عمال 


AV 


الرسسول الدين يتعاونون مع مايخ تلاك القباثل ) نظاما للمراقبة عاما ٠‏ 


وقد يكون احختيار الرسول للرٹيس الادارى لاقام بعد ناء عمال 
ارول ا ا ر د د ی سرن ادد 
ابن ساو ی اد قول : » م بعك ۰۰ وان رس قد نوا عك جرا وانی 
قد شفعتاك فى قومك ٠١‏ وانك مهما تصلع فلن نعزلك عن عملك » »> جحد 
أن د« ! فيح » للد كو ر انما يعنى التفو بض الثها ئی فی الاصر ف . مما يعنی 
أخذ الرسول بأسلوب الادارة الاقليمية ( المحلية ) » وقد اسعند فيها النبى 
الى آن يكون المفغوض على القوم منهم حتى يأثى التصرف آو التفويض فى 
التصرف محققا لمبداً « صالع الاقليم » لعلم هذا العامل بآمال القوم 
اومصالحهم واحتياجاتهم وامكانيات الاقليم » وفى نفس الوقت لم نلع رقابة 
الحكومة المر كز به انما کون إبغرضس ضمان سلامة الممارسة الادار به 
الاقليميسة ٠‏ | 

وقد أورد الرسول يعض عبارات فی بعض کنبه وؤ کد نحول الادارة 
کن أقاليم الدولة الإسلامية الى نظام الادارة المحلة » فقكد ورد فی کتاب 
رسول الله لآهمل مقنا هده العبارة « وان ليس عليكم آم الا من أهل بیت 
رسىول الله » ۰ 


و يعقب ظاعر القاسمى على ما جاء فى هذه العبارة بقوله : إن هذا 
التعهد يبه ما نسميه اليوم بالحكم إلذاتى ,للاقليم ٠‏ 

ووافقه الد کتور فر تاس عبد الباسبط السا عل هذا الرآی » بل پری 
ان هذا التعهد يمشل درجة مثقدمة من الحكم الذاتى اذا ما تغاضينا عن 
امان کون العامل عليهم من بیت رسول الله ۰ وهو رای حسن .۰ 

الا أن الدكنور محمد بکر حسیل قول : بان رآی الد كور فرناس 
السنا قد حانيه الصواب ففی استخلاف رسول الله من يقو م مامه کی دا لله 
غبابه أو نعي عمال پنوبون عله فی حصکم بعض الأقاليم ل یکن فن هذه 
الصور القول بأنها مرحلة الى اللامركزية الاقليمية آو الحكم المحللى لأن 
هؤلاء کا نوا عمالا لرسول الله ينفذون سباسته العامة > ولم يكن لأآى منهم 
منهجا سیاسیا خاصا به » کما پری آن الأمر ما زال فى نطاق الث ر كيز الذى 
کان سة أستاسية من سمات دول المدينة ولا خر ج الأمر عن نطاق أن 
رسول الله يفوض بعض سلطاته الادارية ٠‏ . 

وآرق أن رای الداكتور در قد انيه الصواب » فان کان الرس ول 
صل الله عليه وسنلم پشرف بنفسه على الادارة فى المدينة فليس معنى هذا 
ان ادارةځ باقی آقاليم ٠الدولة‏ یسری علبها نفس الأسلوب ار کر الادارى :2 


A۸ 


نذه انسعت الدولة اللا أو کل الول ادارة الأقاليم وال اطق 
(الخاضعة للقبائل الى روؤساء القيائل فيها » و ذلك آ ص خث الاأدارة فی نلك 
الأقاليم تشم بالأسلوب اللام ر کزی الاداری حيث اكنبفت الحكومة المى كز ية 
ي القبا ثل لس اطنها وقبول TRE‏ وص بجح کل مير 2 منطقته 
وکین دفح الزكاح ٤‏ بالاضافة ا أنه وان کا التفو دض a‏ دن مطاهر 
عدم الث ركيز فى النظم الادارية المعاصرة » فان ظروف الزمان والبيشة 
ندعو نا لاعتباره من مظاهر اللامر كر دل الادارية ) المحلية ین ذلك العصر 


وورة فى مكاتبة الرسول هح هوذة ين غل شيخ اليمامة : ٠٠ ٠«‏ فاسل 
تسلم » واجعل لك ما تحت قدمك » ٠‏ فرد هوذة على الرسول » وكثب له 
كتابا يطلب من الرسول تفويضه فى الأمور المحلية الخاصه باقليمه ٠.‏ 
و نسىتدل ضا نما اء في »کا نه هوذة الثى بيعث بها للرد عٰی مکا ی 


الرسول فی هاده العبارة »J‏ ۰ ھا اتڪيسن ما لدعو اله وأجمله_ واا 
شاعر ٹومی وخطيبهم ٤‏ ا تهاپ مکانی › ەل د عض الأمسر 
عك » + ^ & e‏ 


0 ن ارول وفودة وان ا غ ا 
الرسول يميداً اعطاء العامل آو الأمير خسربة فى الصلاحيات الادارية 
الخاصة ساقلىمە > ولا يثأنى للعامل حسن توجيه هذه الحرية فى الا 
الادار ية ا ما یحققی ار الاقليم الا إذا كان هذا العامل من ا ھا۱ 
الاقليم ¢ و صدا 5 کان من الخاهن صلا ٹی حکمه قبل مداد النفود 
الاسلامى اليها ٠‏ 

ومما يدل على اختيار العامل على الاقليم من بين أهل الاقليم - أيضا- 
E E N O Dy‏ 
»٤‏ وانه لا يومر عام اللا يعضهم ع عض ؛ عل نی مالك أ مار م وع 
الحلاف آمار هم ۾» ۰ ومنها ما جاء فی كتاب الرسول لقيس الهمذانى عب 
قومه مه : « فالى استعملتنك ع قومك غر دهم وأحمورهم a‏ ومتها 

ما جاء فی کكتاب الرسول لهل فن مالك من باعلة :”و ١‏ وعاملهم 
من أ نقسهم * وميم ما اء لحنة س رو ب EE‏ لىس عليكم أ ھی 
اللا من أ سكم أو من ديت رسيول الله « ومشها ما )اء لیر ريد دن ان 
من دالحارث فی دہ العبأرة : « وانه عي قومه دنی مالك و عة » * ومشها 
ما جاء فى كتاب الرسول لخريمة بن عاصم بن قطن العلكى : « انى يعثنك 
اعيا أيضا عل قومك فلا يضايقوا ولا إظلموا » ٠‏ 


۸٩ 


الرقابة الادارية من جانب السلطة المركزية : 
ان الرقاية الاداربة لض عف ولتك الا للأخلاقیات العامة کش إلدولة» 
ا ا ا 
و قعالم الشرع لوخ عفيد نهم سمو أخلاقهم الت سذ بها اللاسلام ¢ وش عو رهم 
بأن الله ورسوله مطلع على أعمالهم لقول الله سېحانه وتعالی فی محکم 
يانه : « وقل اعملوا فساری الله عمدکم ورسوله والۇمنون وسر دون الى 
عالم الغبب والشهادة فینیشکم یما کنتم تعملون » ۰ ولأ نهم لم يشو لوا الحكم 
والقيادة بغير نربية خلقية وتزكية نفس بخلاف غالبية الأآمم والأفراد 
ورجال الحكومة فى الماضى والحاضر ‏ بل مكثوا زمنا طويلا تحت الربية 
محمد صن الله عليه وسىلم واشرافه الدقیق بز کیهم ی پود بهم و يأ خد صم 
بالزهد والورع والعفاف والأمانة والايثار ع النفس وخشصسية ايك وعدم 
الاسنششراف للامارة وار ص علیها * بقول : « انا والله لا نول هذا العمل 
آحدا ساله آو آحدا حرص عليه » ولا بزال قر ع سمعهم « نلاك الدار الآخرة 
نجعلها للذ ين لا بر دون علوا فی الآأرض ولا قسادا والعاقية للمثقن ¢ ٠*‏ 
ذکانو! اذا نولوا شيشا من أمور الناس لى يعدوه مغنما أو طمعة أو ثمنا لا 
أنفقوا من مال أو جه ٠‏ بل عدوه آمانة فى عنقهم وامتحانا من الله » ويعلمون 
آنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن الدقيق والجليل » ووضع ذلك 
الرسول فی قو له لای ذر رضی الله عنه فی الامارة « انها أمانة واإنها يوم 
القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ٠‏ 


وبالرغم من وجود نلك الرقابة الذاتية » وبالرغم من آن الجهاز 
الاداری فی عهد الرسول کان بسیطا » وبالرغم من صغر دولنه مما پؤدی 
الى سهولة الاشراف والرقاية عليها يمعرفة أصحابه ء بالرغم من كل ذلك 
فان الرسول لم يعول على تلك الرقابة الذاتية خشسية انحراف أحد ولاته 
عن عمد أو عن خطاً ٠ ٠‏ لذا رى تحقق العنصر الثالث من عناصر اللامر كزية 
الاقليمية فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم » فقد باشر رقاية على عمال 
الدولة بصو ر بها رقابة على أشخاصهم ورقارة ع آعما لهم ۰ 

ولا : فمن رقابته عل أشخاص عماله أنه بملك سلطات نعپینهم 
و و ييح الساطات التأدسية عليهم ۰ 


واذا كنا نرى الآن أن القانون الفرشسى والمصرى والنلحيكى بخول 
السلطات المركزية سلطة تعيين يعض العناصر على الوحدات المحلية 
کالمحافظ فی مصر وفرنسا والحاکم العام فی بلجیکا ۰ فاننا نجد آن رسول 
الله كان رادا فى ارساء هذا الحق فهو الذى كان يزمر الأمراء على البلاد 


۹٩ 


المفتوسحة > افقد ولى الحكم بن سعيد على فدك > ولا فتح الرسول وأدى 
القرى ولى أخا الحكم بن سعيك ‏ ( عمرو بن سعید ) عى ذلك الوادى . 
کما ولی پزید بن آبی سفيان صخر بن حرب على بيماء ولا فع مكة ول 
عاب بن سيد بن أبى العاص بن آمية بن عبد شمس عليها ٠‏ 

کما پاشر الرسول الکن دم نوقیسمع السلاطات الشأد بسة علي عماله 
المحليين ء طالا كانت مخالغا تهم تضر بالصہا لح العام والمحلى . 


ولم إعزل الرسول أحدا من ولاته الا اذا كانت المخالفة التى آناها 
العامل تخرج عن حدود الشرع وبعد التيقن بنفسه من صحة السكابة 
الأقدمةه ضا العامل > من ذلك عزل الرسول للیلاء دن الخضرمى عامله ع 
البمحر بين لان وفك عد القيس سشکاه > وسين صحة ما تنسب البه ء٠‏ 


کا عزل ا المتسبة عن ولاب ج الصدقات لفبوله الرشوة ¢ 
وقال الرسہول ما معناه : « ما يال العامل عله فبجحىء فقول : هذا لكم 
و سا۔! آهدی ای »> أفلا حلس کی ست أنه وأمه فبنظر آبهدی اله م لا ٩‏ 
والڈذی نضس مجك ىده أ ىع دا منكم فآ خد شسشا ا اء ره رم 
القبامة بحمله ع رقيته ان کان دقرة لها وار أو شاخ تنغو ء 


وقد اقلتصر السلطات الشاديسة على تخر رم العامل ‏ حسب در حه 
المخالفة من ذلك آن الرسول قد أزال مظلمة القوم الذين تظلموا من عامله 
أبا جهم الذى بعثه على الصدقة فماطله رجل فى صدقته » فضربه فشجه › 
وطلبوا القود وذلك بآن آدى لهم تعويضا عن تلك الفعلة ٠‏ 


دل نحد الرسول يطمشن عماله طالما باشروا أعمالهم على الوجه الصسحيح 
من ذلك ما جاء فى عبارته للمنذر بن ساوى : « ٠٠١‏ وانك مهما تصاح 
فلن تعزلك عن عملك » ° 


ثانيا : الرقابة على الأعمال » فكما مارس الرسول الرقابه على 
أشسخاص عماله مارسها أيضا على أعمالهم سواء اتخذت صورة رقابه سابقه 
آم صو زه رقابة لاحقة 


وهن الوسا ثل الى تشحفق دها الرقابة السايقة أن بشرف ار ٹس ع 
آعمال مر ءو سه و دنت دهم و ر شد هم و ڊو جههم و رصدر اليهم التعليمات 
والمنشورات سواء كانت فی صو رة دور بات آو لوا ئح داخله آو ارسال 
مفتش لاعداد تقارير عن ننا شح النفتيشس طالا أن كل ذلك بتعلق بکفيه 
أداء العمل وانجازه ء 


۹1 


کما کانت تعلیماته أن بلينوا للناس فى الحق ويشتدوا عليهم فى 
الظلم ٠٠٠‏ كما كانت منشوراته تثضمن نهيهم E‏ الى الغبائل 
وذلك فى حالة ما اذا كان بن الناس هيج وحلى لا انتولد الفدنة الداخليةه 
دل دقتصر دعا هو لاء E ES‏ و قتئد ك دعا ٹهم ای أذله کک ا شر یك 
له ۰٠۰‏ کہا کان بوھی عما له دالا ادوا مرن الناس کراٹم أعمالهم ئی 
الصدقة » ومن ذلك قوله لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى اليمن : د« وعلمهم 
أن اله فرض عليهم صدقة تؤخذ من آغنياتهم فترد على فقرائهم واياك 
و کرام أموالهم E‏ و کان الود بار م سمس الأموال ¢ 
وما كلتب على المسلمين فى الصدقة ٠٠١‏ كما آن من أسلم من بيهودى أو 
المؤمنين » له منل ما لهم وعليه منل ما عليهم ٠۰‏ ومن کان على نصرانيته 
آو بهودیته فاته لا فتن عنها ۰ 


و کا نت ارشاداته لعل دن أ بی طا لب عند ما دعثه قاضا ع الن 
بألا يحكم فى القضية المعروضة عليه الا بعد أن يسمع طرفى 
ال د ا و ن و 0 و 
بعنناك وأنا بك ضنين » فابرز للناس وقدم الوضيع على الشريف > 
والضعيف على القوى › والنساء قبل الرجال » ولا تدخلن أحدا بغاباك على 
مرك > وشاور القرآن قانه أمامكت » ۰ 


کما کانت تعلیمانه لعمرو بن حزم عامله على نجران ‏ والتی کانت 
فى شكل لائحة داخليةه س كالآنى : أن بأ خذ الخمس من المغائم » وما على 
المؤمنبن فى الصدقة : من العقار عشر ما سقت العيل وسقت السماء » وعللى 
ما سقى الغبرب ( آله للرى ) نصف العشر » وفى كل عشر من الابل 
شاتان » وفی کل عشرین آربع شیاه » وفی كل أربعين من البقر بقرة » 
وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة » وفى كل آربعين من الغنم 
مشاه وحدها شاة ۰۰ ومن آسلم من پهودی أو نصرانی » له ما للمسلمن 
وعلبة ما عليهم ومن کان ع نصرالته او بهو د ينه فا نه لا درد عشها دع 
کل راشد ذکر آو آننی حرا او عبد » دین واف أو عرضه يابا ۰ 
aa sS E N‏ 
ضدهم °> سمح ما تقل اليه من آخبسار هم SE E‏ عر له 
ااحسلاء بن الخضرمى عامله على اليحرين بعصد تحققه من شكاية وفد عبد 
ا IS‏ 2 لابن اللنيسة لقبوله هدبة فی هیتة رشوة ٠۰‏ کہا 
ی من عام صحه شکوی پهود خیبر ضد والهه عید الله بن رواسه . 


ا 


وبفعل الرسول لذلك يكون قد وضع هدابية للحكومة المركزبة سالا 


ولئن كان الفقه الحديث منفقا عل أنه ليس لثلك المنشىورات وهدذه 
الو حبهات والدور یات ۰ آي صر فة اأزامة طالا م نو حك نص قانونی أو 
لاثحى يقرر ذلك »الا آننا تنجد أن عمال الرسول قد آلزموا آنفسهم بغلك 
الارشادات › فام تحيدوا عنها .۰ 


شح من ذ لاک ئه : )ا آرسل الرسول دعص الولاة أو العمال ان 
البمن كانت تعليمساته لهم أن ينزلوا ساحاتهم داعين الناس الى قول 
لا اله الا اث » فان قالوا دم < فليام‌ر وهم را لے۔لاة ۾ لآل ) اف بهدی الله 
بعامل من هو لاء رحلا واحدا حار مما طلعت عله الشمس ) تم فن 
وصا داه آ ضا ه ان ل نشا نلو هم ی يقانلو کم + » فما کان من هو لاء لمال 
شيو خها وعرض عليهم الاسلام فأجابوه كف عنهم ٠‏ 


وفى كتاب خالد بن الوليد من بلاد بلحارث وجواب النبى الى خالد 
باقرار العمل الذى قام به خالد نموذج لا يسميه الفقه المعاصر بالاذن 
السابق والتصدق اللا حق > فكما آشرنا ‏ الى أن الاذن هي ذلك الاحراء 
الذى ممقتضاءتعلن الوصاية أن قرار الهيثة المركزية المعروض عليها مطا بق 
للقانون ولا پتعارض مح الصالح العام ٠‏ كما بذحب هذا الفقه الى أن 
التصديتق بممابة اجراء من جافب السلطة التنفيدية ( الوصائية ) تعلن 
دمقتضاه آنه لیس لدبها اعتراض عى الشنغك ٠‏ 


فنحد فى كتاب خالد بن الوليد » وهو والى الرسول فى بلاد بلحارث» 
آن خالدا قد شرع فی االخاذ عدة فرارات شى : دعوة أعالى باحارت الى 
الاستلام فرعت دطلب نهم الاسلام فأسىلموا ولم بقانلوا » وآن خاأكد مقم 
دن آظهر هم بأمرھہ بما أمرهم الله به » وينهاهم عما نهاهم الله عنه › 
و دعلمهم تعاليم الاسلام وسننة النبی حشى بكتثب اله رسول اله بالعدول عن 
قا لهم وكل هذه القرارات من مبادىء الشربعة الاسلامية ٠٠١‏ وفى عبأارة 
« حى بكتب الى رسول الله » للدلالة على أن تلك الأعمال والقرارات تحتاج 
الى اعلان من الساطة التنفيدية ( المتمللة فى الرسول ) بأنها لا تعترض 
علا ٠‏ وکكان حواب الرس.ول الى خالد ين الوليك بالاقرار * ويستفأد 
مما حاء فى حواب النبى لخالد فى هذه العساأرة : « ٠٠١‏ قيشرهم 
وآنذرهم ٭ * 


- ¥ 


کل ما تقدم ی کر کر ا محلية خاص بأقاليم الدولة الاسلامنة من 
ت الك الادارى » أما بالتسبة للمدينة المنورة التى هى عاصمة 
الخلافة ومر كز الحكم > فكانت تخضم لسلطة الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ 

والخلاصة : أن آقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول كانت قاقمة 
على المركزية السياسية حيث تجمعت كافة السلطات العامة فى الدولة 
الاسلامية » من تنفيذية وتشريعية وقضائية فى بد الرسول فكانت له 
وظيفة الرسول والنبى والحاكم والمشرع والقاضى ورئيس الحكومةه وقائد 
جيوش المسلمين ٠‏ 

أما من حيبت قيامها على اللامر كز بة الادارية فقد مرت هذه الأقاليم 


الآولى : المرحلة التى تلت الهجرة وتأسيس الرسول لدوله المدينة 
وتكو ينه أمة اسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن قبائلهم وأجناسهم 
فكان النظام وقتذاك ‏ فى اطاره العام دینیا مطلقا ذا طابع مر کزی اداری 
درتکز ع الأوام والأحكام العامة المنزلة + 


الثائية : المرحلة التى نم فيها فنح البلاد والمدن والقرى التى حول 
المدينة المنورة » .فنجد أن النظام الادارى المطبق على تلك الأقاليم المهتوحة 
هو النظام اللامر كزى الاقاليمى باستشناء العاصمة _ المدينة المنورة ‏ غكان 
النظام الادارى فيها حو المركزى الادارى لتركز الحكومة بهاء٠ومن‏ الانتقال 
ما بين المركزية الادارية فى المرحلة الآولى الى اللامر كزية الاقليمية فى المرحلة 
النانية نحد آن النظام الادارى قد مر بيمرحلة عدم التمركز الادارى ٠‏ 


4٤ 


الفصل الثانى 


عهد ألخلهاء الراشدين 
الم ركزية السياسية فى عص الغلفاء الراشدين 


لم يخر الخليفة آبو بكر رضى الله عنه ‏ فى مدة خلافته القصيرة 
لون نول خلاليا مور لمن عن إالخطة الي رسمها رسول الله ۰ فکان 
نهجه علي غرار النهج النبوى فى طراز حكومته وأسلوب ادارته » فسار فى 
ثرثيب حكومته لي الطريقة المحمدية فلم تكن محتاجة الى نظام غير النظام 
الذى اتخذه لها النبى الكريم » كما لمم كل آمر شرع فيه الرسول سواء 
أدرك الحكمة منه آم لم يدركها ٠‏ وما أغفل التوسع فى الفتوح وبسہط 
سسلطان الاسلام ومواصلة ما بدأه الرسول ٠.‏ 


فکان ادو دکر رو الخلفة ) الر تسن الأعلى للدولة امن عٰے میم 
الآ نظمة الستياسسة والادارية والمالية والحر دة والقضاثة فی الدولة › 
مما حعل اليعض يعتقد أن هذه المر كز ية هى السبب الأساسى لحركة الردة ٠‏ 
قاسال المرندين : 

کان اول عمل عله ادو یکر رید انو لسده الخلافة »> هو قغال المر تد ين 
املك وفصم عرى وحدة الدولة الاسلامة ٠‏ 


۹ ٥ 


لذلك عياً جمعه وعقد أحد عشر لواء » وكتب لكل قائد من قادة ناک 


إلألو ية کا ںا ¢ سار أبنو بكر دد ھ الكتب قل ان لىدار اوش EET‏ 
ك حر که الردة قضاء مبر ما ۰ 
تسر الحسوش لفتح بلاد آهل الكفر : 


ا أطفاً أدبو بكر ران آهل الردة › ووطد قواعد الاسلام فى الجزيرة 
العربية » عزم على أن بتمم حطوات النبی الكر يم وھی بلي الدعوة الاس لامة 
للناس كافة ۰ فنداً رضھی الله عنه اسه التوسح الاسلامى > سحسث عقك 
أريعة آلوبة لفتح بلاد الشام » التى أسفرت أعمالهم ونتاثج التصاراتهم 
باحتلال الأقاليم الآتية : الشراة » ومؤاب » والبلقاء » والجابية › والغوطة 
ثم محاصرة مدينة دمشق نفسها وبصرى واحتلال حمص پجانب پسعل 
نفوذ المسلمين على معظم أجزاء اقليم فلسطين الجنوبية ٠‏ وهى نداثب 
ا بستهان بها ۰ 

كما عقلد لواء لخالد بن الوليد وأمره بالعراق واهتم الصدبق بديوان 
الحند الذى شرع به فى عهد رسول الله واستمراره على الخطة المحمدية فى 
عهده » وکانت تعلیماته وارشاداته لقاد ته آنه : « اذ کان بكم فشال فأمیر کم 
الذى تكونون فى عمله » حتى لا يحدث النشقاق داخل صفوف القائلن 
وذلك فى حالة ما اذا اجتمع آكثر من قائد عل قتال العدو ٠‏ 


اداره السلاد الفتوحة : 


كانت شريعة آبى بكر رضى اله عنه بالنسبة للبلاد المفتوحة تخر 
أهليا بين الحرب المحلرة والىسلم المخزية ٠١‏ فما الحرب المحلية هو آن 
بخر ج آهل نلك البلاد من د بارهم > آما السلم المخر ب فهو قيام المسلميين 
الفا نين دنز ع إلحلقة والكراع ( نزع السلاح ) من اهل البلاد المفتوسحة 
و يعنم المسلمون ما صا دوا من ھل تلك اليلاد > ورد آهل تلك البلاد 
للمسلمين الفاتحين ما أصابوا منهم » كما أن عليهم أن يدو القتلل ( يدفعوا 
دية القتلى من المسلمين ) » ويكون قتلاحم فى النار ٠‏ 


السمون المالبة : 


ظلت مصادر الال رل وفاة الرسول صن اللہ عاف وسم ھی ذاتثت 
المحادر التی كانت فی عهد أبی بکر »> مشل الغىء والغناثم والجز بة والزكاة. 
وقد هیمن أبو بكر رضی الله عنه على الشىشون المالية لإقاليم اللات * فکالىت 


4٦ 


أوامره الرثاسية لعماله وولاته ع آقاليم الدولة تتمثل فما سا ٹی که 
اليهم بنكليفهم حمم امال وارساله اليه ۰ 

و کان آبو بکر يفقوم رفظلل هذه الأموال دست الال اک دمنطقة 
تسمبى السنح بالمدينة »> وعندما انتقل آبو بكر الى مكان آخر بالمدينة جعل 
بیت ال مال المر کزى فى داره ٠‏ 

وكان ينفق من هذا الال على تجهيز الجيوش' وتغذيتها بالمال والسلاح 
والكراع » واکان لا ينغق من أموال المسلمي إلا ما قرره الشرع فققط » وقد 
سوی زرصھی الله عرنه د الناس فی القلسمة وإ لعطاء قاتلا : ر مدا معاش ء 
فالاسوة فيه خار من الائرة »› 


عق سد الع اهدات : 


سار أبو بكر سيرة سلفه س أيضا ‏ فى عقك المعاهدات الدولية 
بنضسه » فكما أن الرسول الكريم قد عقد معاهدة أمان لنصارى نجران » 
نحد آن أبا بكر رضى الله عنه يجدد ذلك العهد للتنجرانيين حالة توليه 
الخلافة » كما آرسلل رسله الى الملوك والأمراء تحمل لهم كتبه ٠‏ 


إأفد ء : 


کانت سنته رضی الله عنه فى القضاء : أن الضعيیف عنده قوی حثى 
بأخذ له حقه » والقوى عنده ضعيف حتى بأخذ منه الحق › الغريب والنعيد 
فى ذلك سواء *ء وأستد القضاء الى عمر بن الخطاب فظل سنتين لا يأآتيه 
متخاصمان لا عرف به من الشدة والحزم على آن عمر لم بلقب بلقب 
قاض فی خلافة آبی بكر ٠‏ 


المساثل الدبشبسة : 


كان أبو بكر الحارس الأول على الشريعة الاسلامية » فقد رآى ب بعد 
استخلافه بعشرة أيام ارتداد بعض قبائل العرب ومنع الصدقة » وقال 
دعضهم نعیم الصلاة ولا ودی الز كاة ۰ واستشار أو یکر الصحارة فأ مح 
E‏ کلهم ع أن لزم ابو نکر ينه ومسحده » اذ لا طاقة له بقتال العرب ٠‏ 
غار أن الصديق تمسك برأيه فى دفع هذه الغائلة > وأبا الا قتال المرتدين 
والمانيثين » فكان رأيه مسددا دون اخوانه »> وأثبت للملا أنه خير من 
جم كلمة المسلمين ء : 


 میلاقآ‎ 


و کان ابو دکر بتو وظيغة الەخسىىة دنفسه ويشتد ع الناس فی 
المحافيلة 8 اتعاليم الاحتساب » واکان رضی الله عبنه تخد القرآن دستوره 
فهو القاثل : « واستشبروا القرآن والزموا الجماعة » 
عمر نن الخطاب : 

عتدما تمت تولية عمر بن الخطاب صعد المنبر وقال بعض العباراتث 
النتى يتضح منها السدة ».اذ كان الوضع بتطلب مشل هذه الشسدة › خشمية 
أن نتفكر القياثل فى الارتداد مرة أخرى ء كما فعلت من قل يعد وفاخ 
الرسول : فكان مما قال : « انى قائل كلمات فأمنوا علها » » وقال 
« انما مثل العرب مثل جمل أنف › اثبع قائده › فینظر قائده › میت 
قود ›» وأما آنا فورب الكعبة »› لا حمالنهم على الطريق » ء٠‏ فكان هذا يمشابة 
الاد دافا اتا مهانها مين الذي اعدا ابو ركن الن ٠‏ 


کما کانت سباسىته رضشی الله عله قوم عٰی أداء الآمانة ء والا حى 
دالقوة é‏ والحكم مما ال الله. ۰ وقد سار عمر فی سا سثه سار 5 صداسحنه» 
فهو القائل مضی لى صاحبان عملا عملا وس لكا طريقا » وان عملت بغر عملهما 
سلك بی طریقا غیر طریقهما »۰۰ 
السسلطة التنفيسلية : 

EN E o OTELA TOT 
وحعل عمر عیی قضاء اناس عبد الرحمن انين ر عة‎ ٠٠ « : القادسىة منهاأ‎ 
الباهلى ذا النور » وجعل اليه الأقباض وقسمة الفىء وجعل داعيتهم ورائدهم‎ 
والترجمان ملال الهحرى والكاتب زياد ين أبى‎ ٠۰ سلمان الفارسى‎ 
٠ه‎ € سفبان‎ 

وعمر الذى كان يعبىء الجيوش ويعقد الألوية وبخط سياسة التوسح 
الاسلامى ويصدر الى قادة الجيوش الأوامر الملزمة ٠‏ فحوث معظم كتبه 
الموجهة الى قاأدتنه هذه العبارة « فهذا أمرى وعهدى اليك » ٠‏ كما جند عمسر 
اس الخعطلاب الأنحناد وآهر عليهم الآمراأء إالذ ين تو لون اداره الأحناد « و حعل 
و لتب کنابا الى هولاء الأمراء جمعا من لخ واحدة نعقد التولة والسمح 
والطاعة لهذا القاثد جاء فيه : « أما بعك ٠١‏ فقد وليت يزيد بن أبى سفان 
ولا نخالفوا له رأبا ٠.١۰‏ والسىلام ۾ ٠‏ 


۹۸ 


والغرض من هذا النظام ء بجانب تنظيم الآجناد وتزويدها بالجنود 
والخبول والمعدات ٠٠١‏ والمحافظة عب نقاء الحند العرب و قر غهم للحهاد 
فقط »> لذالك كان عمر بن الخطاب يرسل اليهم آرزاقهم سنويا ٠‏ 

و کان رضی الله عنه بحرص کل الحرص على حقن دماء الىمىن ۰ 
جاء فى كتابه الى أمير الجيش نعمان بن مقرن : « ٠٠١‏ ولا توطتهم وعرا 
فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقا فتكفرهم » ولا تدخلهم غيضة فان رجلا من 
الملسلمين أحب الى من ماثة آلف دينار » ٠‏ 2 

وکما کان عجر قا دا حر دیا ماهرا کان قایدا سياسا ¢ وادار با 
وعنوانا للعدل والانصاف حتى ذهب غوستاف لبون الى القول : بأن الدولة 
العر بية الاسلامية العظمى قد بدأت فى خلافته » كما ذهب يوسف العش 
الى القول بأن عمر هذا الذى حفظ النظام الادارى من أن يتحه اتحاها 
خاطثا » لو طالت به الأبام فى اللحكم لكان ذلك النطاق أدق وأوسع ‏ 


والذى بعنينا هو طربيقته رضى الله عنه فى الادارة ٠‏ ادر بالقول آنه 
قد اتبع الأسلوب الاداری الم ركزی بجاتب الأسلوب اللام ركزیى الادارى 
لاتساع أقاليم الدولة فی عصره ° 


ممارسة عمر بن الخطاب لسلطانه الرئاسية : 


ار ر و ا فده ا ال ا ا 
شخص ال مر ءوس من حیث تعیینه ونقله ومکافاته وتأدیبه » کما شملت اعمال 
المرءوس فى صورة إصدار آوامر رثاسة لهؤلاء العمال ء٠‏ بالاضافة الى أن 
عمر قد شدد من رقابته الرئاسية عليهم » فكان بدلك يعلم عنهم کل شىء 

فعزل عمر يعض عماله لضعف فى شخصيتهم ٠١‏ كما كافاً البعض 
الآخر هنهم لأمائته » وكان ينقص من عطاء بعضهم كنوع من الجزاء ٠‏ 

وكانت سياسته الادارية تقوم على الشدة فى غير تحبر واللن فى 
غير ضعف » وعلى رضاء الرعية واطمئنانهم ‏ فهو القائل د« آيما عامل لى 
ظلم احدا فبلغتنی مظلمته فلم أغرها فا نا ظلمته » ٠‏ والفائل أبضا : « هان 
ع شی ء أصاسح به قوما آیدلهم مارا مر & * و فی تفس الوقت كان 
بحافظ على هيبة عماله ٠‏ 


كما باشر عمر مسئوليات سلطاته الرئاسية التى تتعلق بالأع ال 
الادار ية والحكومىة فعند ما كشب سععك ین آبی وقاص يخر عمر بن الخطاب 
قب بہت الال وسر قة ما به من مو ال > کاتىت تو جيهات عمر وأواەره 


۹۹ 


الادار نة له . أن بنقل المسحدك الى جنب المكان الذى به بيت الال وأن 
نجع إلدار حهة قدلة المسحد > وعلل ذلك يان امسحد عامر دا ئها با لن 
ن النهار والليل وفى ذلك حفاظ على مال المسلمين ٠‏ 

ومن الأمثلة على مباشرة عمر لهذه المسشوليات أيضا › أن رفض تعيين 
كبار الصحابة » مثل على بن أبى طالب › وعشثمان بن عفان وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وأمنالهم فى منصب الولاية ٠‏ فهو يرى أن ذلك 
بعر صمهم ره 4 فیندما سشل عن عل م اما الأفضسل فال » أ کرهہ 
أن ادنس هؤلاء بالعمل تم ان بقاءهم گی المددنة كمصدر للشوری فائدانه 
أعم اذ ينفاد منهم فى النصح والارشاد فيما تعلق بشثون الاأمة » ٠‏ 

ولم بأذن لعمرو دن العاص بانخاد الاسكندر بة عأصمة لولا دة مصسی 
أوحود الاء الذى يفصلها عن مكان الخليفة » فاخشار عمرو س العاص 
الف طاط بدلا منها ٠‏ 


حفر خلیج مر المومنین كى لسر النقل والواصلات دس مصر والححاز عن 
طر بق هذا الخليج الذى يصل يي النيل فى حانب الفسطاط وبين يح 
القلزم ٠‏ 

اكد هن لدمه وصدق تة ع الاخلاصس ى العمل رده الى عمله » فکان 
وال + 

تحمل طایح الالزام الرثاسى ۰ فاشتر طل ع مرءوسه أن بحافظوا عیی 
السساطة › وألا بجعلوا فأرقا بينهم وين الرعية » فقد روى عنه آنه اذا 
اسنعملل عاملا اشترط علبه شروطا أرندعة : 

ان لا یرکب برذونا ۰ 

ولا پلہس وبا رقيقا ۰ 

ولا يأكل نقيا . 


م چ چ 


س ولا يخلق بابا دون حوائج الناس ولا پشخذ حاجبا ٠‏ 
كما يستفاد هن عبارة : ر فان اُشکل علیهم ( آی عٰی عماله ) شىء 
الى « ا کا لسلطات مر الر تاسسة ع عمال ا اد له مطای 
السلطة فى تعديل تلك الأعمال أو الغاثيا . 


٠ 


وعلدما استق النظام الأدارى مى البلاد حصر عمر سلطة عماله ء 
فأصبح ال جانب العامل القاض وصاحب الخراج ٠‏ واعتبر العمال أقل 
سلطة من الولاة ٠‏ 

وعلى ذلك يكون عمر بن الخطاب قد جمع بين يديه السلطة التنفيذية 
أيضا »› فقد باش هذا الخليفة بنفسه وعن طربق ممثليه فى الأقاليم تنفد 
الششريع الالهى بالعيل يكناب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ۰ 
حتی اتبع هولاء سياسته وساروا على منهاحجها السليم »> فكان هبزلاء العمال 
لا پآتون بأمر ما لم يقره » فکان لسانه لسانهم » كما انحصرت طبيعة عملهم 
فى الشئون الموضوعية ٠‏ فلم نكن لهم آية صفة سياسية ٠‏ 
المعاهدات : 


ياشر عمر رضی الله عنه (برام المعأاهداث الدولية . فص۔ الح اهل ا سا 
( بيت المغدس ) بالجابية ٠‏ وكتب لهم الصلح » لكل كورة كتابا واحداء 
ما خلا ھل ایلیا › آما ساثر کتبهم فع کتاب آهل ر( لد . 

کما باشر عمر رضی الله عنه ابرام معاهدة صلح من أهل لد ومن 
دخل معهم من آهل فلسطین ۰ آما ما کان پعقده عماله وولاته من معاهدات 
أمان أو تصالح آو تعاهد ٠٠‏ فكانت بالنياية عنه ويتقويض منه ٠‏ 


الننمسسسم بع : 

كان عمر بن الخطاب المجتتهد الأول بالنسبة للنشريع فى الدولة 
الاستلامة عل عهده ۰ 

هذا بالاضافة الى آن عمر رضی الله عنه قد تعاون عن طرق مدا 
الشورى مع المسلمين فى الوصول الى حكم الشرع المستمد من القرآن 
والستثة ٤‏ والکش ف عن إل حطاء الملازمة للحكم والادارة 4 والوصول ای 
نخبة من الصحابة يدعوهم قى وقت الحاجة للدراسة والرأى » ولم يعينهم 
ولاة أو حكاما فی الولايات والأقاليم حئی يجعلهم بأالقرب منه للانتفاع 
برآیهم » والاعتزاز بتأییدهم ولعاونتهم ایاه ۰ وکان پشاورهم فی امور 
الادارة والسساسرة والحرب ٠‏ 
المسائل المالة : 


کان عمر رضی ألله عله ع رآس النظام الال فى البلاد * فهو القائل : 
« والله لشن قبت لهم لیا تن الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا امال » وهو 


۱۰١ 


مکانه » ٹیل أن بحمر وجهه ( بعنی فی طلبه ) » ۰ وقال أبضا : « من أراد 
أن یسال عن الفرائض فلیانی زید بن ثابت > ومن آراد آن يسال عن الفقه 
فليأت معاذ بن جيل » ومن أراد أن يسال عن الال فليأننى »› فان الله جعلنى 
له خاز نا وقاسما » ۰ 

فکان عمر برى فى نفسه آنه حارس وقاسم لأموال المسلمين وآنه 
المسثول عن ايصال مال المسلم اليه بطريقة منظمة حتى ينال كل ذى حق 
فبه حقه » فکان قول : « والله ما أحد آحق بهذا الال من أحد ؛ وما أنا 
أحق به من أحد » والله ما من المسلمين من أحد الا وله فى هذا الال نصيب. 
الا عدا مملو كا » ۰ 


کما وضع ( رضی الله عنه ) فى كيفية ادارته للمال فقال : « الا انى 
ويمنع من باطل آلا وانما آنا فى مالكم هذا » كوال اليتيم » ان استغنیت 
استعففت » وان افتقرت أكلت بالمعروف » + 


وكانت سياسته الالية قوم على الكفاية والعدل وبدا بنفسه عندما 
تال #١‏ قف غت فى ها الا افا ل مه م ٠‏ قال فز 
ابن آبى طالب : « غذاء وعشاء فآخذ بذلك عمر ٠‏ وعند ابن الجوزى ٠‏ أن 
رجلا قام الى عمر بن الخطاب وقال له : ما يحل لك من هذا الال ؟ فقال : 
۳ بصلحنى ويصلح عيال بالمعروف وحلة للشتاء وحلة للصيف » وراحلة 
للحج والعمرة » ودابة لحوائجه وجهاده ٠‏ 


وقد بين عمر سياسته فى العطاء » ففضل آهل السابقة وكان بقول 
لا اجعل من قائل رسول الله کمن قاتل معه ۰۰ ولکنا على منازلنا من کتاب 
الله تعالى » وقسمنا من رسول الله » فالرجل وپلاڙه فى الاسلام » والرجل 
وقدمه فى الاسلام »> والرجل وغناؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته ٠.٠‏ 
وکان قول من اسر ع ا الهحرة سرع ره إلعطاء > وهن أ رطا عن الهحرة 
أ بطىء عنه العطاء » فلا يلومن رجحل الا منایح راحلته ۰ ومن هنا کان مدا 
عمر عدم السو نة فى العطاء والأخك يمداً التفضيل ٠‏ ولعل فى قوله فی 
أخر بات حياته : « لقد هممت أن أجعل العطاء آريعة آلاف » الفا بحعلها 
الرجل فى أحله » وألفا بزودها معه ء وألفا يتجهز بها » وألفا بترفق بها » 
فمات قبل آن يفعل ». ٠‏ لعل فى ذلك ما يحمل على أنه بداية عزم من عمر 
على العدول عن منهاجه فى المغاضلة فى العطاء ٠‏ 


۲¥ 


الدبنوان : 


i |‏ انوسسع المسلمون بالفتح وغنموا کنوز فارس والروم وازداد الفىء 
من الخراح والجزية زيادة لا طاقة للخليفة عمر وأمرائه بضبيطها ولا قبل 
لهم باحصاء مستحقيها وتوزيع الأعطيات على أريابها بالعدل الا بضبطها 
واترتيبها على أصول تابتة وقيدها فى قيود خاصة ء لذلك نجد عمر بأمر 
بن تۆرخ المكاتبات ء وندون الدواوين الثى تمكنه من ضبط الوارد 
والمنصرف ٠‏ وكانت لهذه الدواوين فروع فی الأقاليم فکانت بنکتب 
باالرومية والغارسة والقلرطة حسب کل اقليم الى أن عربت فی عھ 
عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وقد روی آن عمر بن الخطاب کان يحمل ( سجل ) کل قبیله من 
القبائل » ويذهب اليها بنفسه فى موطنها ويعطى آفرادها عطاءهم فى 
أیدیهم ۰ 

٠‏ هذه الدواوين » التى كائت نواة الوزارات الاسلامية » والتى أرسي 
عمر آساسها ».كانت البذرة التى تفرعت منها الدواوين الأخرى واننوعت 
فی عھد الأآمو بین والعیاسیین ۰ 

ويذهب ابن الجوزى الى القول بأن آول من اتخذ بيت الال هو 
عمر ين الخطاب »ء ولعل السبب فى ذلك هو أن الأآموال كانت تجىء من 
الأقطار الناثية » والآمصار الشاسعة وتحمل الى دار الخلافة » وتوضع 
فی بیت مأل بعد تكفة الحسسوش »> وانفاق ما بحب صرفه من ست الال ٠‏ 

والغالب آن عمر بن الخطاب كان يترك فضلا فى بيوت الأموال فى 
الولايات يستخدم قى طارىء اذا طرآ » وما كانت الصوافى تحمل كلها الى 
الححاز » بل بدخل بعضها فی بوت الأموال فی السام والعراق ومصر ٠‏ 
الةض اء : 

کان عمر رضی الل عنه عل راس السلطة القضائة »> فعمر آول من 
عبن القضاة فى آقاليم الدولة الاسلامية » فكثب الى عمرو بن العاص يأمره 
دلو لية کس Es‏ العاص القضاء » ولا أ نس عمر فی شر دح الكتكدق العلم 
بالأحکام دعشه قأاضيا › ن الغالب ‏ كما دظهر لنا من استقراء دعضس 
الوقاثعم ‏ أن عمر قام بفصل الولاية عن القضاء آى .ابعاد الوالى عن مهمة 
القضاء فى ولاينه وتعییل شخص آخر › لهذا أطلق الڙرخځون على عمر بأنه 
هو آول من استقضى القضاة فى الأقاليم › فولى أيا الدرداء قضاء المدينة › 
کما ول آبا موسى الأشعرى قضاء البصرة وول عتمان بن قيس بن آبى 


° 


العاص قضراء بحر > زحعل فضاء السام راء مسقلا ¢ ما بقبة الأمصار 
أو الأقاليم والولايات فكان القضاء فيها الى الأمير الذى عليها ٠‏ 


أول دسىتول ( أو کتاب ( لسلوك القضاة پسارون ع ئ به فی الأحكام 4 
وبعث بهذا الكتاب الى أبى موس الأشعرى والى غيره من القضاة ٠‏ 


و نص کثاب عمر ين الخطاب المشهور يكتاب سياسة القضاء ونلک دار 
الحكم الآنى : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من عبد الله عمر أمير المؤمنين › 
ال داه ن قسن سا لك اما د2 ان الفضا ف رة محكة 
وسنة متبعة » فالهم اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ٠‏ آس 
بين الناس فى مجلسك ووجهك › حتی لا يطمع شريف فى حيفك › ولا پیأس 
ضعيف من عدلك »› البينة على من ادعى › واليمين على من أنكر » والصلح 
جائز پين الناس ۰ الا صلا آلحل حراما آو حرم حلالا ٠‏ ولا يمنعك قضراء 
فضيته بالآمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع الى الحق . 
فان الحق لا يبطله شىء ٠‏ الفهم الفهم فيما يتلجاج فى صدرك مما ليس 
فيه قرآن ولا سبنة وأعرف الأشياه والأمثال ٠‏ ثم قس الآمور بعد ذلك > 
اعد ھا آل ال اھا الکن دا ری ٭ اتل کے دی ت 
غا کا آ مدا ہنشھی اله * فان أحضر ونه خد یحقه » والا استحللین عله 
القضاء ء٠‏ 


والمسلمون عدول فى الشهادة الا مجلودا فى حد ء أو مجحربا عله 
شهادة زور »› ودرا عنکم بالىىش ات ¢ واباك والقلى والض حر والتأذى 
بالخصوم فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر فانه 
من ص بحت سر ير ته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس › 
ودن تزين للدنيا بخير ما بعلم الله منه شأنه الله ٠٠٠١‏ والسلام ٠‏ 


و دعتمر هذا الدستور أو هذا الكتاب يمثابة النهج السليم لسباسة 
القلضاء وكيفة اندر الحكم »> واعشيره البعض أساس عملم المرافعات فى 
القضاء » واعشسره البعض الآخر ‏ ممنابة لائحة داخلية يعمل القضاة 
دمقتاض اها > بل واتخك جمهور من قضاة المسلمين هذا الكثتاب اساسا 
[نظمهم القضائية ٠‏ وكان عمل القضاة فض المشساكل التى تنشاً بس الأفراد 
طىةا لأحكام القرآن والىسىنة والقباس ٠‏ 


٠ المنميزة‎ 


Ne 


: 4% ١ 


+ 


الحسة » وكان يفوم يعمل أ لمحتسب »› من آمر دمعروف وهی عن منکر › 
کہا کان بحافظ على الآداب والفضبلة » وينظر فى مراعاة آحكام الشرع 
و دشر ف یی نظام الأسواف والرور > ویکشف عئی الموازين وا لمکا يسل تلحنا 
ل فة : 
ولاية الغلالم : 

أما بالنسبة لولاية المظالم فلم يجلس أحد من الخلقاء الراشدين 
الا عليا كرم الله وجهه فى وقت مخصص لنظر المظالم » لأن الناس كانوا 
کی ص کر الاسلام یں من بقوده العناصف ا الحقى أو بز حر ه الو عءظ ع 
الظلم ۰ لکن الم حيح آ نه داشر هرا کصا حه من قله 0 

لقلد كانت أوامر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ونواهيه تال 
الى جميع آقاليم الدولة » من مقر الخلافة بالمدينة المنورة حيث آمير المؤمنين 
بها ٠‏ كانت الشريعة الاسلامية شريعة القرآن والسنة المحمدية يحكم بهما 
زلك الأقاليم مهما تباعدت رقعتها عن المد دة وكانت عبن الفاروق الساهرة 
الفا وة اثر صك لننفد آزلكک الأحكام فی غار هو اده و لىس لغار الحى عه 
ارادة » ولكن فى رحمة بالرعية وعطف على الضعغفاء ٠‏ 


کانت آقالیم الدولة الاسلامية على عهد عمر رضى الله عنه عبارة عن 
وحدة واحدة فى جميح المساتل الشرعبة والتنفد دة والقضائة كما كانت 
الوحدة بادية فى النظم المالية من خراح وجزية حيت يفرضها أمير المؤمنين 
بحکم القرآن وعمل إالنبى الكر دم وما براه فقا مح المصلحة العامة ومقأاصك 
الاسلام ٠١‏ ولا تحرج عن غاباته وآهدافه » وكذلك کان نظام اأص دقأات 
و حمعها > فانه ينفذ » كما ورد فى السنة ولحت اشراف الامام الأعظم 
وكذلك الموارد المالية التى تفيض بها الأقاليم بعضها على بعض من غير 
محاحز ات اقلسمة ۰ 


ففى عام الرمادة ( حن اشتد القحط والمجاعة ) آرسل إلى الأقاليم 
ذوات الغلاثت الزراعة رطاب المعو لة منها فأرسل الى عمرو ب العاص وال 
مصر » بقول له : « الغوث > الغوث » فرد عمرو قول : سارسل الىك 
عا کون آو لها عند وآ خرها عندی » ۰ 


و انت سما تة رضی الله عبنه ترمی الى لماسك بلاد العرب وادخال 
القباثل بعضها فى بعض لتكون آمة واحدة هى الأمة العربية ٠‏ 


يما وهه الل من فوة الشكمة والشخصنة البارزة آن قوی من شان 
الوسحدة العر ية و يحول دون قبام شر م الحروب الأهيلرة الطأ نة ال ھا دث 
کیان الاسلاام » 


و ننشهى الى القول : بأن أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الخليفة عمر 
رضی الله عنه وان تعددت »ء الا انها کائن تيحت السسادة والسلطان 
الاسلامى > سواء دخل أهالى تلك الآقاليم فى الاسلام أم بقوا على دينهم ء 
الا آنهم آمنین بآمان المسلمین ۰ بمعنی آنه لم توجد سلطة عامة على تلك 
الأقاليم سوى سلطة الدولة الاسلامية . 


تمان بن غفان : 


بعد اسستشسهاد أمير. المؤمنن عمر التخب مجلس شورى الخلافة عنمان 
ادن عغان وانعقد الاجماع عليه بعد المشاورة ٠‏ 


وسار الخليفة التالت على نهج آیی یکر وعمر » كان الناس طوال 
حلافنه راضيلن عنه › وظلن الفثوح کما کات على عهك عمر ماصلة والخراج 
يتدفق على بيت الال ويده بالعطاء مبسوطة یول على الولایات من راهم 
أصلح الئاس للعمل ۰ فکان أول ما کتثبه الى عماله : « قد وضع لكم عمر 
عا ب کان غل فلا میا دول یی فن اخ مک ر 
ولا تبدیل » فیغیر الله ما بکم » ویسعیدل بکم غړکم » فانظوا کت 
تکو نون › فانی أنظر فيما ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه » . 


لم يقطح استخلاف عتمان سلسلة الفنوحات ان قام بها المسلمون» 
غار أن يعض ما نم من فشح لم يكن الأمر فيه موطدا توطیدا تاما مشلہا حدث 
من انتفاضات فى حراسان والاسكندرية لذلك تنجد الخلفة عشمان ند 
الأجناد ويعبىء الحيوش > فاستطاع القضاء على النمرد والشورات واعادة 
البلاد الى الطاعةه ء كما تابعت نلك الحبوش فتوحاتها حشی استولت عل 
أجزاء كبيرة من بلاد الترك وبرقة وطرابلس وجزء من بلاد النوبة . 


e 


کان عتمان بوصغفه عى قمة الجهاز العسكرى والتنفيدى لليلاد - عر 
الذى يخطط للجيوش وينسق بين جبهاتها ٠‏ كتثب الى الوليد بن عقبة 
واليه على الكوفة « ٠٠٠١‏ فاأابعث رجلا ممن ترضى لنجداته وبأسه وشجاعته 
واسلامه ٤‏ فی تمانية آلاف أو تة آلاف آو عشره آلاف أا معاو به 
ابن أبى سفيان من الكان الذى يأنيك فيه رسولى ٠‏ 


واذا تعلق الأمر بمسألة عامة أو فتوحات جديدة » لا يتم ذلك الا بعد 
اسشنذد ان وموافقة الخلغة عتمان آولا ٭ فتعحك أن عك الله ين سعد )ا ندا 
بمهد لغزو المغرب كتب بذدلك الى عشمان يرجوه أن يمنحه الاذن بفتح افريقية 
ويمده بما يمكنه من القيام بهذا العمل العظيم فى هذه البلاد « المفرقة 
الغادرة » » فاستشبار عثمان أصحابه فلما أتابوا الرآى على الغزو وعزم 
عله کتب الى عد الله پآمره بغزوها ۰ 


وكان عتمان هو الذى ينصب الأمراء على الأجناد ويعبىء الجيوش . 
خطب عثمان الناس ورغهم فی الحهاد وقال لھم : « لفك استعملت عليكم 
الحارث بن الحكم الى أآن تقدموا الى عبد الله بن سعد فيكون الأمر اليه 
واستودعنكم الله » ٠‏ عيبن عتمان العبدين ( عبد الله بن نافع بن عبد القيس»› 
عك الله بن نافح دن الحصين الفهر ين ) أمار ین عیٰی الحند > ورماهما بالرحال 
وسر حھما ال الأندلىس»ءوآمر هما وعد الله این سعد بالاحتماع ع الأجل ٠٠٠‏ 
وآرسل عشمان عك الله س افع دن الحصي وعسك الله دن نافع ن عد 
القبس » من فورهما كذلك من افريقية الى الأندلس » ٠‏ 


برجع الفضل لعشمان فى النشاء اأسطول للدولة العربية »> الذى عن 
طريقه دخلت قبرص الاطار الاقليمى للدولة الاسلامية فى موقعة ذات 
الصوارى ومنذ ذلك التار يخ ضیح للأسطول الاسلامی تاریخ محبك ۰ 


اأوظ فة الاداربة : 

كان عثمان رضى الله عنه عل رآس الوظيفة الادارية » فباشر سبلطاته 
الرثاسية حيال عماله » وذلك باستعمال عمال عمر بن الخطاب الذى كان 
ك آوھی الخافة من دعده ان لمقيهم أعما لهم لمدة سبلة بعك وفأانه › 
لآنه كان يشفق آن يتعجل الامام من بعده » فى عزلهم وتولية غرهم › 
و يذ لكف يقطع ما استانف العمال من أعمالهم ٭ كما يضطرب آمر المسلمن 
فى الأمصار والثغور »> وقد أجاز عثمان هذه الوصية والتزم بها كما آلزم 
الال ي ف اي في ا و 
من العرب الذدين حسن اسلامهم وثبتت كفايتهم ٠‏ 


۰¥ 


غیر أن عشمان لم يکد يمضى على خلافنه سنة كاملة حتى اأسرع فعزل 
ولاة عمر بن الخطاب وعين رجالا من قريش على الأقاليم بدلا منهم › لاله 
کان برى التقرب الى قريش مختلفا مع منهج عمر » فقد كان عمر يستعمل 
من صم أفضل لمعر فنهم بالعمل و حبر تهم فی ممارسته » فکان بری ابعاد 
أهل البيت وابعاد ذوى العصبية لقريش عن ادارة الأقاليم والتحكم فى 
رقاب الناس » او حلى الرسول نفسه کان بری مشثل رآی عمر ولکن عنمان 
آثر قر شا دون العرب ٤‏ وآتر قار ره » بل وآٹں فر قا نهم عٰی الىقىة ۰ 


كما شملت سلطة عشمان بن عفان الرقابة عى آعمال مرءوسيه › فکان 
E E A E a‏ 
« أمأ دعك ٠+‏ فان الله خلق الخلق بالحق »> فلا يقل الا الحىق » خذوا الحى 
واعءطوا الحق به » والأمالة » قوموا علها ولا نکو نوا اول من سلها »¿ 
فنکو نوا شر کاء من بعك کم فر ا اکتسیتم »> والوفاء بالوفاء » ولا نظاموا 
اليعيم ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظلمهم » ٠‏ 


وبالاضافة الى ممارسة عشمان بن عفان لسلطته الرثاسية على موظفى 
الدولة وعمالها بالعأاصمة والاقاليم »> فأبه داشر تفه زعن طر ب هو لاء 
تنفد التشر دح الالهى وذلك بالعمل بکتاب الله وسنة رسو له وسارة 
الخليفتين أبى بكر وعمر ۰ فکان على رأس الساطة الحكومة والادار ية دی 
اللاد ء٠‏ 


: EST 


کان عثمان رضى اله عنه على رس الجهاز القضاثى فى البلاد ٠‏ فعن 
عثمان قضاة الأقاليم المختلفة »> ممن اشتهروا بالتقوى والصلاح من بين 
الناس » متبعا فى ذلك سنة من قبله » وباشر عليهم سلطاته الرئاسية 
المر كزيةه من تعيين وعزل ٠‏ 


المسائل المالية : 


مضی عثمان فى سسياسته الالة وهو بری أن من حقه الاحنهاد وآنه 
مسشول مام الله عن ذلك » وأآن من واجب المسلمين آن يسمعوا له وبطيعوا 
وهن حقه علیهم أن ينص حوا له وأن بشیروا عله »ء فان شاء سسمح ھم س وقد 
فعل فی بعض الأمور ‏ وان شاء آبی علیهم وقد فعل أیضا فی بعض 
الأمور ٠‏ 


۱۰۸ 


واتبح ان سسا سية مالبة کان برمی من ورا ها فعل الخار 
والتوسعة على الناس الا أنها حملت على أنها من المخاطر الحوهريه على 
السياسة العامة فى ابان خلافته ٠‏ فقد كثرت الأموال واآراد أن يوسيع بها 
على الناس » فزاد فى أعطياتهم مائة مائة ٠‏ بعد آن تدفقت الأموال على 
المدينة » ولم تيع سبيل عمر فى الانفاق الذى كان لا ينفق من بيت الال › 
الا بمقدار الحاجة ٠‏ فضلا عن أنه بلغ حدا كبيرا فى وصل آقاربه والأعلام 
من ص حاب الف و دعص الولاة دون دة الناس ٠‏ 

وکان قول : « ان الرسول صل الله عاه و سکم کان دعطی فرايته 
واا ن رهط اهل عبلة »> وقلة معاش »> فس طت :دی فی شیء من ذلك 
المال »> ورآيت أن ذلك لى » فان رآينم ذلك خطاً »› فردوه قآمری لأم رکم 
اسع ٤‏ فقالوا ( الأعلام من ص حاب التي  (‏ » .ست ETT‏ * 

وقد قيل أن عشمان وعد سعد بن آبی سرح ان فتح افر يقية أن بيعطبه 
حمس الخمس مما أ فاء الله عله دن الخنيسمة زرفلا ۰ و فعا ر أن تح 
الى عثمان ووزع على الحند ما أفاء الله عليهم ٠‏ 

فو صلل درس چیک قر باءه به » فأنکر الناس عله ذلك + وعندها أغدی 
غشمان عیٰی قار به حرت ينه وين الئاس معاثیاٹ دافع فالا : دان أ ا ت ¢ 
و عمر ف أ نفس هما و أهلهما احتساا زله ¢ ونر کا حقی نف هما ٤‏ ونا 
صا حب عیال ۰ مددث بدی قوسعت على نفسی وع آهل شىء من هذا الال 
بل يذحب السيوطى الى القول بآن عثمان آقطم القطاثم لأقاربه فى الاسلام. 

ولذدلك وجدت فروق بين طبقات المجتمع فخلقت طبقة من الأغنباء 
وطرقة آخری دون الوسط ٠ء‏ وقد انعکس سذ۱ دطبعة الحال ع السساسية 
التى ينتهحها معشمان »> فزادت من حدة الاضطرابات فى الدولة . 


وعلى ية حال فقد سند عثذمان ادارة ششون بيت الال الى عبد الله 
ان الأرقم لن لغوت ۰ 


اربع : 

لقد رفع عثمان رضى الله عنه الخطر الذى خاف آن بيقع فى كلام الله 
لو م م مشکل مو سدك € و ذلك E‏ الئاس ع مص دف وآ دد و 
مصحف ابن مسعود »> وحمع عقمان الناس على قراءة واحدة قسعث دمص حف 
الى الكوفة ومصحف الى البصرة ومصحف الى المدينة ومصحف الى مكة 


۰۹ 


و محف الي مصر ومصحفب أل السام ومصحف الى البحرين ومصحف الى 
الىمن ومصحف الى الجزيرة وأمر الناس أن يقرأوا على نسخة واحدة ٠‏ 
فالقرآن واحد › جاء من عنك واحك ۰ 

فعثمان قد وصل الى حكم الشرع فى هذه المسالة › كما كان اجدهاد 
عثمان قد جمع حوله صحابة لا يقلون عنه تفقها فى الدين انطلاقا من ميدأ 
الشنررى للوصول أف حکم الشسرع ا من القرآن والسندة » والکشف 
عن الأخطاء اللازمة للحكم والادارة ٠‏ 


اللامركزية الادارية فى عصى الغلفاء الراشدين 


: مظاهر ال رکیز الاداری فی عھاہ آبی کر‎ ١ 


سار بو بكر رضى الله عنه فى بده توليه الخلافة على منهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى نركيز' كافة ألوان النشاط الادارى بين يديه > 
فانت الاطة الر ريه اضرا الى اكرن هن اإلخاغة ابي رن 
الله عنه وآ بى عسس اكه اذى کان نول الشستون المالىة ى البلاد ءاوعش 
اين الخطاب إلى کان دنول الشسشرن القضاقة > وانولی الكتا ية کاتب ال 
زيد بن ثابت ٠‏ ولا كان تركيز النشاط الادارى بيتضمن احتكار الادارة 
المر كز ية لسلطة التعيين وسلطة اصدار الأوامر الرئاسية » تنجد أن 
الخليفة أبا بكر وان كان قد احثتفظ بنفس العمال الذين كان الرسول صل 
الله عليه وسلم قاد عينهم على الأقاليم والمناطق › كما احتفظ بنفس الأمراء 
الذين اختارهم الرسول الا آنه داشر ساهلا زه تی تعس عمال آ خر ين ¢ 
بالاضافة الى آنه أصدر اليهم أوامر رئاسية » منها آنه أمر قادة أحناده 
ألا يقاتلوا أحدا حتى بيدعوه الى داعية الله » فمن استحاب لهم قبل منه 
وأع انوه عاه > ومن آبی آمروا أن بقانلوه على الشبام ٠‏ ومعظمها آوامر 
تتعلق بالشتون العسكر بة ۰ وکانت آوامره رضی الله عنه تقراً فی کل اقلم 
من أقاليم الدولة ء٠‏ تستدال عب ذلك من بعض عبارات وردت دی کله : 
« وفك مرت رسولی أن دقرا کا فی کل ممح لکم » ۰ ومن بيس لكف 
الأوامر » ما أمر به أبنو بكر ولانه وقادته سين بظفروا عدو سم آن شلوا 
منهم المقاتلة ويسبوا الذرية » ولا يعفى هؤلاء من ذلك الا من رضخو 
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لأحكام السلطة المركزية الممثلة فى شخص أبى بكر صاحب الولاية العامة 
على الجميع ٠‏ نستنتع ذلك من بعض العبارات التى جاءت فى كتب أآبى بكر 
لقاد ته ومنها : « فان ظغر تم بالقوم فاقالوا المقاائلة وأسسوا الذربة ۰ حتی 
ينز لوا على حکمی » ۰ 

أما عن مدى طاعة هؤلاء العمال والقادة لأوامر السلطة الم ركز ية 
فنجدهم قد آلزموا أنفسهم بما شرعه الرسول وسار به آبو بكر سررة 
سلفه الكريم المتمثلة فى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية ء 
فاذا آمر دمعصية فلا سمع ولا طاعة » ٠‏ 

ومن مظاهر المركزية الادارية ما بطاق عليه المساصرون بمبدا 
التدريج ء٠‏ فلكى يتم التنظيم الداخلى لآى جهاز من الأجهزة الادارية لايد من 
ن ر وظیفی ببنل جميع الموظفين فى هذا الحهاز » الذى بتخذ شكلا 
هرميا يمشل قمته الرئيس الأعلى فى الجهاز › ويندرج باقى العمال هرميا 
حنتی قاأعد زه ٠‏ وتحقق هذا الآمر فی عھدہ ت کر ۰ 

فنجد آبا بكر بوصفه الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى للبلاد بأمر خالد 
ابن الوليد بالمسير الى العراق ٠‏ فى نفس الوقت يكتب الى المشنى ابن حارثة 
يأمره بالسمع والطاعة له ( لخالد ) وكتب الى المننى فى ذلك كتابا فه : 
٠٠٠ «‏ وساعده وآوزره وكالفه » ولا تعصين لخالد بن الوليد آمرا ٠٠۰‏ 
فانظر ما أقام معك بالعراق فانه الأمير عليك ٠‏ فاذا شاخص فأنت عل 
ما كنت عليه ١ءء ٠.٠.‏ 


کما بتحقق التدريع الرئاسى من أن مذعور بن عدى العجل قد كتب 
ای آبی بكر یعلمه حاله وحال قومه ويساله توليته قتال الفرس فكتب اله 
آبو بكر بأمره بان ينضم الى خالد فيقيم معه اذا أقام ويشخص اذا 
شخص ۰ 
ومنها أن أبا بكر جعل على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس 
الآأنصارى الا آله كان تحت امرة خالد ٠‏ وقال آبو بكر للأمراء ان اجتمعتم 
عى قال فأمیر کم ايو عسندة ین الجراح الفهرى »> والا فيز يك ين آي سفبان ۰ 
SS‏ عمرو بن العاص کان مددا للمسلمین وأمارا على من دم اله ۰ 
کا ول آبو بكر عمرو فلسطن وشرحبيل الأردن وبيزيد دمشق وقال اذا 
کان بکم قنال فام رکم الذی نکونوا فی عمله وخا :کی کتاب فی فک :آل 
عکرمه آمره له بالسیر الى زياد بن لبيد لیكون نحت امرته . 
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فى الشام : « من عبد الله بن عتيق بن قحافة الى عبيدة بن الجراح ٠٠‏ فقي 
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وليت خالدا قتال العدو فى إالصام » فلا انخالفه » وإسجع له وآطع > فانى 
ا ا ا ی ا ا 
ا ا ا 


O as‏ اذا نزل بك إمں 
نحتاح فيه الى رآى إلتقى الناصع » فليكن أول من بدأ به آبو عبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل › ولیاک خالد ہن سعید بالا + کما جعل آپو بکر 
خالد بن الوليد أميرا على الأمراء فى الحرب » ٠‏ 


وذ لاف صسورة من صسور اندر إلر تاسی إذ١‏ ما راعسا ظر وف الزمان 
والبيئة مع التزام الرئيس الأعل بأنڼ يولى كل عمل من أعمال الدولة لمن 
هو أصلع لذلك العمل ».بمعنى أنه يجب عليه إن يختار الأكفاء القادرين 
على القيام بالعمل على خير وجه . 


فاذا ما تعارضت القراراث الادارية كانت العبرة بقرار الرئيس الأعل 
فى الجهاز السنفيذى لليلاد * بعث آبو بكر الى خالد ين الولد يعفيه من 
قيادة العراق » وباآمره آن يستخلف الثنى بن حارتة الشيبا ني و دتو حه 
اک الشام > فأحضر خالد صبحابة رسول اله صن الله عليه و سدم الدين 
کانوا فی جيشه رآراد الانفصال بهم الى الشام »> فلم يبل المئنى وقال 
آے الى واه لا آقيم اله یی فاد مر ا بکر فی استصحاب نصف الصحابة ٠.‏ 
ذھڏا ددل ګیٰی دوق سبایم لشسشون الادارة فى وقت مبکر ّ 


ونجد الخليفة ١با‏ بكر رضى الله عنه يفوضٍ بعض أصحابه مشلِ عمر. 
وعثمان وعليا وعيد الرحمن بن عوف ومعاد پن بڃبل وآبی بن کس وز ید 
ابن ثابت في اتخاذ قرارات لهائية فى بعض المسائل الخاصة ويأخذ 
بما وصلوا اليه ٠‏ من ذلك آن آپا بکر رضى الله عنه كان بختار من القضاة 
ما يجمع عليه رأی هڑلاء ۰ 


هکذا كانت سياسة آبی بك » فبالرغم من إن حروب الردة قد شخلت 

كل وقته فى مدة خلافته القصيرة » الا أنه استطاع آن يكون صاحب الولاية 

العامة 5 أقاليم دولته ورئیسها الأعلى وصاحب السلطة الحر كر ية ها وع 

رآأس الأجهزة الختلفة فيها » فكان هو الذى يولى الحكام فى الأقاليم 

و بعر لهم > وبع قادة الحيوش و قيلهم › + کا نٹ أقاليم دولتنه ذلك شات عة 

e‏ سساسة و اىك مر کر ر مسكلة أقسام أدار دة داحل دولة ايله 
ثمة على المركزية المسياسية والمركزية الادارية ء 


a 


٣‏ س مظطلاهر اللامر كزبة الادارية فى عه آنی بك 


عل أن ذلك الث ر كيز السياسى والادارى الذى أشرنا اليه لم منم 
ایا يکر من ايارع الأسلوب اللامى كزى الاداری مع بعض ولاته عل آقا ليم 
الدولة الاسلامية » فبعد أن وطد أبو بكر حكمه فى أرجاء الدولة ›» فرضت 
دعس العوامل عي اي یکر باع ذلاف الأسلوب تی تمن ن أدارة شده 
الأقاليم يمعرفة ولاله وعماله ٠‏ منها بعد الأقاليم المفثو-حةه عن مركز الخلافه 
بالمدينة وصعوبة الاتصال بها والانتقال اليها ء بالاضافة الى أن معظم هذه 
الأقاليم متاحمة لحدود العدو و بعض ها ا منه و حضع لاط الاإستلاسة 
فکان آدعی اى إطلاق سلطة يعض ولانه و آمراء احناده *٭ علاوة عى 
أن تعض صو لا الولاة أو القادة كان :كيار #سدساقرة الادارة مثل خالد 
ابن الوليد » فلا اآقل من آن بعطيه آبو بكر حق الاسنقلال اللام ر کزی حتى 
لا بقید هن همته بشرط آن کون هذا الامتقلال معلقا عل تنفیذ ما براه 
متفقا مع المصلحة العامة 0 الاسلامية ولا بخرح عن المبادىء الاسلامية 
المقررة ۰ | 

فکان عمال أبی بكر هم قادة .جيوشه يجمعون بين ولاية الجهاد وولاية 
الخراج والجزية والقضاء على آقاليمهم حى لا يشغلهم مراجعة السلطة 
المر كز به فی کل الأمود عا هم بصدده من امور الجهاد التى تحىء فى القام 
الأول من مهامهم غير آنه لم تكن لهؤلاء الولاة. آية. فة سياسية . 


و کان من مظاهر اللامر كز ية الادار دة مراعاة' رآی ھل الاقليم فی 
اختيار العامل عليهم » بل كان بقاء هذا العامل رهنا بقبول أهل الاقل 
أيضا »› فلعل ما جاء في کتاب یی یکر ای الأشعث دن قيس ومن معه من 
قبائل كندة ما يدل على ذلك » يقول الكتاب + « سم الله الرلحمن الات | 
ن ا بن عثمان خليفة رسول الله الى الأشعث بن قيس ومن معه من 
: قیاشل ک1 : اما دعك ٠+‏ فان کان اله تحملكم ۶ ن الر جوع عن دين الاسلام 
و عن مت منع الزكاة ما فعله بكم عامل زياد لك > فائی آعزله وآول علیکم 
هن تبون ٠٠٠١‏ وقد آمرت صا۔جب کا هذا « ان اح الح › 
أن ا زياد باهرا عنکم 6 ¢ ` 


کما نسشدل ببعض ا وردت. فی يحض الكتب ال ا 
الاد منها ما ورد فی تات «خالك ين الوليك لأهل رة : « أن سشلفة, 
ود الله صنل الله عبلف وسم L1.‏ بکر. الصدبق آمز تى ان اسار رہ 
منصرفى من أعل الأيمامة ا أهل الى راق ٠۰‏ عمالهم منهم فان لبوا موتا" 
من المسلمين آأعينوا به ٠‏ ومؤنة العون من بيت المسلمس ¢ ٠‏ 
NÊ‏ 


شه ي 
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ومنها ما جاء فى كتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه 
« والك قد نقست عیٰی قومك وان قومك قد رضوا يك ۰ وقد قلت ومن 
معى من المسلمين ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والمنعة ٠. » ٠٠‏ 

تستخلص من هذه العبارات اتباع أسلوب الاسسقلال الادارى . بل 
والمالى مع أهل العراق داخل اطار مركزيه سياسيه قائمه على وحدة الدواه 
حيبت اذا لم اتف الموارد المحلية باحتياجات الاقليم لجا هذا الافليم الى 
بيت المسسلدمان المر كزى أيعينه يما بحشا ج اله ٠‏ 


وكان العامل فى نفس الوقت تحت اشراف ورقابه ممثل الساطة 
المركزية كما نسنتنتعح هذا من قول خالد بن الوليد : « وقد قبلت ومن معى, 
من المسلمين فاك الذدمة والمنعة » ° 


ومما هو جدير بالاشارة آن الولاية ‏ فى عصر الراشدين ‏ كانت 
تخدلط بالقيادة اختلاطا شديدا » فالقواد هم الذين يتولون الادارة المدنية 
والعسسکر ية ئی و ا م عل ان ولوا عمال من قياهم کی الأرض التى 
يتحو نها ۰ 

عل ضوء ذلك › کان لواب أب بكر علي آقاليم الدول. الاسلاميه ‏ 
يتمنعون سسلطات »› منها تعیین نواب لهم ( ثانويين ) وعقد معاهدات دح 
أهالى الاقليم * يمعنى أن هؤلاء الولاة والقادة كانوا يتمتعون ببعض مطلاهر 
اللامر كز ية الادارية وهو ما نطاق عليه الاستقلال الادارى ٠‏ فكان القواد 
بولون عمالا من عندحم فى الآرض التى يفتحونها ٠‏ 

ولا كان العراق بشع بعيدا عن قاعدة الخلافة فقد كان اكش الولاة 
وقتذاك ‏ أحرارا فى تصريف شئون ولاياتهم » يتصرفون فى الشلون 
الادار ية الموضوعية ما درون ویخطرون الخافة يما يطراً لهم من عظاثم 
الأمور وما أشکل علبهم 

وکان فی العراق والشام أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها ٠‏ ولم يكن. 
أمر التولية فی نواحیھا راجعا الى آبی بکر ء بل کان کل آمیر یول واحدا من 
قيله عل الناحية التى فتحها ليكون ناثبا عنه فيها » ولم يكن الأمر قد 
استقر قى تلك النواحى اسمتقرارا نهائيا ٠‏ 
فوض آبو بكر خالد بن الوليد سلطة البت النهائى فيما يهم آهالى 
الاقاليم اننا رة له اداريا » من آمور محلية وعقاہ معاهدات وأحلاف ۰ ونقول 
أنه وان كان التفو يض هذا من مظاهر عدم الت ر كيز الادارى ف النظم المماصرة 
فان ظروف الزمان والسدة ندعو نا لاعتباره من مظاعر اللامر كز بة الادار بث 
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ئی ذلك اعبس : فکان فی کتاب الک ان لو الك عام له ان دمح الغنادم 
والسيى من مال بتى حنيفة ٠٠‏ ویدفع الى کل ذى حق حقه ٠‏ 


کا یاف ال عقت الاعدات مم عل باقا واروس والیشن 
وعقد معاهدة مح أهل بانقيا وسا ۰ وص الح اهل الحبرة واشترط عليهم 
شروطا ء٠‏ وعفد خالد المعاهدات مع أهل عين التمر وأهل اليس وأهل بلاد 
عانات وهل النقيب والکواثل و آهل قرقسسا »> وعاهد لزاد بن هش 
وصلوبا بن نسطونا ٠۰‏ بل وصل الأامر بسلطان خالد الى حد آن كاب 
كديا الى رؤساء أهل فارس يدعوحم فيها الى الدخول فى أمر المسلمين ٠‏ 


على آن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ورقابة الخليفة الر ئيس 
'الاع و صا حب السلطاة المر كز ية أ ا دکر الصدبق الذى دأمره دما فيه 
مصلحة المسلمين + فوافى خالد كناب آبى بكر وهو بالحيرة يأمره فيه بأن 
بسر حثى يأتى جموع المسلمين باليرموك ٠‏ 


ذاقد تأسی آدو یکر رة رسو ل الله لی وا لسر لعل اأرقابة 
الادارية » فالادارة الحكومية لم تكن محتاجة الى نظام غير النظام الذى اتخذه 
الى صل الله عليه وسلم » فكان أبو بكر الرقيب الذى لا يترك صغيرة 
ولا كبارة الا تتسعها كى يعرف مقدار تنقيدذ أحكام الشريعة فى العدل 
والمساواة والاحاء سن المسلين و قرب الحاكم من المحكوم » وكان رضی الك 
عر مسال الرعة : هل من آسحل. یشتکی ظلامة : فان ی سد و ظلو ما آنہفه .۰ 


ولا يتعارض فرض رقابة ادارة على العمال من السلطة الم ركز ية 
مح اللامر كزية الادارية » قالساطة المركزية تقوم بتعيين أشخاص الهيثات 
الاقلىمية و لها لبهم سلطة تاد ينهم وفضرض الرقاأرة عليهم ٠‏ والرةقابة 
باعور ها قد تكون فى صورة رقابة سابقة مثل قيام السلطة المركزية بتوجيه 
النصح والارشاد للهيئات المحلية أو تكون فى صورة استئذان السلطة 
ال ركزية فيما تنوى آن تقلوم به الهيثات من أعمال ٠‏ وقد تكون الرقابة على 
الأعء ال فى صورة لاحقة لا اتخذته الهشات اللامركزية الاقلىمسة من عمال ۰ 
مشل التصنديق ا والايقاف والالغاء واليحلول ٠ » ٠۰‏ 


فلقد داشر ابو بكر سلطة تعيين بعض الأفراد على أقاليم E‏ 
فأهر الأمر اء وو الولاة ع معطم أقاليم دو لته س مح مراعاة الأحوال فی 
عصرہ واختلاف السئات ہے كما بأشر توقيع السلطات العأديبية بالقدر الذى 
بذ اسب ودرجة اللا » فالب خالد دن الولد لۈ واه من أدنة محاعة 
أبن «رارة بأآرض المامة »> نظر | U‏ نشج عبن هذا الزواج من انشغال الد 
ی امور المي متلك اللاد ٠‏ 
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وقد تصل سلطة التأديب الى حد العزل » فعزل آبو بكر خالد 
ابن. سعید » وعین مکانه من آصلع للأمر وآتوی منه عليه » ( شرحبيل 
ابن حسنة ) ٠‏ وقد عزل آبو بكر بعض الولاة لأنه رأى أن فى وجودهم 
ما پسبب هیاح اهال الاقلیم » وعسی آن کون فی عزله تدارکا لارتداد 
الىعض عن الاسسلام و غا ضلا ع کان الأمة ء فعسث آبو کر بکتاب آل 
الأشعث بن قيس ومن معه من. قبائل كندة قاثلا : « ۰۰۰ فان کان ما حملكم 
عن الرجوع عن دين الاسلام » وعن منع الزكاة ما فعله بكم عاملى زياد 
ابن لبید » فانی آعزله عنکم وأولی علیکم هن تحبون ۰ 


اما من حسث الرقا ية ع الأعمال فتشحققت أ ضا کی ع هد آبی یکر 
سو ۱ء آ کا نت رقارة سسا رقه في صسورة ارشادات أو تو هات أو نصا ام 
أو ارسال مفتشس من قبله للتحرى و لقف يم تقر در عن نتا شج تشه أو 
كانت تلك الرقابة لاحقة لأعمال هؤلاء العمال قى صورة اذن سابق بعقه 
تصديق لاحق ۰۰ آو غيرها . 

فمن تعليمات أبى بكر لأمراثه عل الاأجناد ضد المراندين » هذا عهد 
من آبی بکر خليفه رسول الله ( لفلان ) » حن بعثه لقتال من رجح عن. 
الاستلام عك البه ان فی الله ما استطا ع فی آهرهد کله ۾ سره و علا له ٠‏ 
أمره بالجد فى آحر الله ومجاهدة من تول عنه » ورجع عن الاسلام الى أمأنى 
الشعطان > تعد آن بعذر اليهم 4 فيد عو صم بداعيية الاسلام > فان آحادوا 
مسك ع »> وان لم دحبب وه شسنن غارته علهم حئی. دروا لھم « 
ول ینار صم »> ولا برد المسلمن عن قنال عدوهم ۰ 

ومن وصا باه ل ضا : آن بمنح اص حاب العيحلة وإلفساد 4 وآن. 
لا بدخل فیهم حش وا حتی پعرفهم ویعلم ما هم › لا پکونوا عيونا وللا 
تى المسلمون من قبلهم ٠‏ 

و كانت توجيهاته لعامله : آن يقتصد بالمسلمين ويرفق فى السير 
والمنزل » ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ء ويستوصى بالمسلمين فى 
ىسەن المسحرة و لن القول 


وقد تتخذ الرقاية صورة الاآذن السابق والتصديق اللاحق › فنجد 
آن خالد بن الوليد يفصح للخليفة آبی بكر عن رغبته فی آنه لم یرد بأهل 
السمامة اللا مصالحتهم قاد ذلك مما حا فی کتاب الد ائ آ ئی دکر فی 
دن الحبارة « لسم الله الرحمن الر جيم * لك الله فن عشمان خلغة 
رسول الله من خالد بن الوليد ٠٠١‏ ما بعد : فان الل تبارك وتعالى لم يرد 
بأهلل اليه امة الإ ما صاروا اله ٠٠١‏ » وهو طلب الصلح مح خالد ۰ فما کان 
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ن الخليفة أ بی دکر الا آن أعلن خالا دن الو ليد دأ نه ل لد به اعتر اض 
ق ا و ا ق ل ل کت 
مما -حاء فی جواب آبی بکر عل کتاب حخالد قائلا : ر آما بعد : فقد قرأت 
كتابك وما ذكرت فيه من صلح القوم بآنهم صالوك فاآتمم للقوم ما صالتهم 
عله : ولا تخدر دهم » * فيذلك کانیت رقاية اص یکر لعماله آنه دستکشف 
أحوال العمالة و يتا بح أعمالهم و پحاسبهم بعلہ فراعهم من عملهم ٠‏ 


: س مظامي اللامر كزبة الادارية فى عهد عور بن الخطاب‎ ٣ 


يذهب معظم الباحشن الى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قد اتيم 
سلو ب الر كز بة فی تنظيم وادارهة ششون الدولة الاستلامة »> وفلاك بان 

حصن الوظيفة الادإر رة فی بده فی العاصمة > وفى با ممشلل الحكومة 
الم كز به فى الأقاليم » حيث قام الفاروق بتجميع السلطة التنفيذدية فى 
بده ؛ فهو راٹس الدولة وفىی نفس الوقت ر تسس اللحكومة ی الدولة 
الاسلامية ۰٠‏ كما مارس س رضى الله عه ى السلطة الر تسةه عل شخصس 
8 رءوړس من بت العنه و قله > و لوج دد مکا فا ټه واناد ده كا نیلت 
هذه السلطة أعہال المرءوس > فقام باصدار التوجيهات والأوامر الإدار ي 
> کما کان قوم اانا بتعسد يل أعمالهم أو دبل نار ھا أو 
الغاثها . 


بقول الد كتور صبحى الصالح : ان عمر بن الخطاب کان ميل فى 
اليم الادارى الى ار كز ية دصفة عامة ٠‏ ۰ 


و شول ار : : « تما النظام الاسلامی الادارى فى الدولة الاسلامة ع 
غعكدی التعاليم الي قر رها الرسول الكر ر ¢ وص ار ٿادرا على موا-دهه التعلور 
١‏ لمر ب والهاتل الذى شهدنه نلك الدوله فى عه ال عمی بن ي 
الذي ضرب ينفسه المتل العلمى للافادة من النظم القديمه فى اليااد المفتوحة 
لہشاء النظام الإدارى للدولة الاسلامية انات ٠۰‏ مح تطعيم ده النظم 
بالروح العو بيه الجديدة التى صقلها الاسلام ٠‏ وقد استمدت هذه الروح 
تساف ¢ شذده السسادة يتم لها الخلفة الذى عسل رآس النظام السياسى 
و الحهيمن 05 آزمة النظم الاداربة وقد اقتضصى ر ے۱ المفهوم الاسسلاەی عن 
السلطان آن يكون النظام الادارى مركزيا» . 


و سستطر د قاتلا : ر« لآن الخليفة هو المسثول عن شيد القانون ›» وآن 
'الرابهلة ينه وس عماله سحب ان کون مباشرة » وآن المىسشولىة أولكا وخر 
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ھی مسو لته ۰ وآمن ت#مر دھا۱ المغهوم امانا عمسا عمر تله دشو له : 
١‏ والك أو عش بعار بالعرافن ا مشولا عله لم لم افر ل4 الطر ب 4 
م کک ) عدر ( کا المفهوم مر ارا 1 فی من اسات عا اھ ۴ منیا ڏو له : 
۲ 0 لست لسرن فی اأر عل سو ل 4 فا نی أعلم ان لاناس جوا ج تقطح 
در نی آھا عما هم ذلا رشعو اها وآما 7 فلا سلون ا ٤‏ ف اسار ال 
الشام فأقض بها شهرين ٠‏ تم اسي الى البصرة فأقيم بها شهرين » ثم 


و می فالا : م« و بهاده الروح الاساامك شك 0 ذلاما 
ا عن مهو م الساطلان دی الاسلام « 


و بذ هب بعضس الكتاب : ا أن عمر دن الخطاب قد ساك اسلو با 
مر کر ا مانطر فا ¢ Y'‏ نكاد نسحد له میا لک شی التار يح i‏ وقد لفل دعس الكثاب 
داںاہ ن الخاصة ڈی اسلوب عدر قى القادة وأخذدوما عه & ° 


نل ان ىهم ثد وصفص هده الحر کر با بأنها « مر کر به شک بده : 
لا نترك للولاة محالا لحر كه ٠‏ ولا ندع اهم جر به للاستقلال بأمر 4 
بر جعون فى أمورهم كلها اليه ٠٠١‏ وينطرفون فى القول حينما بقولون بأن 
عمر رضى الله عنه « ليکاد فر ضس علبهم ) على عماله وأمراثه ) رآبه فی 
ا ولاج و ا 


و هول البعض الآحر'': « اله يهور الإسلام اختفى الشنظمم القبل 
لاعرب › والحكم اللامر کزی الذی کان بباشے 
الصحراء وكذلاف حم الأمراة الص شار ا العشار في الحوات ال كر 
خصوبة ٠‏ وحل محل ذلك حكومة مركزية لها نظام يتبعه المسلمون كافة » 
و اول النواحى الشرعبة والشلقة والك ية ¢ ° 


و کہ دافم البعض ګر اتباع مر لاسلوب المر كزبة ڈی ا والشنظيم 
الادارى بقوله : تحن لا نكر اتساع عمر لأسلوب المركزية فى 
والتنظليم الإدارى . ولكننا لا لوائی عوللاء الكتاب ع و صف هله ار کر له 
بالشدة آو التطرف ¢ دل ری ان مر کز به کول جا ذب من -دو ۱ مب اسا له 
ی الاداره » قاقد ابح سلوب المر كز به کہا اتبح اسلوب عا م ال كر 
الاداری » پل کانت مناك حالات نسار الى اتباعه لأسساوب اللاد ركز دة 
الادارية أحبانا ٠٠‏ وكل ما استدل به صسؤلاء الكتشاب على مركزية عمر 
الشديدة ٠‏ أو المنطرفة كما وصفوها لا ندل على ذلك . حيث كان الرجوع 
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ال عجن بشہا تھا أو الداسحاه فها لر حح اف فاده و عليه واس هاده وفحلد4 
و حبر ته « هح اقرار تا بان ده الوقانح لو اسا ر له 4ں ر تيس اداری أو سا کم 
عادى لاعسر ذلاكف مركزية متطرفة » ٠‏ 

کہا يداف 1 لىعض الآ حر سن اتباع كەل لاساوب المر كز بة دشو له 
« ولكننا نجد أنه لم يكن امام عمر وسيلة آخرى غرما : بل لا نبال اذا 
أن بسحشقوا ما حققوا من معجزات فی هذا الزمن القصير . 

لم ركن هؤلاء على الجالنب العسكرى للدؤلة الاسلامية » واعسروه 
مبررا أساسيا لائباع الم ر كزية حيث تلجأ لهذا الأسلوب أكثر الدول المصربة 
د يمقر اطة ئی الحكم والادارة » اذا ما واحجهيت حالة جرب ٠١‏ ودعر دل 
الحكم »> وجوش المت امجن نواد ھا 2ک معارا ی جد یات و ایر وام ا 
فی مشثل هد۱ اجو الا المر كز به وتر كيز الساحلة , أمر دفر و ضں لو مجه 
قوى الدولة فى مواحهة أعداء يغوقو نها عددا وعدة ٠١‏ كما ررر العش 
الاحر اتباع ذلك الأسلوب بان الدولة الاسلامبة ٠‏ كانت فى دور الها 
والتکوین » کما انها حاضمت حرو با کر : 


وآری آن عمر رضی الله عه لم باسخد بأساوب و اسك ڈی تنفد م الث. ون 
الادارية للدولة الإسلامة ٠‏ ققد ائبع الأساوب المر كزى الادارى المش دد 
والمخففا كما اتبح الأاساوب اللاهر كزى الادارى طالما لان رنمشى وساسح 
دولنه ۰ 


م لوحد مصادر أف تقول آلرشد ا ا ذلك القول ٠‏ لک ادا ر سسا 
الى ما تقضى به طبيعة الأشياء وما يسثوجبه الروح العام للنظام ٠‏ فضلا 
عما منسرده من وقاثع لېرهن على اتخاذ عمر إن الخطاب للتتلام اللامن زى 
الادارى أيضا ؛ فليس عاك ما إمشعه من غير سياسته الادارية کی اشمشى 
مم الظروف المتغرة وما قد يكشسش عنة التطبيق والتجربة ٠٠١‏ فقد يكون 
عمر قد بدا بالاسلوب الم ر کزی فی آول الأمر لظرا لان درلته كانت فى دور 
النشاأة والتكو بين والحهات المسكر به فی اول اختسار لھا 4 فارس 
الروم ٠١‏ فلما السعت رقعدها اصبح الأقرب الى طلبيعة الأشسياء مو أنه من 
الصعب جدا بل ومن المسشحيل عليه ان يباشر كل شىء بذلك الأسلوب 
المر كزى ( سواء آکان متشسددا أم مخففا ) خاصة في دولة کثرة الاقاليم 
والأصغفاع النائية مترامية الأطراف > وٹی زم لم نکن قد تقدمت فيه 
وسال النقل والمواصلات . فکان لايد دل و لر اما رر تھ رض دضشں 
الاحتصاصات الى عمال بقوهورن عنه للك لأر فی توا يهم و کو نوا ا ي 
وبين الرعية بطالعوله بآمورهم ویسوسولهم بسیاسته ۰۰ کی پاغرغ 
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الفاروق للقيام باعباء السياسة العامة التى تهم جميم الأقاليم كوحدة واحدة 
آى المسائل المتجانسة من جهاد وفتوح وسد غور وحماية البيضة ٠٠‏ 
ولا يتأتى ذلك الا باتباع الاسلوب اللام ركزى الادارى » الذى يرفع بالتال, 
عن كاهله المسائل التى تختلف من اقليم الى اقليم * هذا ما تقضى به طبيعة 
الالشياء ٠‏ آما عن الروح العام للاسلام » وما يقضى به هذا الروح › فان 
النظام الاسلامى فى السياسة والادارة يقوم على الشورى : الشورى قى 
العاصمة الكبرى »ء والشورى فى العواصم الأخرى ١‏ والشورى فى سائر 
الاقاليم والنواحى ۰ 

و بقرر الدكتور فر ئاس فى رسالته بالاشارة الها الى أن مناك فارفا 
جوهريا بين سبب مباشرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لسلطاته 
الحكومية والادارية وتركيزها فى يده ء وين أسباب تركيز هذه السأطة 
فى يد الحكومة والمعاصرة » والتى سبق بيالها ٠‏ فالسبب بالنسبة لاخلفة 
الراشد عمر هو شدة الخشية من الله والخوف من حسابه ٠‏ حتى أن هذا 
الخليفة قد سعحى وراء بعير ند ( شرد ) من ابل الصدقة وعندما قال له 
على : لقد آزللت الخلفاء بحسدك فرد عليه عمو « لا تلمنى يا أبا الحسن 
فوالذى بعث محمدا بالنبوة لو أن ناقة ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها 
عمس يوم القيامة » ٠‏ 


فالشعور بالمسلولية والخوف من حساب الله هو الذى أدى بعمر 
ابن الخطاب آن يحرص على مباشرته لاختصاصات عماله آحیانا حتی لا سال 
امام الاه جلى فعلا عنها يوم القيامة > وهذا الا حساس ومشل مذا الشعور 
لا نجده فى الحمكومات المعاصرة التى لسع بتر كيز السلطة الى غابات 
دليوية ٠‏ 

بالرغم من اتفاق الغالبية من البأحثين على وصف الأسلوب الادآأرى 
لعهد الخليفة عمر بن الخطاب بأنه قد اتسم بالأسلوب الادارى وال ركز 
بل والمركزى المنشدد ‏ كما آشرنا ‏ الا أننى أرى أن الأسلوب اللام ر كزى 
الادارى قد وجك سبيله أنضا فه, عهد عمر يجالب الأسلوب الم ركزى 
الاذآارف 2 ا5ا تدر ا عاج ووو کی کن کی بے ا 
جدا كاد آن تكون شاملة لجميع حقوق امارة الاستكفاء التى ذكرها الفقهاء 
فى العصر العباسى »ء آو حسب المفهوم اللمعاصر الاستقلال الادارىي أو 
اللامركزية الادارية » غير أن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ومراقة 
الخليفة عمر ٠‏ 


كما نجد تطبيقا لا يذهب اليه بعض فقهاء القانون المحدلن من أنه 
کی نضمن استقلال أ عضاء الهيثات المحلية فانه يتحتم آن تكون تلك 
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'الهيثات مختارة من بين سكان الوحدة المحلية نفسها » نجد تطبيقا لذلك حى 
غهاد الخليفة عمر بن الخطاب » فقد اخنط الخلغاء الراشدون ماد حلافتنه 
O E N E E OTE‏ 
فعندما آرت مىت )له تسان حباة الضرائب فى الكوفة والضصرة والشام ا 
لواطنى تلك الأقاليم أن يخثاروا من بينهم الأشخاص الذين برونهم اعلا 
هته الدقه »> ورعن عمر فن اختار مم ھال الاقاليم اقل و کان غا العامل 
دى «اصبه رها بقبول أهل الاقليم آيضا . فقد شكا أمل الأرفة سعد 
ان أ بی وقاص لل الخلفة عمر ين الخطلاأاب ۰ فع له واسنعمل مله 
عسار ين باسر » وشکوا عمارا وقالوا : آنه لا حمل ما هو مه ۰ واه 
لشن دامن > وآنه غار کاف و عالم يا اسه ولا بدری عل من اسىتەمل ۽ 
فعزل عمارا وسالهم من نر يدون ۰ قالوا آبا موسي فاقره عاب م ۾ * وشوا 
المغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة فعزلهما حتى قيل آن الخايغه ضح متهم 
وتال : « اآعضل بی آهل الكوفة لا برضون دما ولا ر ضامم آمار » ۰ 


وکائت مر ole|‏ عجر 1 وای امل الاقم انتمل فسا ٣‏ ۾ الى اهل 
ألكوفة أن سعثوا اله رحلا من ا خر هم و أصلحهم ١‏ وال أمل الندسرة كذلك: 
والى آمل السام ٠‏ فبعت اليه امل الكونئة عثمان بن فرقد ١‏ وبعث اله 
امل الشام معن بن يزيد ٠‏ وبعث اليه آمل البصرة ءشمان الدجاج 
ادن علامل » قال : فاستعمل كل واحد متهم عل حرام آرضه ۰ 

اتم عدر بن الخطاب بالموارد المحلية لاقاليم الدولة الاسلامية وهى 
ما بطاثى عليها المعادرون اسطلاح ( لامر كزية الانفاق ) ٠‏ فكانت كل ولاية 
تصرف ابراداتها عي مرافقها الخاصة والباقى يبحمل ال الشزاة العامة 
E O N O O‏ 
أعمر ين الخطاب فی وصف مصر قاتلا : ر ۰۰۰ يؤحذ ارتفاءها ۰ سرف 
فی عمارتها » ترعها وجسورها ۰۰ لا e‏ خراج کل صنف الا منه 
عتا استهلاکه ي ۰ 

وبالاضافة إلى نحفينق عمر بن الخطلاب لعنصر الاسنفلال ع طاريق 
نهل عمال لعش الاقاليم وذلك دمراعانه اراق امل الاقليم و قب ولهم دا 
فد أعطى لعماله على الأقاليم سلطات ادارية واسعة ٠‏ يكنا دل ضويا 
المول بأن هؤلاء قك انمءرا بالاستقلال الادارى ١‏ فقد فرض ءءر ١ن‏ ااخلاب 
لعہاله وقادنه يعض الستاعلات الادار ية کی بنصرفوا فى مواحهة الوادب . 


ونبادر بالقول الى انه وان كان عذا التفويض من مطامر عدم الث ر كيز 
الادارى فى النظم الادارية المعاصرة فان ظروف الزمان والبثة ى وفذاك . 
بد ٤و‏ ا لاعنباره م منلامر اللاهر كز به الادار بة فی ذلك العدسر . 
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ونستدل على ذلك الاستقلال بما ورد فى يعض العبارات علي لان 
عم بن الخطاب القائل : « ان أ كمل الر حال من اذا لم کن عنده عهد من 
صاحبه » عمل پالحزم أو قال به » ۰ 

کا اتدل ع ذلك الاستقلال من بعض عبارات رد بها عل ا E:‏ 
ابن الجراح حن استشاره فى دخول الدروب خلف العدو منها : « ألثك 
«لشاهد وآنا الغائب وأ نٹ «حضرة عدو ١‏ وعبونك باتو نك بالاخہار ¢ 


كما يتضح فويض اختصاصاته لولاته فى ابرام المعاهدات مع أهالى 
االبلاد المفتوحة ٠‏ فنرى الاحنف بن قيس يبقى مرزبان ( غير المسلم ) على 
١‏ مرو الروز ) لرا 1 له من مکا زه بس آهله وقومك › نظر أن ودی سی 
الف درهم الى الأحنف بن قيس وال الوالى من بعد الأحنف من أمراء 
المي ولصرة المسلمي علي من يھا ناهم ٭ عیی أن ذلك الاستقلال إالذى 
متم ده المرزبان م يکن مالقا بل کان لمحت ستبادة الحكومة الم كز به 
واشرافها » بتمثل ذلاف فى أن بقوم الجبش الاسلامى بالدفاع عنهم والزود 
عن آر اضيهم ٠‏ فهنا نجد أن الأمير المسلم قد نمتع بسلطات واسعة واستقلال 
كبير عن السلطة الم ر كزية فى العاصمة كى يتصرف عل ضوء الموقف اذ أن 
تلك الأقاليم مثتاحمة لحدود العدى ( منطلقة تغور ) » وذلك لا بحتاحه الام 
من سر عة الىت ¢ ومواحهة الظطروف > فکان آمار واطنة الشغور اكم ۹ 
نسار الحبوش الى لصت امرانه » ومباشرة أحوالهم »> والوفار مٿو تدهم 
و صرف أعطیا تھم ع حسمب طو ا تفهم ¢ و كلها أەور تتفی مح احکام امارة 
الاستكفاء آو ما اصطلح عليه المعاصرون بالاستنقلال الادارى ٠‏ 


كما يتضح اسنقلال العامل مما روى عن عمر بن الحطاب » أنه أرسل 
الى عاماه عمرى بن العاص بطلب منه تعجیل ارسبال حراج مصر فلم يمتشل 
عمرو وأآحابه : « بأن أهل الأرض استنظرونى الى أن ندرك غلتهم فنظرت 
للمسلميل » فكان الرفق حرا من أن لخرق بهم فیصبروا ال بیع ما لا غنی 
ااه ٠‏ ولم هتر أعد اب هدا الأمر من الکلہات القاسة الو وجهها اليه 
عمر ين الخعلاب أمير المومنين : « فانى فكرت فى مرك والذى آنت عليه » ٠‏ 

وەن ذلك الاسعقاال أ مضا : le‏ روی عن ع#مر ټس الخطاب من آنه 
ارسلل الى عمرو إن العاص بطاب منه بأآن لا يستعمل غير مسلم » فلم 
مدل واله عمرد اجره > زرد عأايه بان مش طر لاستعم ال الدےساری لین 
معرفة المسلمين مقادير خراح الأرض ٠‏ 


HP‏ یدل على استقلال العمال ادار یا وسلطاتهم فی اناد قڈرارات 
A‏ بمصا لح أقاليمهم مياشرة عمار. دن سہیلہ عامل مر لن الخطاب ع 
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حمص لهام وظيفته لمدة حول دون أن يصل لسر بن الخطاب حى عه . 
لدرحة أن الخليفة قد شك فى خيانة المسامل واسندعاه ٠١‏ فساله عمر 
عا عمله فقال : تعداشی لی أتيث الاد قمعت صالمحاء أصلها قواي وم 
جباية فيشهم » حتى اذا جمعوه وضعته مواضعه ١‏ ولو نالاك مته لأاك 
به ۰ قال : فما جشننا بشیء قال لا ٠‏ قال : جددا لعمی عهدا » مالي عم : 
لا عملت لك ولا لأحد بعدك ٠‏ 
فهنا قد استعان الوالى يعض العمال من صاحاء افاه دون اس دان 
الخليفة » وباشر الساعلات الممنوحة له فى الفاق ما جمعة من مال الاواسم 
وهو ما اصطاح عليه المعاصرون « بلامركزية الانفان » ٠‏ 


سياسة عمر بن الخطاب فى الرقابة الاداربة ر الوصاية الادارية ) : 


كانت طريقة عمر بن الخطاب فى الرقابة : اطلاق الحرية للسامل 
فى الشسثون الموضوعية ونقييده فى المسائل العامة ومراقبله فى خلوله 
وجلوته ۰ وکان علمه یمن نای عنه من عماله ورعښه ۲ کملمه من بات 
هع فی مهاد واحد » وعل وساد واحد › فام يکن له فی قطر من الأفطار 
ولا ناحية من النواحى عامل ولا أهير جيش الإ وعايه عسل لا بفارقه ما وسده. 
فكانت الفاظط من بالمشرق والمغرب عنده فى كل ممسى ومصسبح ٠‏ ونری 
ذلك فی کته الى عماله وعمالهم حثی کان المامل متهم متهم اقرب التاق 
اليه واخصهم به « فكان أفضل من ان يخدع واعقل من أن يخدع » ٠‏ 

وهناك أساليب كدرة اتبعها عمر بن الخطاب لرقابة عماله اندكر نا 
بالأاسلوب الشسبيه بالاسلوب الفر سى المعاصر المنشدد فى الوصاية الادار ية 
( آو الرقابة الادار ية ¢ ۰‘ 


فمن اسلوب عمر فی الرقاية السوال والتحرى عن عءماله فان ادا 
قدم وفد عل ہر سبالهم عن حا لھم و استعار هم > sعجن‏ عرف فن اسل 
البلاد » وعن أميرهم سل يعود المريض وهل يدخل اليه الضعيف فان قاارا 
نعم حمد الله تعالى » وان قالوا لا كتنب اليه أقبل ٠‏ وكان اذا فدم الال 
بامر صم بان بدخلوا نهارا ولا پدخلوا لسلا کی لا پحاجزوا ش شا دں 
الأموال 


وق يتم أسلاوب الرقابة بارسال مفتنشین عل ماله و عایهم أن ادوا 
قر +را لعمر بناتحة ما الافتسشس * فيلك عر بول محمد فن سل وط غه 
النفديشس و درسله سحقق علا ی الشسكارة اندي من بوش رعابا سعد 
ابن آبی وقاص ۰۰ حتی وجده بریئا من کل ما انهم به ۰ 
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وقد يتم اسلوب الرفابة باجراء التفتيش بمعرفة عمر بنقسه » كتب 
عمر لحل ية ين اليمان عامله على المدائن ليقدم عليه ٠٠٠١‏ فلما بالغ عر 
.قدومه کمن له فی العلر یق لها وان ع إلحال التى خرح دن ناه ع اها 
تاه فالتزمه وقال : أنت خی وألا أخوك ٠‏ 


ممح عمر ذات مرة د بعودة أبى سفيان من عند ولده معاوية وال 
الشام فوقع فی نفسه أن ولده قد حمله فی عودته بمال › فلما جاه 
آيو سفیان مسلما » قال له أسجز نا 5 آایا سفہان ٠۰‏ قال : ما أصبنا شا 
فلنحز لك فم که ال خاتم في دده فا حذه و عه مح رسول ال دید زوحة 
أبا سفیان » وآوصاه آن پقول لها باسم زوجها انظریالى الخرجين اللدين 
حئت هما فابعٹیهما فما لسث أن عاد بخرحی فیهما عشرة آلاف درهم 
فطر حهما عمر فی بيت الال ٠‏ 


من المعروف آن آسلوب الرقابة يتم عن طريقق ساطة الحكومة الم كزية 
فى تعيين بعض عمالها على أقاليم دولتها مغل المحافظ فى فرنسا ومصر 
الذى يعين بمعرفة السلطة المركزية » فيجمح بين صفتين هما الم كزية 
واللامر كزية ٠‏ فعندما يكون ممثلا للحكومة بدائرة المحافظة يكون ذا صغة 
مر كزية » ومندما يكون ممثلا لاقليمه المح يكون ذا صفة لامر كزبة ٠‏ کان 
هذا أصلا اسلوب عمر بن الخطاب فى الرقابة على من يعينهم من الولاة › 
ونذكر صورتين لاسلوب التعيين فى الرقابة ٠.‏ 


ا ا ر ا 
فانی بعشت الیكم عمار بن پاسر آمیرا » وعد الله بن مسعود معلما › وها 
من النجباء من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من آصحاب بدر ٠‏ 
وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بیت مالکہم ۰ فتعلموا منهما واقندوا 
بهما ۰ وقد آثرتکم سبد الله بن مسعود علي نضی » ۰ 


الثانية : ما جاء فى كتابه الى اهل البصرة فی تامیر آپی موسي 
الاشعرى : « أما بعد ٠‏ فانى بعثت آبا موسى أميرا عليكم ٠‏ ليأخذ لضعيفكم 
من قویکم » .ولیقاتل بكم عد وکم › ولیدفع عن ذمتکم ولیحصی لکم فیئکم › 
ثم لیقسمه بینکم » ولینقی لکم طرقکم » :۰ 

ونستخلص من مذين الكنابين فضلا عن سلطة آمير المؤمنين في 
مباشرته لرقابه عماله عن طریق اسلوب تعیینهم ۰ توافر کل آرکان ومظاهر 
اللامركزية المحلية المعاصرة ٠‏ فمن حيث العنصر الأول فيها وهو وجود 
مصالح منميزة عن المصالع القومية نقول بتوافره بل شجع عمر واليه 
على الاصمتمام به وذلك مستفاد من عبارة « ولينقى لكم طرقكم » ٠‏ أما باقی 
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العباراث فتدل على تمع أبى موسی بساطات واسعة ١‏ پمکننا ٥‏ مها آن نغول 
بان هؤلاء العمال تمتعوا بدرجة كبرة من الاستقلال الادارى عن الساطه 
المر كز به ف حدود الصلاسحيات والاختصاصات المخولة لهم والاعاعه بالامور 
الملحالية والاقايمية ٠.‏ 

وقد يتخد أساوب الرقابة الاإدار به صورة لوقح العقو بات النأدة 
على هؤلاء العمال تبتدىء من تأنبب العسامل الى حد عزله بل وشار ره 
أمواله ٠‏ 


بل عمر دن الخطابي ان مغخلاسر اللر اء و بدت عل عامله ا ۵ں 
الاشعرى فأرسل اليه يؤلبه قاتلا له : « ٠٠٠١‏ وقد بلغنى أنه قد نشا لاك 
ولاهل بيتك هيثة فى لباسك ومطعمك ومر كبك ليس للمسامين مناها 
فاپاك پا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة ١‏ مرت بواد نحصب فام يكن ليا 
هم الا السمن وانما متفها فى السمن » ٠‏ 


وقد لكون وسسلة التأديب القتساص من عماله اذا ظاموا ٠‏ علب 
عمر ين الخفلان الناس فقلال : « أيها الناس انى لم أبعت عمال عايخم 
لیصیبوا من اہشار کم ولا من أموالكم انما بعشتهم ليحجزوا بينام . 
وليقسموا فيكم نكم . فن فول غر ذلك فايقم ٠‏ فما قام الا رجل 
واحد فقال : « ان عاملك فلان ضربنى مالة سوط . قال فيم ضرثه ٩‏ 
قم فاقتضی منه › فوتب عمرو بن العاص فقال ؛ یا آمر المؤمنىن » آرآيت 
ان كان رجلا من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته انك لتشتصه 
منه ۰ فقال : وکیف لا أقنص منه وقدہ رایت رسول الله يقتضی من نفسه ؟ 
آلا لا تضر بوا الملسلمين فتذدلوهم ولا تجمر وهم فتفتلوهم ولا لملعوهم حقو قهم 
فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » ٠‏ 


كما قد تتمشل السلطة الناديبية فى صورة وفف العامل » أوقف 
عمر بن الخطاب عامله سعد بن آیی وقاس › لین الانتهاء من التسحقہى 
فی الشسكوى القدمة ضده ٠‏ وذلك دمعر فة محمد ين ملم ەفتش عەر 
ابن الخطاب ۰۰ ولا تين له براءته ۰ آومی له عمر عند وفاټه آن بول ۰ 


وقد تكون وسبلة التأديب وقف العامل مدة عن عمله » حتى اذا 
رآى علامات التوبة قد بدت عليه أعاده لعمله » ول عمرا رحلا بلدا فوفد 
عليه » فجاأة مدهنا حسن الحال فى جسمه » عليه بردان . فقال له عمر : 
آاسکذا ولیناه ؟ ثم عزله ودف اليه غتيمات برعاها تې دعا به بعد مده فرآه 
وی ا ی ای ووی که 
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بخر » فرده الى عمله » وقال : کلوا واشربوا وادهلوا فانكم تعامون الذى, 

وقد نمتد ساعلة عمر بن الخطاب الاد بس لحد عرزل والنه أو عامله 
على اليلد آو الاقليم اذا شكاه اليه أهل هذا البلد أو الاقليم وتحقق من 
صحة الشكوى بمعنى لابد من توافر أسباب جدية لصحة عزله » فلا 
استعمل النعمان بين نضلاة على مسان من بااد فارس وكان قول الشحر 
فى الخمر » فبلغ عمر ذلك فقال : آى وال ليسؤنى ذلك › وعزله ۰ ففدم 
ع عمر وقال : وای ما أحب شا مما قات ولکنی کنىت امروا شاعرا › 
وجدت فضلا من القول فقلت فيه الشعر ٠ء‏ فشأل عمر : وا لا تعمل لى علا 


لا شكا أمل الكوفةه سعد بن أبي وقاص . أحضره عمر بن اللاب 
من الكوفة فى وقت كان المسلمون فيه فى أشد اللحاجة اليه اذ كالت البعوث 
تضرب على الناس وهم فى التهيؤ لناهضة العجم الذين جمعوا الجموع 
لجرب المسلمينل واخراجهم من فارس فلم يكرثه ذلك ولم يشغله عن النظطر 
فى شكوى الشاكين » وسعد من نفس عمر بالمنزلة الثى دفعت به الى جعله 
من أصہحاب الشورى الذين ينتخب الخليغة من بعده ٠‏ 


وقد قال للمؤلبين : ان الدليل على ما عندكم من الشعر نهوضكم دى 
هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد ‏ يعنى الفرس ‏ وأيم الله لا يمنعنى 
ذ لاف من النظر فما لد یکم وان نزلوا بکم ٠‏ وعزله عمر ٠*٠١‏ لأن مصلاحة 
العامة ءنده فوق كل شىء . 

موجز القول : على الرغم مما كان لعمر من حرص حازم على متابعة 
دقائق الأمور ‏ کرت آم صرت فى الأمة بوازع من احساس شد د 
بمسگولیته المباشرة آمام الله عن الأمر کله فی آمته » الا آن ملا م E)‏ 
من آن يفوض فى الكثير من المواقف ١‏ آخرين يعطيهم مو بنفسه صسك 
تةو يض فى مباشرة صلاحيات فى الاقاليم النابعة لهم اداريا » يتمونها دون 
الرجوع فيها الى الحكومة الم ركزية » غير آن مشل هذا التفويض ما كان ليتم 
عند عمر الا متى تنوافر فى الموقف شرطان ': 


الأول : أن التفويض كان لاأهل الثقة ممن عرفوا بالعدل والنزاهة 
وذلك على آساس آن القيام فى الناس بالعدل لا يحتاج من القاثم لمراجهة 
ريس أو امام » فالتحل بالعدل آهلية فى التفويض . 


التّائى : رغية عمر فى الكشف العملى عن القيادات التى يمكن أن 
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شحذ قدراتهم الذاتية فى الادارة والتوجيه ٠‏ 


دی 


ومن هنا يکمن القول بان اللامركزيه الادارية فى تصر عمر كانت 
جزء! من عبقريته التعايمية فى التشريع والشنفيذ ٠‏ 


£ ب مظاهر اللامر"كزبة الادارية فى عهد عتمان : 

فى عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه تحققلت آم عناص اللامر كز به 
االاقليمية وهو مراعاة رأى أهل الاقليم ؛ فلكى بشسحتق هذا العنصر يجب 
أن لا عن عامل ع اقليم من غار رضا أهله وقبولهم »+ دل و اصح شاه 
العامل فى منصبه رهنا برضاء وقبول آهل الاقليم أيضا . 


فعندما غضب أعل الكوفة على سميد بن العاص أخرجوه ٠‏ فمضى 
الى الخليفة عثمان » وأخبره بان اهل الكوفة يريدون البدل وانهم بخارون 
أبا موسى فنزل الخليفة الى طلبهم » وجعل ابا موسى الإشعرى أميرا ٠‏ و كنب 
اليهم يقول : « سم الله الرحمن الرحيم م اما بعد : فقد أمرت عليكم 
من اخر تم وأعفیتكم من سعیك ۽ ٣‏ 


وبالاضافة الى تحقیق عشمان پن عفان لعلصر الاستقلال عن طر بق 
مراعاته لرآى أهل الاقليم » فانه قد اتبع سياسة ادارية » تمتم بمقتضاما 
عمال ع الأقاليم سلعلات وإاسعة ؛ یمکننا عیٰی ضس و تھا آٺ تقول بان هو لاء 
العمال قد تمتعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال عن السلطة المركزية بل 
وأطلقت أيديهم على هذه الأقاليم ٠‏ فقد عزل ولاة عمر بمجرد مضى سنة على 
خلازته واآسنل الأقاليم والولایات ا حماعة من المد ات من قر شی من 
ذوى قرباه وقد ترك لهزلاء مهمة إدارة الأقاليم دون آن يتدخل ذى 
شو نهم 0 

نستدل على استقلال العمامل بما فعله عثشمان مىم عاماه معاوية 
اس آبی سفيان فما كانت سلطة معاو به علي عهد عمي بن الخطاب تقدصمس 
على اجتماع ولاية الأردن ودمشق ء٠‏ فلما ولى عثشمان الخلافة آمره علهها ٹم 
م اسه فاسان و مص وقشسر دن ومح له قادة الأحناد الأر دسة ل 
وأطلاق بده على تلك الجهات ونذدلف اصح معاو دة والا عپې بلاد الشام کاها 
0 من امارة عشمان وكلها صلاحات وسللات نکفی لاستقلال العامل 
اداريا عن الحكومة المر كزبة ٠‏ فليس من شك فى آن عشمان بن عفان 
رالاق له معاو به د هذه الولاة مهد له سبيل نقل الخلافة ال أسرة 
آہبی سفيان وتشبيتها فى البيت الأموى ٠‏ 


۸ 


ادل عي استقلال العامل رها فعله مروان ين الحكم عامل عشمان 
ع المد ينة ي آول خلافته ہے فکان بعحمح أصحاب رسول الله صل الک 
عليه وسلم ویسنشبرهم ویعمل بما پجمعون له عايه ۰ وهذا دلیل على 
استقلال هذا العامل بساعلة البت النهائى فى يعض الأمور » ولو كان هذا 
العامل مانزما برفم كل أمر الى الخايفة )) كان هناك وحه لقيامه بالمشاورة ٠‏ 


وبؤكد مبدا استقلال صزلاء العمال عدم الطاعة العمعاء من العامل لأمر 
الخايفة والاعتذار عن الولاية اذا ما حاول الخاليفة حصر سلطاته ٠‏ فعندما 
اراد فان کن عفان أن يقصر ساعلة مرد بن العاصس عى الحرب والصلاة 
فقعل وآن بول عبد الله بن سعد على الخراح قال عمرو : أنا اذن کہاساف 
القرة من قر نها وآخر جاسها ورفض ما آراد عشمان > 

وما عن عدر الرقابةالادار ية التي تباشرها الحكومة المر كز بة ع . 
المعات اللامر كز ب الإاقلىمىة دعل آعم الها فقول نتوافرها فی ع هد 
عامان لكن بدرجة مخففة جدا مما نتج عنها عواقب وخيمة ٠‏ فكئب عثمان 
الى الأمصار أن بوافيه العمال فى كل موسم ومن يشكوهم ٠‏ وكثب الى 
الناس فى الأمصسار أن اتشمروا بالمعروف » وتنأاهوا عن المنكر ولا يذل المؤمن 
نفسه » فانى مح الضعيف عل القوى »› ما دام مظلوما ان شاء الله ٠‏ وجرى 
الولاة رالناس علي ذلك الى أن انخذه أقوام وسيلة لتفربق الأمة ٠‏ 

فقد كثر الدس على الولاة للحط ‏ فى بعض الاآحيان _ من شانهم ء 
كما كان بعض الولاة يدس الى الخليفةمن يمدحونه عنده ٠‏ ومع ذلك اكتفى 
عثمان أمام هذا الخطر الداهم بتحدذير الولاة والعامة من خطر الانحراف 
وترك العمال بباشرون شثونهم الادارية دون التدخل فيها والتحقق من 
صد الاتهامأات ء وقال لهو لاء العمال ألى وال لخائف آن نکون مصدوقا . 
عاسکم وما بيعب هذا الا بى ٠‏ 

ومن بن الوسائل التى باشرها عشمان لركابة عماله آنه کان پستشسر 
عن عماله من الوفود » كما كان ببعث العيون لالكشقف عن آحوال عماله 
فيعث محمد ين مسامة الى الكوفة » وأسامة بن زيد الى البصرة » وعمار 
ابن ياسر الى مصر » وعبد الله بن عمر الى الشام » ورجع مؤلاء الى مقر 
الخلانة معالنين أن ما وصل الى الخليفة محرد اشاعات ليس لها أساس 
من الصحة ٠.‏ 

وقد بأاشر عشمان سالطنه الرقايية ع أشخاص وآاعمال عباله ۰ 
وانخد بعض ها اسلوب التوبيح * فوض عثمان ابن خاله عيد الله ين عام 
ر ال و ار ت ل ر ن وا عار فارشا ال ل 


۱۲۹  میلاق[‎ 


ابن أبى طالب بللاثة آلاف درهم وكسوة » فليا جاءله قال : المد لاه 
انا ری تراث محمد بأاكله رتا ٠‏ فلغ ذلك عثمان فقال لابن عام : قح 
الله رأيك اترسل الى عل بثلائة آلاف درمم ؟ قال كرهت أن أغرق وام 
أدر رأيك ٠‏ قال : فاأغرق ٠١‏ قال : فبعث اليه بعشرين الف درهم 
وما پتبعها ۰ 


کہا ااند العش الآخر من لاف الأستا لیب صو ر العز ل ۰ ع 
عممان سعد بن یی وقاصس عن الكوفة لأنه اقدرض من عبد الله دن مسعود 
صبا جب لیت الال قر ضا » فتقاضاه مله اين مسعود فام غو عل رده › 
فنا جا با فیح واخندلفا » ونداحلت دینهما العصسية . فاع الخبر عثمأن . 
فعزل سعدا » واستدعى الوليد بل عقبة س و کان عاملا ع ر عة باا جز درة 
وولاه الكوفة ٠‏ 


فما اقترفه هذان الوليدان من خطاً لم يكن ليبرر ما انخذه الخابعة 
حيالهما من مباشرة حقه فى الرقابة والاشراف وانزال العقوية المناسة 
بهما » فكانت بالقدر المنيقن مم وع المخالفة لأآن عمان شى أن بزدى 
الخلاف بينهما الى حدوت فعنة وعصية فى لاف المنطةة الحساسة من 
الدولة الاسلامة ٠‏ 


لام ی إلخلفاء الراشدين : 


ما كائت الادارة اذن ‏ فى معطم الأفاليم س مركزية ٠‏ فكان الولاة 
على آقاليم الدولة الاسسلامية بتصرفون بما يحقق المصلحة تحت اشراف 
ورياسة الخليفة العليا ورضاه » مسدمدين ولايتهم عل الأعمال من « ولاه 
العامة » ء 


Nt 


الفصل إلثالت 


الم كزية السياسية واللامركزية الادارية 
فی اهسسا الأموى 


الم ركزية السياسية فى العهد الأموى 


: س عهدك معاوبة نن آبى سغیان‎ ١ 


دعك آڻ ازل الحسن ر ع عن الخلافة لمعاو بة دن ا سفیان دحل 
معاو ية الكوفة ونال بيعتها » وأصبع خليفة العراق » كما كان فى الشام 
ومصر » ثم ذهب الى الحجاز وال بيعتها ووعد بنى هاشم باه لن يتعرض 
لهم وآنه سيصون دما ئهم > وعرف العام الذى تنازل فيه الحسن عن الخلافة 
الى معاوية بعام الحماعة › لاحتماع الأمة فيه على خليفة واحد ٠‏ 


وكان الواحب الأول على معاوية هو شيت ساطان الدولة » ولكى 
یحققی ذلك اختار لولاه الأقاليم HH‏ عل در حه کبارة من إالدهاء والحنكة 
السياسية » ومنحهم سلطانا واستقلالا فى مباشرة أمورهم ٠۰‏ 

فلم بعد ما قلق بال معاو نة » يسك أن وطد دعا ثم ملكه » فندا 
يسوس بلاد الاسلام كلها بساطاله مباشرة › بعد أن کان بالامس پسوس 
بعضها نحت سلطان أعظم من سلطانه › فبداً معاوية پول اهتمامانه شطر 
المساثل الخارحبة ٠‏ وكان قد هادن الإمبراطور فشسطالنز وآلباعه من 


¥۱ 


الجراجمة قبل آن پواجه جيوش على » وقبل آن يدقع لهم ( آى للجراجمة) 
اناوة لىضمن بسلامة أراضبه ء ولکن ما آأٺٰ م ڏه الأمر واتحه ال مواحهۀ 
القوة بالقوة الاسلامية کا مى اس طو له ¢ فو صلت جو نه ا ال 
والى بحر هيجاى ( ايجة ) والى سواحل بحر الروم ومنها جزيرة صقليه 
وفتح قبرص ورودس وغيرها من الجزر ٠‏ كما كان نجاح العرب فى افريقية 
سببا جعل معاوية يعهد الى عقبة بن نافع بالقيام بانشاء مدينة القيروان 
بها » بعد أن أعاد السيطرة عل المدن الساحلية مشل طرايلس وفزان › 
دل وصل الى بلاد السودان وذلك بفتحه غدامس ° 

وفك أبقی معاو ب یی نظام الحكم الذى وضعهة عمر » فتحك آن معاو بة 
قد الخد رحالل دشاو ر صم » فکان سو لاه دقومون تعمل الوزراء وان لم بلقبوا 
داقب الوذدر و کانوا دس #2طیعون ان بعارضوه ¢ و لکن معاو ب کان ا دع 
الزمام خر ج هن که ٤‏ وکان بعر ف کہ هسک بب من 2 میم ششا مں 
الحرية ٠‏ 

كما أبقى معاو ية على ديوان الحياية أو الخراج » ودبوان العطاء أو 
اأحتكى » واسىشتحدث دبوان الخانم أف النوقيح ¢ وککان کر الدواو ن الى 
أنشباها معاوبة وكانت تحوى آوامر الخليفة بعد سسخها وايداعها بهذا 
الديوان ء ان معاوية أنشاً هذا الديوان فى خلافته لكى بحتاط لامكائبات 
المدسىو سة الاي ۹ تصدرزر عه اک حکام الأقاليم فکا زت کل اللكاات الرسهسة 
N‏ 

و دقر ر الغالسبة من العلماء آن أول من آنشساً ديوان البر دد فی الاسلام 
هو معاوية بن آبى سفيان ٠‏ لشسرع اليه أخبار البلاد من جميع أطرافها 
ومتحددات ال إل » ونظمه معاو به تنظما حد ندا »> متا ا ة ذلك الد 

جى : E‏ لرا کی : 

الرومانية والفارسية الثتى اختثلط بها » فأقام الخيول على الطرقات لنقل 
الفرس والرومان مسأ + 

و لدو أن تنظيم معاو به للبر بد عٰی نلك الصورة هو الذى حعل اليعض 

وآدقى معاو ب النصارى فی دواو دن السام ٤‏ وکان سر حون این منص و ر 
کالب معاو به و صا حب مره وهن آکشښ مسنش ار به نقوذا ›» وقد آورله اينه 
بز يدا ۰ 

وقد أعاد الخليفة معاوية بن أبى سفيان ضرائب النوروز والمهرجان 
ال كانت الدهاقنة پدفعونها فی مناسیات الأعیاد » كما کان بتصرف 


Y۲ 


فی الأموال كما يشاء لا گما يشرره النظام الذى آلفه الناس فى وريغ أموال 
المسلمين والذى طبقه بدقة الخلفاء الراشدرن ٠‏ كما اعثير معاوية العطاء 
وسيلة من وسائل کسب رووس القبائثل › واستمالنهم > واستعمل كذلك 
القطا ثح لنفس الغرض » بالاضافة الى اقتطاعها لأهل بيته وخاصنه » فكان 
ول من كانت له الصوافى فى الدولة الاسلامية حتى بمكة والمدينة »> كما 
أعاد تنظيم جباية الخراج والجزية بما يكفل زيادة الموارد » فيذلك سار 
معاوية على سياسة مالية خاصة تخالف سياسة الراشدين من قبل » بل 
هو بذلك فتح الطريق أمام من جاء بعده من خلفاء بنى آمية للسير بالسياسة 
المالية فى هذا الانجاه الخطر ٠‏ 

كان القضاة فى عهد معاوية يحكمون بما يوحيه اليهم اجتهادهم اذ لم 
نكن اللمذاهب الأربعة الشى تقيد بها القضاة قد ظهرت بعد » فكان القاضی 
فى هذا العصر يستنبط الحكم بنفسه من الكتاب والسنة آو الاجماع أو 
يجثهد فى الحكم اجتهادا ٠‏ كما أن القضاء لم يكن مثأثرا بالسياسة اذ كان 
الفضاة مسنقلين فى أحكامهم لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة لكن على 
الرغم من ذلك كان الخليفة برقب أحكامهم ويعزل من يشذ منهم عن 
الطر يق السوى ٠‏ 

وکان معاو به اشر مهام الخلافنة من « دمشسق » بعد أن اختارها 
عاصمة للخلافة الأموبة ٠٠١‏ كما استحدث للخلافة أمورا لم تكن لها من 
قبل » فبنى لنفسه قصرا أسماه الخضراء »> واتخذ فيه السرير للجلوس 
وأحاط نفسه بالحجاب » وجعل الحراس تمشی بالحراب بین ديه وأوجد 
الشرطة لحراسته » وكان بصلى « بالمقصورة » لحمايته آلناء الصلاة ٠‏ 


وع ذلك نقول أن اقليم الدولة الاسلامية فى عهد معاوبة ين أبى 
سفبان کا نٹ تخضىع لسلاطة عامة واحدة »> متمثلة ئی العخلغة معاو به باعشباره 
الر ئيس الآعلي لتلك الأقاليم فبالرغم من أنه قد أوجد فى أيدى عماله استقلالا 
ETB Ga E E I ES aa‏ 
النفيذ آوامره ونواهيه » كما أن ذلك السلطان الممنوح لهؤلاء العمال كان 
بغر ض تو طید دعا ثم سلطان اليخلغفة فأ حبر وا رعا باهم عیی لعن علي وه 
فى الخطب من على منابر المساجد فى الأقاليم ٠‏ 


وهكذا تجحمعت كافة السلطات والسيادة للخليفة معاوية على آقالبم 
الدولة » مما بدعونا الى القول بأن تلك الأقا ليم تکون فى مجموعها دول 
مو حدة بسيطة تخضع لسلطة عامة واحدة هى ( سلطة معاوية ) قائمه على 
ال ركزية السياسية ٠‏ 


۲ 


۲ س عهد يزيد بن معساوية : 

بای معاو به اينه يا لخلائة « بالرغم من قيام حزب العارضة الذى 
آنکر عله ذلك يعد موته ‏ ويذدلك اننقل بالخلافة من اسلامية شور به 
ا ملكرة وراية ۰ 


نولي بز دك الخلافة دعك موت آ به ٤‏ فکزب اف الو ليك دن عة عامل 
على المدينة أن يأخذ له الببعة من الحسين بن على وعبك الله ين الزيار › 
ولكن الحسين رفض مبايعة يزيد وكاتب الحسين الشيعة فلما بلغ كربلاء 
غدروا به وصاروا مع عبید الله بن زياد عامل پزید وعظم حظ پزید من 
اللعن والطعن مع آنه لم يأمر بقتل الحسين › بل لا سمع بذدلك دمعت 
عيشاه ٠ء‏ 


كما امشنع عيد الله بن الزبير فى الحجاز عن بيعة يزيد بن معاوية 
ووافقه كثير من آهل المدينة وفيهم بعض المهاجرين والأنصار على خلع طاعة 
يزيد » وآخرجوا نوابه وأهله من المدينة › فأرسل اليهم يزيد مسلم 
ابن عقبة المرى » وكان من جبابرة العرب ودهانهم » ودخل المدينة بل 
آ دحت المد ية ثلالة پام فی هذه الواقعة التى سمست واقعة الحرة » بعد 
المد دنة وآمر بز بد قا تدده مسلم ين عقة بطل الحرة با لمسرة الى مكة ء الت 
اعنصم فيها عبد الله بن الزبير ودعا لنفسه فيها » ومات مسلم فى الطربقء 
رل اة لحن ال ي ر ر ن و ا 
بنوليشه اذا مات مسلم » ومات على الاثر يزيد » فعاد الحصين هو 
وآتنباعه ورفعوا الحصار عن مک زعد أن ألحقوا الخسسارة إلفادحة دالكعة 


وعلى ذلك نجد أن عهد پزید کان عهد حروب وانشقاق وتصدع 
وتفكك وائقسام وحدة المسلمي السياسية واختلاف آراٹهم > مما يجعلنا 
لا نسلم پان هناك حكومة واحدة لها سيادة وسلطان واحد على أقاليم الدولة 
الاسلامية < آ ضا / کن القول بأن هناك سكو مة مر كز به ) اانحاد رة ( 
تخضح لرئاستها حكومات أخرى محلية ( اقليمية ) ٠‏ 


و بناء عليه نستطيع القول : ان أقاليم الدولة الاسلامية كانت لا قوم 
على اللامركزية السياسية كما لا تقوم على المركزية السياسية فى ذلك العهد 
بل الصحيح آن بعض تلك الأقاليم » منل مكة والمدينة » كانت تحت ساطة 
و سسادة واحدة تتمشل فى الحسين بن على رضى الله عنه » الذى م تحرو 
بز ياد بن معاوية على متاوآته » أما باقى الأقاليم فقد كانت تخضع لسلطان 
وسپطرة يزيد بن معاو بة ثم انتقلت السلطة على مكة والمدينة لابن الزير 


2 


بعد مقثل الحسين - الذى بويع له فى مكة » واتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنین » ولم یکن عامل يزيد بستطبع آن یفعل شيشا ضده » حتی انه 
لا آمره يزيد بارسال ابن الزبي مقيدا أرسل عمرو الى اين الزيير اسل 
من فضة » واضطر عامل يزيد ( عمرو بن سعيد الأشدق ) الى انرك مكة ٠‏ 
ومات بزند بن معاو به والدولة الاسلامية مفککة العرى ° 


۳ س عهد معاوبة بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان : 
( معاوية النانى ) 


کانت خلافنه آباما > وقك اسقط عند توليته الخلافة لث الخراج 
عن جمیح امصار وأقاليم الدولة الاسلامية ۰ وما آراد أن یدخل فی شیء 
من مهام الخلافة » ولم يرض أن يستخلف أحدا » ولا احتضر قيل له : 
آلا سستخای ؟ قال : ما ضحت من حلاو نها فلم آتحمل مرار تھا ؟ 

للك ضاعت ساره ھا الخلفة دين [صدقاء الفتنة ء» وربما مات 
مسموما او مطعونا ۰ 


> د عهسك مروان بن الحسكم : 


لا مات معاوية الثانى دون آن يعهد بالخلافة لأحد » قامت الحروب 
الأهلية بين عرب الشام » بعدها عقد مؤتمر الجابية الذى بايعوا فيه مروان 
اين الحكم بالخلافة » وانتقل بذلك الملك من الفرع السفيانى الى الفرع 
المروانى ٠‏ 

عل آن الشمزق فى الدولة الاسلامية كان لا يزال موجودا وكانت 
أقاليم الدولة الاسلامة خاضعة لخلفتي ء »> خضسع دعضها لسلطة وسيطرة 
رد ايله دن الز در بالمد نة واأععضص الآخر حع لساطان وس اطة مروان 
اين الحكم بالشسام ۰ 


وكانت الأقاليم التى نخضع لسيطرة عبد الله بن الزبير تكون فيما 
ع وحدة قأائمة على ا السياسسية فی ذلك ١ e‏ 


ا روان دن الک ات ن ت را ا 
المركزية السياسية ٠.‏ 


هذا عن الناحية السياسية » أما عن الناحية الادارية فنجد آن عمال 
ى من الحليفتين قد تمتع باستقلال فيما يتعلق بالآمور الادارية لاقاليمهم ٠‏ 


0 


د عهد عبد الملك بث مروان : 

كادت الأمة العربية عقب وفاة مروان بن الحكم تمزقها العصبية 
القبلية التى دأب النبى صل الله عليه وسلم على اخمادها طوال حياتها حتى 
أشرفت الدولة الأموية على الزوال ء لولا أن آناح الله لهذه الأمة عبد الملك 
بن مروان الذى يعتبر بحق المؤسس الثانى للدولة الأموية » الذى تمكن 
بعد حروب وجهاد من توحيد الأقاليم والبلاد ٠‏ 

لذا كان على عبد الملك أن يسعى لتوطيد دعائم حكمه » ولا يتأت ذلك 
الا بتوحيد الأمة الاسلامية التى أصابها التمزق والانقسام » فبدا عبد الملك 
بالعراق كى بر جعها الى سالطنة الأمويين ٠‏ بعد ذلك عاد عبد الملك الى 
استئتاف الفتوحات »كما أعاد نظام حملات الشواتى والصواثف السنوية ‏ 
بعد أن كانت نوقفتت منذ وفاة معاوية واشتداد الفتن الداخلية ٠‏ 


أما بالنسبة لبلاد المخرب فقد وصل عقبة بن نافع فى حملته الثانية 
الى يلاد السوس الأدنى » وبذدلك يكون قد فتح جميع بلاد المخرب ٠‏ 

كما عمل عبد الملك جاهدا على توحيد الذدولة الاسلامية » فبعد أن 
استتب له الأمر ‏ أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة فأصبحت 
ادار انها ذات طا بح نی ومندری أکثر مما كانت عليه من قل وقام بتعر رب 
الدواوين » كما ضمن عبد الملك ولاء الأمصار والاقاليم بن حعل امارة 
كل منها الى أنسبائه ما خلا العراق » والى جانب العمل على التخلص من 
العنصر الأجنبى ‏ عن طريق تعريبه للدواوين نجد عبد الملك قد اتبع 
الخطوة بخطوة آخرى هامة ترمى الى نقوية حكمه » فبداً عبد اللاك بضرب 
الدنانیر ونقشھها › ونھی عن آن پضرپ غیرما ۰ 

يضاف الى ما تقدم أن عبد الملك عمل على حصر أهل الذمة 
بالشام » تمهيدا لتنظيم فرض ضريبة الجزية » فأمر « بالتعديل » آى بان 
بکتبپب کل شخص اسمه واسم آبیه وأولاده ومملتکاته فی مکان ولادته › 
كما أحكم ننظيم البريد » وبذلك أصبع أداة هامة فى ادارة شئون الدولة 
وكان من أهمية البريد لدیه » آنه أوصی بحمله اليه فى أى ساعة من ليل 
أو نهار ¢ ٿن عدم دخو E dela‏ اسك عمال اأولابة دة کا مله ٭ کها 
نامس اننظام عمل الدواوين بفروعها المختلفة مئل ديوان الرسائل والخراج 
والخاتم + ' 

وقد فر د عبد الك دن مروان بوما خاصا للنظر ر أحوال المتظلمين 
و تصةح قفص ص هم > لکنه کان اذا وقف منها عل مسکل احشاج فيه الى یکم 
رده الى قاضيه ابن ادريس الأزدى ء فكان ١بن‏ ادريس المباشر وعيد الملك 


Dh 


الآمر ٠‏ وكانت تقرأً عهود القضاة الذين نصبوا حدينا فى المسجد الجامع 
آولا »› ت دقصدون دار الأمار قيقراً مامه عهد القاضى ° 

وكان الخليفة عبد الملك يستعين فى ادارة الدولة بمجلس من كيار 
رجال الدولهوذوى النباهة لیستعین پآراثهم وبشاورهم فى امور البلاد وكان 
مؤلاء يقومون بعمل الوزراء » وان لم يلقبوا بلقب الوزير ٠.‏ 

وبناء على ما تقدم : نرى أن الخليغه عيد الملك ين مروان بجحانب 
ن ر كيز السلطة العامة فى يده وتمتعه بالسيادة الكامله والمطلقة على أهالى 
أقاليم إلدولة الإاسلامية کان زضی آلله عنه عل واش النظام الىسباسى 
والاداری والای وا لحر بی والقضا ئی فيها ۰ 

ولهذا فان أقاليم الدولة الاسلامية فى عهده وان تعددت الا أنها كانت 
تحت السيادة والسلطان الاسلامى متمللا فى الخليفة عبد الملك بن مروانء 
فهو الحاكم العام وهو الذى يطبق القانون الاسلامى على تلك الأقاليم وهو 

الذى يع القادة والعمال و پقیدهم وهو الذى بعبی الجبوش و سارها و بعلن 

الحرب ويعقد الهدنة ٠٠‏ فكانت بذلك تلك الاأقاليم مكونة دولة بسيطة 
قائمة على الم ركزية السياسية ٠‏ ولا يتعارض ذلك واعتبارها (آى الأقاليم) 
آقس اما ادار ب ) بالمفهوم المع اص ) قاتمة ع الم ر كز به أر اللامر كز ية 
الادإرية ٠‏ 


: د هد الوليسسدك بن عبد الك‎ ٦ 


جاء عهد الوليد أو قل جاء عهد الظفر الواسع > بفضل السلام الذى 
اننشرت آلو دته ہیں ربوع بلاده » فقد قام الحجاج أمير العراق والمشرق كله 
ڊفتح بلاد ما وراء النهر » حسث نظم حطة الفتوح فی الشرق وقام تلضف صا 
قشسه بن مسلم » بل مك حدود الدولة العريية فی اواس طل اسيا > وعس 
نهر جيحون حتى بلغ كاشفر التى تعتبر من آملاك الصين › ولولا وفاة 
الوليد وقيام الخلاف بين سليمان وقتيبة لكان من الممكن أن يتغير تاريخ 
الاسلام فى الصين ٠‏ كما نظم محمك بن القاسم الثقفى غزو بلاد السسند 
حثی استطاع آن یمد فتوحه فیها امتدادا لم پتجاوزه أحد من قبله ۰ 


ومن الناحية الأخرى وفى نفس الوقت اسخمرت الفشدوح فى بلاد 
المخرب › فأکمل موسی بن لنصار دمعاو به مولاه طارق بن ژ باد سلطة المسلمن 
فی شمالٰی افر رقي والمخرب بعد حسان بن النعمان الغسانى وأصبع موسى 
فى عمله ينع الخلافة مباشرة بعد آن كان ضمن عمل مصر منة خلافة 
معااو ب + 
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وفى عهد الوليد أيضا فنع طارق بن زيادة شبه جزيرة الأندلس 
وأخضعها الى دولة الخلائة الاسلامية الى مدى لم تصله قبله أو بعده بحيت 
جعلل الدولة العربية أشبه بهلال ضخم رأسه عند جبل البرتات > والآخر 
قرب الصين ٠‏ 


وطال ما أن عصر الوليد بيتميز بالاستقرار لذا نجده بول اهتماماته 
بالمساثل الداخلية لأقاليم الدولة خاصة ما يتعلق منها بالنهضة المعمارية › 
فقد بنى الوليد بن عبد الملك مسجد دمشسق الذى يضرب الئل بجماله وحسن 
نظامه كما أعاد الولد ناء مسجد النبی صیں الله عله وسدام راك نة وع 


وفى السنة التالىة من حكم الوليد كانت جميع الطرق فى الدولة 
الاسلامية قد عبدت وعلى جوانبها السواهد الحجحرية » وكذلك بنيث 
الاستراحات على طول الطرق جميعها وحقرت الآبار ٠‏ 

وحذا الوليد حذو أبيه عبد الملك » فحول ديوان الخراج فی مصر ال 
العربية بعد أن كان باليونانية » ومنع الوليد التحرير باليونانية وجعل 
العربية اللغة الوحيدة فى الادارة » وأخذت الوظائف الكبرى من النصارى»ء 
وعمل على اقصائهم شيا بعد شىء عن الجهاز الادارى ٠‏ 


وبدلك أصبحت اللغة العربية لغة رسميةه قى جميع أجزاء الدولة 
الاسلاميه مما مهد لتعريب ألسنة شعوبها » بحيت غلب الخط العربى على 
خطوطها ۰ 

وكان الوليد بن عبد الملك على قمة الجهاز التنفيذى للبلاد » فبجائب 
قیامه بالأعمال التی تتطلبها سياسة المسلمين وتدبير ششونهم د من تجميل 
مدنهم وتشسييد أفخم مسساجدهم ومراعاته للخدمات الائسانية وتدظمه 
خطة الفتوحات العظيمة مشل تلك التی کانت فی آ بام عمو بن الخطاب ہہ 
بجانب کل هذا نجده عل قمة سساثر عمال الحكومة وأمراء الأقاليم وقادة 
الحيوش والعاملين على الصدقاث وجباة الضرائثب »› فالوليد هو الذى كان 
بعين الولاة الرئيسيين ويقيلهم » وترك الوظائف الثانوية الخاصة بالحكم 
والادارة والىعوث للو لاه الر يسين بعينون فيها من يشاءورن > لآن الحاضر 
یری ما لا راه الغائب » لكن بشرط آن يخطر دائما بهذه التعيينات ٠‏ 

وعلی ذلك فان الخليغة الوليد كان على رس السلطات العامة فى 
الدولة » ومو الذى ختم الخطبة بعد حض الناس على الطاعة والاتحاد حاء 
فيها : « أبها الئاس علیکم رالطاعءة ولزوم اأعحماعة > فان الشرطان مح 
۱۸ 
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الفرد آ بها الناس من یدق ا دات تفسةه ضر دنا إلذئ فة عسناه ¢ زەن 
سکت مات بدائه ۰ 


ولا يقلل من ية ما وصلنا اله س آن دعضس ولانه مئل الحجاح 
ابن پوسف التقغی کان پنمتع فى ولايته بساطان کبير بل ونر كه الخليغة 
الوليد فى منصبه الى آخر حيیاته » لأن آمتال هؤلاء کانوا لا يشعرون 
الا بأنهم عمال من بين عمال الدولة » وفى مقابل اللقة التى نالوها أدوا 
واحجبات سهم باخلاص ودون ميالاة برض اء الرآى العام آۆ سخطه ۰ 


لهذا تقول إن ذه إالدولة بجحمیم أقالىمها وولانها فی امرف والٰخرب 
وبلاد الآأندلس كانت خاضعة لسلطة عامة واحدة ممثلة فى الخليفة الوليد 


۷ س عهسدك سسليمان بن عسد للك : 


لا تولى سليمان الخلافة تحول عن دمشسىق الى الصحراء » وآخذت له 
البيعة فى الرملة » فوجه سياسته الخارجية الى الفتوحات فى اسا 
الصغرى وبلاد المشرق حيث عباً الجيوش »› فجمع جنودا من كل أنحاء 
الدولة الاستلامية > کما جەح آدوات الحرب من کل صنف مل : آدواثت 
الحصار من المحانيق والنفط وغير ذلك * وقد سار على اثر سلفه من 
حيث ما كان ينويه من توجيه ضربة كبرة للفسطنطينية بتلك العدة الكبيرة 
واتلك الأهبة العظيمة » كما وجك سليمان بن عبد الملك عاماه دزد 
ابن المهلب › الذى ولاه العراق والمشرق »› ففتع البلاد التى لم تفتح من 
قبل منل قوهستان » وجرجان وغرها ۰ 
کر ده »> اذ نكل بكثير من الولاة والقادة » ولا لم يستطيع آن ينال من 
الحجاج نفسه فقد صب جام غضبه على آل الحجاج » وأصدقائه وعماله 
وعمال الوليد » فعزل عثمان بن حيان المرى عن ولاية المدينة » وخالد 
ابن عبد الله القسرى عن ولاية مكة > وآمر بقتل آل الحجاج و يسمل العذاب 
عليهم ُ 

أما قثيبة بن مسہ ام الآمير القوى فی خراسان فقد اراد آن سبق 
القدر الذى كان بهدده » واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فشح مصر > 
فحاول آن يضم اليه جنده فى ثورة على الخليفة الجديد » لكنه لم يفلع . 


وما محمد بن القاسم الثقفى فاتح يلاد السند فلم پحاول آن پشسق 
عصا الطاعة على الخليفضة ء مع أن جند الشام ريما كانوا على استعداد 


۲۹ 


لنآديده » فجيء به الى واسط وحبیس حينا › تم قشل کما أنغقم سليمان من 
موسی دن نصار بآن وضعه فى الحبس وآساء معاملنه » كذلك حرض سلیمان 
على قشل عبد العزيز بن موسى بن نصير فى الآندلس لسخط سليمان على 
أبيه موس » كذلك عزل سلیمان عبد الله بن موسی الذی ترکه آبوه على 
المخرب فى نفس العام الذى قعل فيه عبد العزيز وأمر عامله محمد بن يزيد 
أن يعذبه ويسجنه ثم بقتله وقد كان هذا التصرف الشائن نحو كبار 
الفاتحين سببا فى أن حرم الدولة من أهم قوادها »> كما عمل على القضاء 
عى عمود فقرى فى السياسة الداخلية » وهو الاعتماد على رجال مخلصين 
يضع الخلفاء فيهم تقتهم مما سيكون لأثرة فى فقدان الدولة سيطرتها على 
الولايات الت انحكمها ٠‏ 

وکان سليمان يولى الولاة ويعزلهم » من ذلك آنه صرف پزید بن أآبی 
مسلم عن العراق › قلد الحرب يزيد بن المهلب » وكان قد قلده الحرب 
والصلاة والخراج » فکره بز بد شلد الخراح لخر بب الحجاج ماله 
العراق ‏ وخاف ان عسف أهله بالمطالبة أن بيذموه » وان قصر فى العسف 
أن ينقص ما يستخر جه عما استخرجه الحجاج من قبل » فاستعفى سليمان 
يزيد بن المهلب من الخراج » وأشار يزيد على الوليد بصالح بن عبد الرحمن 
الكاتب » ففعل سليمان ذلك › تم قلد سليمان پر د خراسان مضافة الى 
العراق ء٠‏ كما عي أحد الأنصار واليا عل المد ينة » وعو بو یکر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم الذى كان لجده محمد ضلع كبر فى الشثورة ءل عشمان ٠‏ 

و كانت سياسته المالية تقوم على العسف بالناس » من ذلك آن سليمان 
ولى رجلا يقال له أسامة بن زيد الخراج بمصر » فقدم أسامة بن زيد على 
سلیمان ہما اجشمع عنده » ووافقه على ما احتاج اله »> وعمل على الرجوع 
الى عمله ٠١‏ وقال لسليمان ذات مرة : با أمير المؤمنين › انى ما جشثك حتى 
نهكت الرعية وجهدت › فان رأیت آن ترفق بها ونرفه عنها وتخفف من 
خراجها ما تقوی به على عمارة بلادها وصلاح معایشها فافعل > والا فان 
ذلك يسندرك فى العام المقبل ء فقال له سليمان : هبلتك آمك » احلب 
الدر » فاذا انقطع فاحلب الدم والنجا ٠‏ 


و کان سلیمان إجمح حو له الفقهاء والرهاد و سرهم » مما جعله 
بسمع لرجاء بن حیوه ‏ وهو على فراش الوت ویول عهده ابن عمه 
ور إن جاجز رز + فن هرلا الستهاوين زيت ن اهنت وع 
ابن عبد العزيز الذى کان له كالوزير ٠‏ 


e 


عامة ممشلة فی الخليفة سليمان ين عسد الملك وسذه الأقاليم کون فی 
مجموعها دولة واحدة قاثمة على المركزية السياسية ٠‏ 


۸ س عهسد عمر بن عبد العزيز : 

لا استخلف عمر ين عبد العزيز سار بالئاس سرة الخلفاء الراشدين 
حيث قام فى الناس قائلا : « أيها الناس انه لا كتاب بعد القرآن ولا نبى 
بعك محمد صل الله عليه وسلم آلا وانی لست بقاض » ولکتی منفد » ولسست 
بمبتدع » ولكنى متبع » ولست بخير من أحدكم ولکنى القلكم حملا » ۰ 
بل لقد. شبه المسلمون خلافته بخلافة جده عمر بن الخطاب ء فقد جعله 
عمر بن عبد العزين متلا أعلا ٠‏ 

E O O O CE 
¢ | الاسلامية لكا قصد بها الا ارضاء رده »› واا ا هو لفسه فقبها مايا‎ 
۰ فقد كان من السهل عليه آن براعى ذلك‎ 


وكان من سياسة عمر بن عبد العزيز تحاشى حروب الفاح وكان 
لا يريك الغزو الا أن پيكون لوجه الجهاد خالصا »> لا مجرد حملات لليحث 
عن الغنيمة » أو للسلب والنهب والرغبة في القتل ›» كما منع توسيح 
الحدود فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


ع أن ذلك لا بعنى وقف الغزو » ققد کان عمر لن عك العز دز ددر 
أهمية الجهاد لوقف خطر أعداء الاسلام » الذين كالوا مشسشکن معه فی 
کل مکان »> فغى عهده الندفع المسلمون الى ما وراء جيال البرائنس » فقد 
قاموا يمهاجمةه حنوب فرنسا وآقاموا لهم هناك مراكز دفاعية > 

وفى الواقع .لم يكن يهم عمر بن عبد العزيز آن تكون له الفشوح 
العظيمة كسايقيه » لذلك كانت فترة حكمه القصيرة التى امثدت الى سنتي 
خالة من الغزوات الكبيرة ء 

وقام عمر بن عبد العزيز بننظيم حركة ملؤها الحماسة فى نشر 
الدعوة الاسلامية فكتب الى ملوك ما وراء النهر يدعوهم الى الاسلام » فأرسل 
بعض اللوك بعلتون اسلامهم › كما دخل فی هذا الدين کشر من أهالى 
بلاد ما وراء النهر » وقيل أن عمر كثب الى ليو الثالت ملك الروم يدعوه 
الى الدخول فى الاسلام » وكتب الى ملوك السئد بدعوهم أيضا الى الاسلام 
والطاعة ع أن پملکهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ¢ فأسلم ىة 


ابن ذاهر ملك الهند ويقة الملوك وتسموا يأسماء العرب ٠‏ 


١ 


وقد حدث حول فى السياسة الداخلية لعمر بن عبد العزيز له 
طا بع مغاير للتحول الذى كان ين عهد الوليكد وعهد سليمان وأآكبر منه 
SS EOE‏ 
له خلع الولاة الظالمين والعمال القساة ٠‏ 

على آن عمر بن عبد العزيز وان كان بول الولاة ويعزلهم › الا أنه 
لم يكن بفعل ذلك الا على سبيل الانصراف عن الحانب الذى ينحاز اليه 
سلغه وعلى سبيل الايتار لقيس أو للحجاج » بل لآنه کان يرى أن العمال 
قله قد ادوا عن هذا الطريق » فالوليد السام « والحجاج بالعراف » 
ومحمد بن يوسف باليمن » وعثمان بن حيان بالحجاز » وقرة بن شريك 
بمصر » ویزيد بن آبى مسلم بالمغرب ؛ فقد امنلأت الأرض بهم جورا ٠‏ 
وعلى هذا قرر عمر أن يطهر الادارة » وآن يقتلع جذور الباطل » ويرد الحق 
الى نصابه ء ويعيد العدالة الى مجراها » ويينى من هيبة الحق ما شدمه 
السلف ء وقرر أن بختار الولاة الجدد من الأكفاء الأمناء ٠‏ وكان يدرب 
هؤلاء عل ‌الادارة الحسثة وا بعاد صم عن العصبيبة القبلية » كما كان يتشبع 
سیر هم » ومدى رضاء الئاس عنهم » واذا عر لهم ‘ لم یکن ستعين بهم 
بعدها آبدا ۰ وپالرغم من زهده ونقشفه » الا آنه کان پوسع عل عماله 
فی النفقة > ولا سل عن ذلك جاب : آردٿت أن أغنيهم ' عن الخبانة ۰ 
و کانت سالاطاته لنمشل فى اصدار الأوامر لهم » فکتب الى عامله عل مصر 
( أيوب بن شرحبيل بن أكشوم بن أبرهة بن الصباح ) أن خذ من المسلمين 
من کل أربعن دينارا » ومن أهل الكتاب من كل عشر ين دينارا اذا قبلوها 
فی کل عام ۰ 

وصالح عمر بن عمد العز بز أعداء الأمو بين مثشل العلو دن » فكان ينو 
أمية يسبون عليا بن أبى طالب فى الخطبة » فلما ولى عمر بن عبد العزين 
أبطل مذا الفعل » وكتب الى نوابه بابطاله » كذلك وصل بنی هاشم 
وأحسن معاملتهم » بعد أن أساء سليمان البهم ٠‏ 

ولم يكن عمر يقاتل الخوارح الا اذا تحركوا لسفك الدماء »> وأرسل 
الهم بناظر هم و بقارعهم با لحه > لذا نوقف نش الهم > فك استعلاع 
عمر بن عبد العزيز أن يتمشى مع أصول الاسلام فى نجرد حركات 
المعارضة من سلاحها الاسلامى » بأن أزال أسباب الشكوى التى كان لها 
ER EA CNC‏ 
فی الاسلام اساسا مشت ركا بين الجميع يمكن آن تلتقى عنده الحكومة 
والقوى المتحفزة الطامحة المحاديه لها » ونمشيا مع هذه الغاية سار على 
اسي التفاهم والتصالح ٠‏ ولم يكن عمله فى ذلك مقص ورا على الموالي 
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و حك هم > فقد حاول آبضا آئ ربل أسباب النذمر فى الأمصار ست حاول 
أن يزيل ما كان فى نفوس أعل العراق من شعور يأنهم نحت حكم رثاسة 
شامية آجنبية عنهم » وكان بره ينسح للجميع على السواء ٠‏ فبذلك استطاع 
ُن يجنح الى المسالمة وسساسة الثقر يب والمصالحة ء٠‏ ويرى آنها كفيلة يحل 
المسکلات و جمح الشملل وتو صد الكلمة لذدلك لم نشب حروب وقورات 
داخارة فی عهدہ ۰ 

كانت ادارة الأمصار فى الدولة الاسلامية تتلخص قى ننظيم الناحة 
المالية فيها » وكان أعظم ما عنى به عمر بن عبد العزيز هو اصلاح هذه 
الناحية فكانت سياستنه المالية تقوم على أن الله لم ببعث محمدا جابيا واتما 
بعثه داعيا الى الاسلام » لذلك رأى عمر أن يكون الاصلاح الالى مثتمشيا 
مح الشسعور الاسلامی باحق والعدل ومطا رقا لروح الشر رى الاسلامية ء٠‏ 


قدا عمر دن عك الع دز ينفسةه ہس اقشداء يجده عمر ي الخطاب س 
فلما قدم اليه صاحب المراكب مركب الخليفة بى وقال : اثنوئی ببغلثى 
ولبس الملابس الخشبة الر رة »> وجرد لفسه من کل نعیم › كما جرد 
زوجته مما عندها من مال وجواهر ووضعها فی صندوق وآودعه فی بث 
الال ء» كما رد القطاثى انی كانت قد وهيت اله » وآصدر أوامره أعأماه 
على خراسان برفع الجزية عمن أسلم من الموالى » وكتب البه : انظر من 
صن قبلك الى القىلة › فضہح عنه الحز به ئی اَن الناس هناك سسارعوا ال 
الاسلام ۰ 


كما رفع الجزية عمن أسلم من هل مصر » وآمر عامله على مصر آن 
بضع الجزية عمن أسلم » وأن يلحق قى الديوان من آسلم من أهل الذمة 
ویدون آسماءهم فى عشسائر من آسلموا على يديه » كما أمر برقع الجزية 
عمن مات من أهل الذمة وعدم الزام ورئته بدفعھا ( یدفعھا ) ہے کما کان 
يفعل من قبل بعض الولاة مخالفين تعاليم الاسلام ء 

و هن ر ق ال فق ت رو 
أهل « نجران » وكانوا اذ ذاك بنجرانية الكوفة » فضرب الجزية على رءوسهم 
ا عب أراضیهم »> وأسقط عنهم حر به المست والمسلم »> افکالت الحز به دع 
ذلك ماثتى حلة فقط : آى عشر ما كان مفروضا عليهم فى الأصل › وبأآن 
بدفعوا ثمانية آلاف درهم بدلا من تمانين ألفا ٠‏ 

وكانت أوامره أن من أسلم من أسل تلك الملل فعليه فى مال الصدفة 
ولا جزيه عليه » كما أصدر آمرا يقضى برد جميع الأموال التى ابثزت من 
الرعايا ظلما الى أصحايها » فأعيدث آراض كثرة الى أصحابها من أحل الذمةء 


(e 


رسد ا انت قد ضمت ال أملاك إلدولة الأموبة »› فأعيد كني دن اي 
ادها | A2‏ شا لهم بأو قافهم لذ لات اعت ره الرهسان 
والد ارات ال اص > ,۽ د 1 . N a‏ 
ا اي رة أن اة كات الساط د ان ع ت 
حول صرف د لهم ۰ . e‏ 1 

8 ا[ اس الرسول والى أسماء الخلفاء الأول كلما عرض 
التبجيل والتقديس اف ٠‏ , اة 
لد كر هم › فل سثنزل رحمۀ الله على عمر بن عبد العزيز 

اا اق اق ی اا ا ا 

غبار قآمر عبد الحميا بن عبد الرحمن أن بر حع فی السو ات ا 
لهم عمر نن إالخطاب فی أر ضهم ورقا بهم وفك E‏ 2 2 ا 
فى الآقاليم والولایات التي افحت مند فثرة طو دلة › و رسخاصه فی عهد 
عمر بن الخطاب ٠‏ لكن لم يكن المآثور والمعمول به فى جميع الأقاليم الثى 
كانت خاضعة لسلطة الدولة على هذا النحو » بل كان الأمر إيختلف هنا 
فى الاسلام ول الأمر » وبحسب كونها ظروفا طيبة أو غير طيبة » فقد 
كنب اليه عامله على غوطة دمشق بأن يعض المسلمين اشثروا آرضا من 
رض أهل الذمة » ويؤدون إالعشر مما بجر ج منها › أفضل من الخراج 
الذى كان عليها » وطلب رآيه فرد عليه عمر بأن تلك الآرض حبسها آول 
السلمین على آخرهم » فلیس لحد آن پملکها دونهم » وطلب منه آن منم 
ذلك البيح » وفقا لقراره بمنح بيع الأرض بعد سنة ماثة للهجرة ٠‏ 


كما آنه لم يسمع بان تفقد الدولة الأرض الخراجية عن طريق 
دخول اهلها فى الاسلام » وذلك بالطالبة باسقاط الخراج عنها بناء على 
ذلك » فرفض وباصرار شديد تحويل الخراج عن قوم دخلوا فى الاسلام 
الى العشر » وأعلن أله من بقی منهم فى أرضه بد فح ما کان بد فح عنها »ء 
واذا هاجر عنها ترد أرضه الى أهل القرية على آن بژدوا عنها الخراح › 
وكسب بذلك الى عامله على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن ٠‏ 

كما قرر الخراج على المسلمين الذدين اشتروا أرضا خراجية » ورأآى 
أن ترد المزارع لا حعلت له > 'فانما حعلت لأرزاف المسلمي عأمة > فأانه أمر 
العامة هو أفقضل للنفع وآ عظم للسركة ٠‏ وائخك عمر نفس الاجراء فى 
اليمن ٠‏ كما كتب عمر الى واليه على خراسان بابقاء خراجها فيها لكى 
تصرف منه عل الأعطباث 

كما نجد عمر بن عبد العزیز پتخذ بعض اجراءات آخرى بخلاف 
ما سنق انخاذه حیال و ظفة الخراج » فنری آن عمر پکتب ال عامله فى 
النْمْن بالغاء وظيفة الخراح والاقتصار على العشر على حسب ما جاء بالشرع» 


E 


قاثلا بهذه المناسية : « والله لأن لا تأتينى من اليمن غير حغفدة. كستم أحب 
الى من اقرار حذه الوظيفة ٠‏ وفى عمان: كانت عشور التمر والحب تقسم 
فى فقراء آهلها ومن سقط اليها من أهل البادية ومن اضافته اليها الجاجة 
والمسكنة وانقطاع السبيل » فبيع مرة وحمل لمنه الى بيت مال البصرة › 
فأمر عمر ين عبد العزبيز برد الثمن ليصرف فيما كان قد آمر بصرفه ٠‏ 

وجعل عمر بن عبد العزيز خمس الغنائم للأمة الاسلامية » وليس 
للخليغة ٠‏ ومنع الضيافة على أهل المدن .٠‏ كما آلغى الهدايا خاصة المقدمة 
للحكومة قى مناسبات الأعياد مشل النوروز والمهرجان والزواح » وأبطل 
حور الضراسش » ولمن المصاحف › وأحور الفيوج > وأحور الوت > ودراهم 
النكاح » وجوائز الرسل وأجور الجهابذة وأرزاق العمال ثم كتب بذدلك 
کتابا عاما الى جمیح عماله + 

SE Oa Cal Ue Oa E 
عمر بن عبد العزيز المرحع الأول فيما أشكل على القضاة من مسائل‎ 
معروضة عليهم » بل وكل ما كان بعتبره بملابة ما نسميه حاليا _ بقضاء‎ 
الإستشناف كتب اليه عياض بن عييد الله » فى حق شفعة تنازعه جار‎ 
وشريك » فكثب اليه عمر بن عبد العزيز »> كثبت الى تزعم أن قضاتكم‎ 
فى الشسفعة أنها للأول فالأول من الحيران ء٠ فنظول : قد كنا لسمعح آن‎ 
الد اقرف اسه اة سواد احق الاس تال ف الف‎ 
٠ وبذلك يكون عمر قد قرر أن للشريك حقا أعظم مما للجار‎ ٠ المشترى‎ 

و آصديح منصسسب القضاة من الناصب' الهامة فی عهد عمر » فکان 
القاضى أكثر استقلالا وأكبر شانا »> بل فاق احتمامه بالقضاء كل اهثمام 
فقد اشترط خصالا لابد أن لتوافر فى القاضى وهى خمسة خصال : أن 
يكون عالما » مسنشيرا لأهل العام » بعيدا عن الطمع » منصفا للخصم › 
محتملا للأئمة » وعلل هذا الأساس اتصف قضاته بالنقوى والعدل ٠‏ 

٠‏ كما أن عمر ين عبد العر بز قد لدب نفسه للنظر فى المظالم وجلس 
لها فى مركز الخلافة » وأمر بها فى جميع الولايات › وكان عمر يكتفى 
بأقل الأدلة فى رده لدمظالم > اه بعلم مدی ظلم العمال السايقن للرعية ء 
وذکر انه ماض فی رده المظالم حتی آخر رمق فی حباته » فکأن عمر يدعو 
بشمعة لينظر فى المظالم ولو ليلا ٠‏ 

وانظم عمر بن عبد العزيز السجون لأول مرة.» فأوجد لها الديوان 
وفصل بين حبس آهل الجراثم » ومن حبس فى دين ٠‏ وقد آمر آلا يقيد 
حك في المحايس. و كثب. للمسجو نيل من آى لون برزق الصيف والشستاء 


٠٤١  ميلاقا‎ 


متهم يان بژدوا فروض الدين » وكان عمر بن عبد العزيز اذا آراد أن 
بعاقب رجلا حبسه للاتة أيام ثم عاقبه » كراهة آن يعجل فى أول غضبة . 


ومن اصلاحات عمر فى البريد أنه لم يجعله قاصرا علي حمل الأخبار 
الرسمية اليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل › وانما أصسبح 
لخدم الناس سحمعا »> ققد أمر أن ,الس لم عامل البر بد کل الرسائل التي 
تعطى اليه لتوصيلها الى ذويها ٠‏ 


عاد عمر بن عبد العزيز الى مبداً الثسورى فأشرك الناس جميعا فيها › 
فجعل موسم الحج من كل عام مؤتثمرا عاما » يعرض فيه العمال والقضاة 
أعمالهم و یسال الناس عنهم › لیشبت من یری لشبیته ویعزل من ری عزله › 
کما سمح لن لدپه مظلمة آن بقابله فی آی وقت شاء دون اذن * یٿ 
لا پو جد حاجب عل باب عمر بن عبد العزيز ۰ 


مما تقدم : بين آنه كان لعمر بن عبد العزيز الهيمنة الكاملة على 
جميع الئاس فى أقاليم الدولة الاسلامية ›» فأمن المقيمين بها بأمانة سواء 
آکانوا مسلمین آم بعتنقون دينا غير دين الاسلام » حيث لا توجد سوى 
سلطة عامة على تلك الاقاليم ممثلة فى الخليفة عمر » فكان الحاكم العام 
الذى يطبق القانون الاسلامى ويعيل ممثشليه ويقيلهم » وهو الذى بتولى 
العلاثق بين المسلمين و غار هم » فکانست جمیع أقاليم الدولة الاسلامية مكولة 
دولة موحدة قاقمة عیی المر كر دة السياسية ٠‏ 


: ناور٠ه س عهد يزيد بن عبد املك بن‎ ٩ 


عمك لز دك ين عد املك الى تحطیم کل ما صنعه عمر ين عد العز دز 
فیما لم يوافق هواه عطله وألغاه » ولم بخف شناعة عاجلة ولا اثما آجلا › 
كما لعبت مغنيتان هما : سلامة القس وحيابة » دورا كبيرا فى بلاطه » 
وکان من پر ید شيشا يلجأ اليهما ‏ 


فکا نت ساسنه تقوم علي بث روح العصسبة دی البمانية والمحضر ده 
مما جعلها تنخر فى عظام الخلافة الآموية الى آن قضت عليها » فقد آدى 
الصراع مع آل المهلب الى نشوب الصراع بين اليمنية والمضرية ٠‏ اذ وقفت 
المضرية موقف المناصر لوالى العراق » مما دفع اليمنية الى مؤازرة ابن المهلب٠‏ 
كماجمع زيل بن عبد الملك مكة والمدينة الى عبد الرحمن ابن الضحاك 
زعيم القيسية » والذى لعب دورا كبيرا في موقعة حرج راهط › كما ظهرت 


1 $ ر 


سياسىة عدم التوازن بين القبائل فى الغرب الاسلامى ١‏ عندما عين بش 
ابن صفوان ‏ وهو من أشد المتعصبين للفليسية المضرية _ واليا على افر يقية 
الذى ما لبث آن عزل السمح بن مالك الخولانى عن الأندلس وول عليها 
عة ين سحیم الكلني مما راد من التعصب لامضر بة القسسسة ٠‏ 


ولم بعد أمام اليمنية من مفر الا النضال من أجل استعادة مراكزهم فى 
الحكم ٠‏ وقد لبت الخليفة أنه لم يكن رجلا سياسيا يدرك مصالح الدولة ٠‏ 


کما حاد دزید عن اصلاحات عمر بن عبد العز دز الادار ية »> ققد عرزل 
عمال عم عن أقاليم الدولة وولى آخرين » وكتب الى عمال عمر عن أقاليم 
الدولة وول أشرين ٠٠و‏ كسب ال قال عن ابا ريخا قول نيه :د ام 
بعد : فان عمر کان مغرورا غررتموه أ نتم واصحا یکم »> وقد رابت کنبکم 
اليه فى انكسار الخراج والضريبة » فاذا آتاكم كتابى هذا » فدعوا ما كنتم 
تعرفون من عهده › وأآعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى » اخصبوا آم أجدبوا› 
أحبوا آم کر ھوا ۾ يبوا آم ما نوا 2۸ والسلام & ° افم دعك دهشم باحو ال 
دولته » وانما نركها للولاة أو لجواريه » حتى أن حبابة كانت تولى وتعزل 
العمال بغير أمريزيد ٠‏ ۹ 

ولم تلاق السساسىة الخارحية أيه اهتمام من الخليفة يزيد فكادتث 
الحملات آن لتقف اللهم الإ ما سمعناه عن غزو عمر ين هبيرة وعباس ين 
الوليد ( فى سنة ٠١١‏ ص ) ء٠‏ وكل ما يمكن أن بيحمد له مو اس تطاعءة 
قادته أن ببقوا على املال الدولة الاسلامية ووقف خطر الأعداء الطامعن 
فيها ۰ 


كما لم تاق سياسنه الالية رضاء لدى الداس مشل فرضه اراج على 
الأرأاضى » من جديد » بعد أن آلغاه أسلافه فى كثير من الأقاليم والولايات ٠‏ 
کما أعاد کسور اراج ٤‏ الى کان قلہ أسقطها عمر بن عك العز يز عن ھل 
اراج 


وفى الأقاليم : رجع العمال الى سياستنهم الأول فى الاساءة الى الموالى 
والاستبداد بالأهالى معتمدين فى ذلك على القوة وحدها والقدوة بالادفة 
لر فد كما استانف آسامة دن دز دد الشدة مح اسل مصر »> فھا جم الأديرة 
وقبض على عدد من الرهبان بغر ائم فضربت أعناق بعضهم وضرب باقيهم 
حتى منوا تحت الضرب ٠‏ كما أخد يزيد بن عبد الملك المسيحيين فى مصر 
بالشىدة فاعاڊ نظام الخراج الذي كان عمر بن عبد العزيز قد رفعه عن 


¥ 


الکنائس والأساقفة > لی کر هه سيون ٤‏ وقالوا علا آله ساك طر بق 
الطان » وحاد عن ربق ایل ٠‏ 


و 'نصرافأث أخذها عليه المؤرخون » عندما سب ع 
على المنابر » وأرجع الأوضاع الى ما كانت عليه قبل سلفه » كما أدخل 
السجن قوما كانت قلوبهم سكنت واطمانت فى عهد عم بن عبد العزيز » 
اد خلهم السحن عشر دن شهرا › م دس لهم السم فماتوا مىعا › وقطح 
ذراع السارق ولأسس بده » وهدم آسوار الكنائس » مما حر اليه احتشقار 
أل ءعصره له على حد قوله ۰ 

ومح ذلك ممكن القول آن الدولة الاسلامية فى الحملة آثناء فترة 
حكمه قو دة متماسكة » ولهذا فان أقاليم هذه الدولة کانت تشىكل أقساما 
ادار ية داخل دولة موسحدة قائمة على المركزية السياسبة ٠‏ 


۰ عهلد هشام بن عبد اللك : 

کان هشام دقيق النظر ٠١‏ منيقظا فى حكمه »> سائسا لرعينه » لم 

شضب اهل النقفى > وکان۔ -مسلما جسن الاسلام كما لعتس من طراز 

السلف الأو لن > واکان فی حکمه پسعی الى أن يحعل لفسه فوف الأحزاب 
وان لم صل فى سياسته الى مثالية عمر بن عك العزيز ٠‏ ولصغفانه هذه 
وصفه الخليفة المنصور العباسى بأنه : رجل بنى أمية بحق » : 

بدا سیاسته الداخلية يكسر شو كة القبسين الذين كانت قد أخذتهم 
العرزة بالاتم فى المشرف » فعزل عمر دن هبيرة وع مکانه خالك بن عد ا 
القسرى > وقد استطاع خالد ان دهدیء من حدة لزاع القبائل قثرة طو دل 
٥ )‏ عاما ) و بقضی ع فشن الخوارجح > و کان دعر بأنه خادم دنی دة ¢ 
ل۷ رٹيس حزب » لذا لم يكن الخليفة هشسام برتاب فيه من الناحية 
البسياسية ٠‏ 

لکن فحأة لغار له هش ام وعزله السار مکا زه دوس ن عمر الشففى 
( این عم الحجاج ) الذی خرحت فى عهده تورة يزيد بين على بن العحسيل ¢ 
إلاي كانت فاانحهةه ستالسلة طو دل من الحر كات الشسعية والتى آدث آخر 
الأمر الى سقوط الامو بي »› غار أن ن دد قتل وآشاعه ۰ فارسل هشام نصر 
اکن سيار س يعد استشسارة خلصاله _ فهدا من حدة عصبية مضر واليمامة 
فی خراسان ۰ 

i‏ جمح مكة. والمدينة والطائف فى ولاية واحدة حعلها محمد بين هشام 
اين اسماعيل المخزومى ( فى سنة ٠١١‏ ه ) الذى بقى واليا عليها حثى 
مات هشسام ٠‏ ثم بعث على اليمن إوسف بن عمر الثقفى » وبقي واليا عليها 


EA 


"حى نفله هشام الى ولاية العراق ( فى سنة ٠۲١‏ ص ) كما ولى هشام على 
خراسان الجنيد ين عبد الرحمن » بعد عزله لأسد بن عبد الله عنها لتعصبه ٠‏ 
كما اختار لولاية مصر عبيد الله بن الحجاب E‏ له ادارة المغرب. كله .اا 
اماز به من مهارةادار به ۰ 

فكان هشام على رأس الجهاز الشنفيذى للأقاليم فهو الذى يعين ويءزل 
الولاة والعمال » واكان بيختار الآكفاء من العمال كما كان هشسام بتر طط 
فی الوالی آن بکون عر بيا غير متعصب ۰ وکان کل ممه من عزل وتعییں 
دو لاء نشبيت السيادة العربية وتندعيمها فى أواسط آسيا وفى أذر قيا 
والأندلس وضبط الامور فيها ٠‏ ۰ 

و فی مصر تان القيط لسوء معاملة العمال اأ لهم > ولکن الخلىفة 
هشسام اوننشيا: لهم حنظة بن صفوان الذى تمكن من القضاأء ع نلك 
الشورة ٠‏ 


ثم قامت ثورة عارمة من البربر فى بلاد المغرب » انتصضرت على جيوش 
هشسام ¢ ولکن استطاعت حيوش هسام مقبادة حنظة دن صفوان الكلبى 
الذى استطاع ‏ فى النهاية ‏ اخضاع المخرب للخلافة » وقصم ظهر 
الخوادج الص فر او ية * وحادات اض طراب شد رد ی الآ ند لىس س عر مھا 
ودر برها ا اف اد ا شام عاملا هو آبو 3 حسام دن ضرار 
الكلبى « فجمح شملهم ۰ 
| و عند ما تفاقم الخطر الخارجى فى عوك هشسام و حنهانه »> لکن 
الخليفة لم يكن يرحب الحروب » واجهها وبكل الوسائل » وجهز جيوشا 
كبارة ¢ ولم ید خر فی ذلك الأمواإل وکان داثما مشسغولا بالشروعات الحر دة 
فى أكثر البقاع تباعدا » لذا فقد حافظ حشام على الفتوحات السابقة » 
دل فشحت ( حنجرة ) على بد اليطل الشحاع المشهور » كما فحت قبصر دة 
الروم بالسيف » وفشتحت خرشنة فى ناحية ملطية ٠‏ 

وكان هسام يشرف على العلاقات الدولية ويكائب رؤساء الذول الأخر 
وانذكر الدواريخ الصينية أن هسام بن عبد الملك أرسل سفرا يدعى سليمان 
ا الامسراطور « هژوان ىسنج » واكشنت هده العلاقات السباسة الى 
قامت بين الدولاين العربية والصينية أهمية جديدة فى أواخر عهد هذا 
الامبراطور الذى طرده أحد الغاصبينل من عرشه » فثنحى عنه لاه 
سوتسنج » فطلب هذا الأخر النجدة من الخليفة العباسى أبى جعفر 
المنصور › فارسل البه قوة من الحيبوش العر دة التى ساعدت على اسسةر داد 
ملكه » ولم ترجع هذه القوة العربية الى بلادها بل أقامت هناك وتزوجت 
من اها واستقرت فى المي . 
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کان هشام دن تسد اللك ع رس الأنظية المالرة فی البلاد > ققد 
قضی هشسام على فساد كان موجودا » وهو أن أعطيات القاتلة كانت تمنح 
لققوم من الاشراف أشبه شىء بالاستغلال من غير عمل › فصار لا پاخذ أحد 
عطاء فی آپامه حتی من آمراء الأمو ین » الا اذا قام پالغزو پنفسه أو أناب 
أحدا عنه ۰ و کان اذا اراد آن پقسم الال بی الناس دعا پأربعین رجلا پشسهدون 
آمام الناس أن الال قد أخذ من حقه »› وأعطى كل ذى حق حقسه › 
فغى عهده رغبت الدولة فى تقدير الخراج على ساس دقيق ٠‏ 


ففى خراسان رفعت الجزية عن المسلمين (للاثي آلف مسلم) وفرضت 


على رجال من المشرکین لم نكن تؤخذ منهم » كما نظم نصر ين سار وال 
الخليفة هشسام على خراسان ہ آم الخراج : فصنفه ووضعه مواضعه 4 


وافى العراق قيل بأن « خالد بن عبد الله القسرى » رغم اهتمامه 
بالمصالعح الاقتصاد ية الا آنه وزع ع أنصاره آمو الا کشارة فکان هذا من 
الأسباب النى أغضبت هشام على خالد بن عيد الله القسرى » وآدت الى 
عسرله ۰ 


وفى مصر قام عبيد الله بن الحجاب بمسع آرض مصر » عامرعا 
وغامر ها مما رکه النيل »> وقدر الوظاثف من جد ید ع وحدات المساحة 
فتسبب ذلك فى اضطراب الأمور فى البلاد » فكتب هشام له بأن يجرى 
القصارى عٰی عوايد الناس وما بایدی الأقراط من العهد ء٠‏ لذلك )ا نول 
الوليد بن رقاعة ( ۱١١‏ ) مصر حاول النظر فى تعديل خراج مصر › فقام 
باحصاء عدد سکان مصر » فخرج لیحصی عدد اهلها وینظر فی تعدیل 
الخراج عليهم » فآقام فى ذلك ستىة أشهر بالصعید حتى بلغ آسوان › 
ومعه جماعة من الكتاب والأعوان » وثلاثة أشهر بالوجه البحرى ٠‏ 


کا اتم هسام ین عسفک الك دد واو دن الدولة > جسث السد عن 
أعمالها اانىساعا کبرا ٭ کما ھر سا م دشعر بب الحسايات »> کما دو سح ی 
اعمال د یوان البر دد ¢ فبالاضافة ای استخدأمة فی نفل الرساثل والكاتان 
استخدمثه الدولة فى أغراض آخرى > منها أنه آصسبع بشكل عصب 
الاتصال بين الولايات ومر كن الخلافة وغرها ء. 

کان هسام بن عبد الملك على رس السلطة القضائية فى الدولة 
فلم يکن من سلطة الولاة عل أقاليم الدولة الاسلامة تعيي آو عرزل القضاة 
4 راء ع مره ٠‏ 


0٠۰ 


ومما تدم : لستطيع القول بأن هشام كان على رس السلطات 
العامة فى الدولة الاسلامية وصاحب السيادة والسلطان بها » فبقيت الدولة 
فى عهده قوبة متماسكة > وحافظ مشام على ذلك ٠‏ فكانت أقا ليم الدولة 
الاسلامية لا تسكل سوى أقسام ادارية داخل دولة موحدة قاثمة على 
المركزية السياسية ٠‏ 


۵۹ 


اللامركزية الادارية فى العصى الأموى 


يصعب على الباحث كثيرا أن يتحدت فى موضوع اللام ركز ية الادارية 
فى الدولة الاسلامية لان الفقهاء المسلمين لم يهتموا بالمصطلحات الحديثنة 
من مر كزية ولام ر كزبة » ولكن اقتصر اهتمامهم فقط بمعالجة الوقاشع وبيان 
أحكامها الشرعية ٠‏ 

ومن تم ادر بسو أل 4 هل نوافقرت ر کان اللامر كز بة الادار به 
بالمفهوم المعاصر - فى العصر الأموى ؟ أو لا ؟ واذا أردنا أن نصل الى 
جسواب قاطح عن صلا السوال ٤‏ جس لا أن تعر فک ما ھی عناص 
اللامر كزبة الادارية > ثم نطبق دہ العناصر عي نلك الوقائى س لعك 
اسىشعر اضها ا تم نستخلەں من جوانبها ما اذا کا نت تمشل نطقا لعداصر 
اللامر كر رة الادار ية آم آ١ ٩‏ 

و نشساءل هل توافرت تلك العناصر فى هذا العصر آم لإ ؟ 

اهتم ولاة عيد الملك بالأعباء الآخرى التى يمارسها ولاة الأقاليم فى 
العصر الحديث ٠‏ مثشل تحسين حالة البلاد بصفة عامة واستصلاح الأراضى 
البور ء واتجفيف المستنقعات > وحفر القنوات وتشييد الطرق والجسور 
وغير ذلك . 
بالعر اق لدبب ما اصدا بها من قسىوة فتن الخوارج وغەرھا ¢ فکان لسشخدم 
العلو ج ( وهم الفلاحون غير العرب ) فی اصلاحھا ء کہا آأعاد تور يع آراضی 
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السواد يسبب حرق الناس الديوان بالكوفة »> كما شيد الحجاج قناتى 
النيل والزاب > حیت ر رط الأول منها الفرات ودجلة ٠‏ وأتم الحجاج کذ لاف 
قباة سعد يعفر جزء من الجبل » كما شيد عدة سدود ٠‏ كما بنى الحجاع 


خلافة الو ليد دن عبسك الك نا یع الحجاج العتابة بالحا حبات 
المحلية نوجه اهثمامه الى استصلاح الأراضى وال تعهد الأنهار التى تتوقف 
عليها خصوبة أرض السيح الكبرى النى تغمرها المياه فى الحوض الأد نى 
لدجلة والفرات ٠‏ كما منع أحل السواد فى العراق من ذبح البقر لكى 
تكنر الحراسة والزراعة ٠‏ وجلب الجاموس الهندى الى اقليم المستنقعات › 
ومنها أدخله الى جليقة ٠‏ ولشدة اهتمامه بتلك امصالع المحلية طلب 
الحجاج نلاه إلاف دارهم لاعادة يناء السدود » فاأستكثر الوليد ذلك .0 
مما اضطره آن بعهد بذلك المشروع لأخيه مسلمة وعلى نفقته الخاصة › 
و حصسل مسلمة من ذلك ع ر بح عظیم 

ومن هذا يتبين أن أسلوب توزيع موارد الولايات أسلوب لام ركزى 
أى اسلوب الاكتفاء الذاتى » وعندما طلب الحجاج الاعانةه من بيت الال 
الم ر كزى رفض الخليفة اعاننه ٠‏ وفى ذلك شأكيد لاسنقلال الأقاليم اداريا 
وهو ما يطلق عليه المعاصرون « لامر كزبة الانفاق » ٠‏ 

كذلك توسح. عمر بن عبد العزيز فى الاهتمام بالمصالح المحلية 
للاقليم » منذ كان وليا على الحجاز فى خلافة الوليد بن عبد الملك فقام 
بهد م الضر بح النبوى واعادة بنائثه على نحو أوسسع وأروع ء٠‏ فلما قام الخليفة 
الوليد بأداء فريضة الح ( عام ٩۱‏ ف ۷١١‏ م ) > دخله وأعجب به وأخل 
الناس منه لفترة ليتمتع ببهائه ٠‏ 


وعندما انول الحلافة الوليد أشرف عل نلك الاختصاصات وشجع ولاه 

فی الأقاليم عل مراعاة ازلك المص الح ٠‏ فقال لأحد عماله : « وال لہسعد لی 

آث آری کل اسان مسلما نی تفاع أ نیٹ وأا الأرض بابد دنا ٤‏ و نكسب 

قواننا » ٠‏ كما عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز هذه المصالح › فأمر بتشييد 

الاستثراحات واستنياط الآبار فى البلاد التى فتحت حدينا فى الشرق ٠‏ 

وكذلك أمر ولاته فى خراسان وسمرقند ببناء الاستراحات علي طول الطرق 

حم عها ¢ واطعام ناء السيسيل ٤‏ ومعالحة المرضیى منهم وان يد فعوا هم 
الأجور وغير ذلك › اذا م کی د دهم مال ء شی دص لوا قدصم ۰ 

: کہا صم مر دن عہلے العز دن ع ان لىم موارد عمأان ع جلها ٤‏ 

ول عیام من عاماها ان العامل قله د باع طعام دہ الولابة و مرها وأرسل 


o 


نهان نرد الى عمرف بن عبد الله عامله 
عمان وضيوفها وأصحاب الحاجة بها 

خراج خر خراسان فیھا کما تصرف منه 
اسان قائلا : « اسشوعب الخراج وأحرزه 
٭ کھها آمر ی ل الشام اح 


ننه الى عامله على اليصرة طلب 
ع البصرة الجن لينفقه ع ققر اء 
کیا آمر عمر بن عبد العزيز بابقاء 
الأعطيات » وكتب الى واليه على حر 
وی غه قان بك كقافا لأعطباتهم » 
العراق فى رد المظالم التى لم بمکنٰ ردها ۰ 


م 


ر 


وفی عهد دزيد بن عبد الملك قام الوالى على العراق عبد الله بن عمر 

وقال يزيد فى خطبة له ما معتاه » بها الئاس لا أنقل مالا من راش 
اا ولد حتی اش نره وخصاصة یله دما ينهم » فما نبڭی مله کون 
الى البلد الآخر الذى يليه ٠‏ 

كذلك إصهنم هشام بن عبد اللك بالمصالح المحلسة افم الدولة 
الاسلامية فسضمنت أوامره وتعليماته لعماله على الأقاليم المختلفة الاهمتمام 
بعك المصالع قاهتم ولاته بها ٠‏ 


العنصر الثانى ‏ الاستقلال الادارى : 


تم اختيار الولاة الأمويي على أساس من الثقة والترابط القوى › 
عن طريق القرابة والمصلحة المشستر كة ء لذلك درجت السياسة الأموية منذ 
بدايتها على ترك الحرية الكاملة للعامل يتصرف کكيفما پشاء ما دام ببغى 
تآكيد سلطان الخليفة » فله آن يسلك من أجل ذلك کل سبيل ۰ له أن 
بحکم « بالدهاء والسياسة ويژبيد سلطانه يبدل الأموال » وقد نجم عن 
هذه الحرية أن تمتع ولاة ذلك العصر بالنيابة العامة عن الخليفة آو يما عبر 
عه الفقهاأء المسلمون بامارة الاستكفاأء واص طاح عله المعاصرون با لاستقلال 
الادارى آو اللامركزية الادارية ٠‏ 


وقد يتحقق هذا الاستقلال عن طريق السلطات المخولة لولاة وأمراء 
بی أمية > منها تمتع الوالى بحق تعيين نوابه وساثر الموظفين على الأقاليم 
E‏ ادار یا ۰ ومنها تمتع الوالٰی بالاضافة إلى ما لقدم ای فی 
a‏ و النواب والموظفن والعلم باخبار صم و محا سهم * وقد يتحقی 
E ٠‏ عن طر بق مراعاة ری ھل الاقم > وهو ما می « بالاداره 
E «‏ يعمن الخليغة عاملا على اقلیم من غير رضا آهله وقبولهم » 
واحيانا كان بقاء العامل فی منصبه رهنا بقبول آمل الاقلیم آیضا ۰ پل 
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و كان يشم اختيار العامل على الاقليم من بين أهالى هذا الاقليم ٠‏ وقد ينحقق 
الاستقلال بأمور أخرى سسنشير اليها ٠‏ 


أولا - سسلطة الوالى فى نعيبن نوابه وسار الموظفن عل الأآقاليم التابعة له 
اداربا : 


فعندما سند ولاية العراق كلها ( وما وراءعا ) الى زيادة بن أبيه قسم 
خراسان الى اربع مقاطعات » وعین على کل منها عاملا ۰ 

کما استعان زپاد بن آبيه بعدد من أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلج منهم عمران بن حصين الخزاعي الذى ولاه قضاء البصرة » وول الحم 
ابن عمر الغفارى خراسان ومعه آخر على جباية الخراج واستخلف على 
البصرة سمرة بن جناب ٠‏ 


و کان يقو ل للعامل اذا ولاه « خد عهدك وسر ال عملك › واعلم 
آنك مصروف رأس سننك »> وآنت تصير الى أر بع خلال فاخنر لنفمسك : 
ا و و ا 0 
عليك المضرانين وان وجدناك أمينا فوا زدناك فى عملك » ورفعنا لك ذكرك. 
وآكنر نا مالك » وأوطانا عقىك » ° 


وفى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان استقل الحجاح بأمر العراف 
و کان بشمشح بسلطات تعيين نوابه وساثر الموظفين على الأقاليم القابعة له 
ادارا ٠‏ كما كان له حق اقالتهم » فقد وسع عبد الملك سلطات الحجاج 
وأطلق بده وغيره من الولاة فى الادارة » فولى الحجاج بن يوسف النقفى 
عبید الله بن آبى بكرة سجستان وآمره بغزو ( رتبيل ) » وولى عبد الرحمن 
ابن الأشعب آميرا على الجيش الذى حارب فى سجستان ومن قبل كان 
على الجيش الذى حارب فى الخوارج » وولى كذلك سعيد بن جبير على 
القضاة ٠‏ وول غيره الامامة فى المساجد ٠‏ 

وكما كانت للحجاج سلطة عيبن الولاة ( النانويين ) كانت له أيضا 
سلطة مراقبتهم والعلم بأخبارهم ومحاسبتهم » بل وله الحق فى عزلهم ء 
فعزل الحجاح يزيد بن المهلب ٠‏ 


ومما بو کد مدا دمشح والى هذا العصم ساطة تعن نوانه وستاشر 
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موسى اقام الجند قا ئدهم أبا أپوب حبیب الفهری » ابن أخت موس بن 
نصير واليا على الأندلس » فاخذ يطوف البلاد وينشر العدل فى آرجائها > 
غير أن مدة ولايته لم تطل › فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على 
قعيينه » وكان لهذا الوالى حق تعيي الأمراء على بلاد الآندلس » فخلفه 
الحر بن عبد الرحمن النقفى ( ٩۷‏ ه ) وبقى فى ولايثه سنثين وثمانية 
آش هر ۰ 

وقد تنمتع ولاة الوليد بن عبد الملك بسلطة تعيين نوابهم وسائ 
الو ظغين التابعين لهم > كما كان لهم الحق فى مراقبنهم والعلم بأخبارهم 
ومحاسىيتهم > فول موسی بن لصبر آبناءه قبادة الفتوح » ووجه مروان ابنه 
الى ا ی ا 
والسوس ٠‏ ولا خرج موسى بن نصير من الأندلس وافدا الى الوليد بن 
عبد الملك استخلف عبد العزيز بن موسى عليها ٠‏ كما وجه مولاه طارق بن 
زياد للاندلس ۰ 


ووحه الحجاج بن يوسف الثقفى قنيبة بن مسلم الافقي اة 
بلاد ما وراء النهر » ومحمد بن يوسش الثقى الى بلاد السند » فكان محمد 
وليستطلح رآى الحجاج فيما يعمل به » فلما لم يستطع قتيبة فتح بخارى 
طلب منه الحجاج أن يصورها له » فبعث اليه بصورتها » فكتب اليه اثنها 

وبالاضافة اف تمشح هؤلاء الولاة بسلطة تعن العمال التايعن لهم 
ادارا ومحاسىبتهم ¢ کان الخلفاء بحر مون هذه السلطات المخولة لھم ¢ 
فعند عزل مسلمه بن عبد الملك ( والى الخليفة عمر بن عبد العزيز ) للعريان 
ابن هيشم ( أحد عمال مسلمة ) عن شرطة الكوفة ٠‏ كتثب البه عمسر بن 
عبد الحزيز يقول له : « آنا شفيعه وأحب أن تجعل له من قلبك نصيبا 
ولا تخرجه من حسن رآيك فتضيع ما أودعنه » ۰ 

عزل معاوية بن أبى سفيان عبيد الله بن زيادة عامله على العراق ٠‏ 
وقال معاوية له ولقوم من آمل العراق : « انهضوا فقد عزلثه عنكم واطلبوا 
واا ترضونه » ۰ 

وفی خلافه پزید بن معاوية کتب الى آهل العراق پعلمھم اسباب 
ثورته وقتله الوليد بن يزيد وآنه ولاهم خيارهم وطاب اليهم أن ببايعوا 
منصق' بن جمهور ۰ ثم عزله وول مکانه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
رغبة منه أن يآتلف به العراقيون لمیلهم الى أبيه وتقدیرهم اپاه ۰ 
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وقد راعى هذا المبدا عمر بن عبد العزيز فى خلافته » فلما قتشل 
عبد العزيز بن موسى فى جبهة الآندلس ( ۷٠١  ه ٩۷‏ م ) ولى العسرب 
علیهم آبوب بن حبيب اللخمى أحد آقرباء موسی ٠‏ 


كما استشار عمر بن عبد العزيز أصحابه فيمن وليه على مصر 
قاثلا : « دلونی على رجل من آهل مصر له شرف وصلاح اوليه صلاتھا 
فقيل له : بها رجلان معاوية بن عيد الرحمن بن معاوية بن حديج › وأيوب 
اين شرحبيل ٭ قال : أیى الرحلين أقصكد ٠‏ قاأوا د أ بوب فال : فهذا 
رید ٭ فکتب الى آیوب بن شرحبیل بولاپته وأم البريد أن يكتم ذلك 
مۇقناأا » ٠‏ 

وتا الد کو قر امن ع ااا ا عل ده اا او 
بقوله : فهذه درجة متقدمة من الحكم المحلى حيث بختار رئيس الدولة 
عامله من آهالى الإاقليم ٠‏ والمتبع فى النظم الادارية المعاصرة عدم اشتثراط 
ذلك » يل يعتبر العامل من أعضاء الميكومة المر كز ية » والخالب أن يرس 
المجلس المحلى لادارة الاقليم المكون من ممشلى الاقلبم ‏ فهنا قد عين الليفة 
أحد إهال الاقليم عامالا وبالغالى فان معاونيه وعماله سسب کار صم من اھان 
هد۱ الاقليم » وهذا يتف يالعلبع مع رأينا › ان هذه درحة متقدمة من الادارة 
المحلية لم تصل اليها أغلب النظم الادارية المحاصرة ٠‏ 

وهو رآى حسن ٠١‏ وأضيف اانه اذا ما راعينا ظروف الزمان والبيئة 
وقت انباع ذلك الأسلوب لوضح لنا على الفور بأنه أسلوب متقدم » وفد. 
طبق هذا الأسلوب فى مصر - فى الوقت الحاضر - على نظام المحافظين » 
بل وحاولنا تعميمه على أساس اختيار المحافظط من بين أبناء المحافظة > 
الا آنه قد تبين أن تعميم مثل هذا الأسلوب قد أوجد حرجا لدی بعض 
المحافظين خاصة فى المناطق والأقاليم التى تلعب فيها العصبيات والروابط 
العائلىة دورا کبرا ومو ثرا » فكان من لتبحنه اعاقة العمل ٠‏ 


نجد أن ابن هبيرة ‏ والى الخليفة يزيد بن عبد الملك ‏ قد قال 
لعامله على خراسان مسلم بن سعيد : « وعليك بالعمال العذر » ولا سأله. 
العامل إلديد عنهم قال له : « مر آهل کل بلد آن بختاروا لا نشسهم ¢ 
فاذا اخشاروا رجلا فوله » فان کان خرا کان لك » وان کان شرا کان لھم 
دونك وکنت معذورا » ۰ 


ومن تلك الوقائح أيضا : لا قشل أهل افريقية واليهم بزيد بن آبى 
مسلم لا فعله بهم » وأعادوا محمدا بن يزيد بن عبد الملك ( الخليقة ) ' 


يقولون » انهم لم يخلعوا يدا من الطاعة ٠١‏ فكثب اليهم يزيد بن عبد الملك 
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افر ييه ` 
ب فة سسبلها قلي الأندلس »ء منذ أن فنتحه 
ذلك فی ت اق 
انسلمون ( سنه ٩۲‏ ص ) »> و 8 u N‏ 
الاقليم » مح ممارسة الحكومة المركزية لساطة ا هيثه الادارة 
الحلىة ٠‏ فأبقت المحكومة المركزية لنفسها الر ثاسة العامة وقبادة الجئك ٠٠‏ 
وقد ترك الدهاقين وهم جماعة من الناس » كانت مهمتهم الجباية 
للضراثب والخراج ودفع المال الى خزانة بيت الال » وكان هؤلاء القوم ممن 
مارسوا فى بلادهم نشاطا تجاريا جعلهم خبراء بالجائب الاقنصادى لقومهم» 
قلما دخل الاسلام الى دورهم استعملهم فیما هم فبه خبراء عاملین على 
حباية الضرائب لقلة خبرة الأمراء المحليين بالأمور المالية ولهذا كان زياد بن 
به قول :۽ « يتنعى ان کون کاتب الخراج مں رؤساء الاعاجم العسالين 
بأمور الخراج » ٠‏ ومن ثه رضيت جماعة الدهاقين فى العصور الاسلامية 
الأولى وزالت خطورتهم السباسية نظير ما نالوا من الامنيازات الاقتصادية 
والاجساعية . 
ولحد بسداية تشكيل ‏ لا نطلق عليه فى الوقت الحاضر ‏ 
المحالس المحلية الاقليمية » عندما جمع زياد بن أبى سغيان ( بن أبيه ) والى 
معاوية على العراق جمع من حوله جماعة من الأشراف »› قد رفض لهم عطاء 
خاصا » وکان يتحدث معهم فى الشئون العامة حدينا حرا ٠‏ ولعل هذا 
يقرب الشبه بالمجالس المحلية الحالية » فزياد يشبه المحافظ › وجماعة 
الأشراف يشبهون أعضاء تلك اللمحالس ٠‏ 
وعندما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة أحذ بهذا النظام » 
فقد دعا عشرة من فقهاثها وعلمائها > هم : عروة بن الزبير » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتيه » وآبا بكر بن عبد الرحمن › وآبا بکر بن سليمان بن 
خيثمة » وسليمان بن يسار » والفاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عبد الله بن عمرو ›» وعبد الله بن عامر بن ربيعة › 
وخار حه دن زيد » ولا حضروا قال هبم : « انى انما دعو نکم لأمر و حرون 
عليه » وتكو نوا فيه أعوانا على الحق »› ما أريد أن أقطع أمرا الا برأيكم 
ونجد آن يزيد بن عبد الملك قد عين ابن هببرة على العراق » ثم 
تر كه فى ميدان امرته يفعل ما يشساء > فأشرك هذا الوالى قى ادارة الاقليم 
مجلسا من الحسن وابن سیر ین والشعبی › کی پشاورھم الرآی فی انخاذ 
الةرارات الادارية الخاصة بشئون الاقليم + 
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تالا : استقلال ولاة الآموبين اداريا : 


كما تحقق استقلال الولاة الأمويبن عن طريق تحويلهم اختصاصات 
رات م ا عا ا ا ا ال د و لای او 
ابن آبى سفيان يد عماله فى الأقاليم » جاء فى خطبة عامل معاوية فى العراق 
زيادة بن آبيه ( أو زبادة بن أبى سفيان ) المعروف بالبتراء التى ألقاها فى 
البصرة أول ولايته أعلن فيها أن هذا الأمر لا يصلح الا يما صلح به أوله 
لبن فى غير ضعقف وشدة فى غير اتجبر ٠‏ كما أعلن فيها بأن السائس 
لهؤلاء الناس ء كما فى قوله : « أيها الناس انا قد أصيحنا لكي ساسة 
وعنكم زادة » نسوسکم بسلطان الله الذى أعطانا نذود عنكم بقیء الله 
الذى حولنا » فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا » ولكم علينا العدل 
نا ولا ١‏ اله ا افا ا ا وا اه 
مما جعل الناس تخافه خوفا شديدا » حتى بلقى الرجل منهم أخاه فيقول 
« أآنجح سعد » فقد هلك سعيك ٠*١‏ » 

ومن الوقائع التى لستدل بها على تمتع الولاة بصسلاحيات آنا 
مباشرتهم لهام وظائفهم الادارية » نمكننا من القول على ضوثها باستقلال 
هؤلاء العمال اداريا على الاقاليم التابعة لهم » احتجاج زياد بن آبيه من 
FRE TST ER‏ 
أمير المؤمنين ( معاوية ) الا فى واحدة » طلبت رجلا لجا اليك وتحرم 
بك ٠‏ فكتب اليه معاوية : انه لا يتبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة 
کون مقامنا مقام ر حل واحد » ولكن تكون آنث للاشدة والغلظة وأكون 
آنا للرآفة والرحمة ›» فيسثر يح الاش ا 

ومنها أن معاو به أو عرز الى زيادة وال خراسان أن بصفی لمعاو دة 
الصفراء والبيضاء > فلا يقسم فى الناس ذهبا ولا فضة عملا بكتاب ورد 
عليه من الخليفة فكشب والى خراسان الى زيادة : بلغتنى ما ذكرت من كتاب 
أمبر الؤمني وانى وحدت کتاب الله تعالى قبل كتاب أمير الؤمني * وقسم 
الفىء بين الناس من الذهب والفضة » ولم ينفذ ما أمر به الخليقة من أمر 
يححف بأر باب الاستحقاق فى العطاء من الجند والعمال » ذلك لأنه رأى فى 
ولایثه ما لم يره الخليفة ولا عامله الآكبر ( الوالى الرئيسى ) زياد ٠‏ 


کنب معاوبة الى عامله على مصر أن زد عل كل رجل من الفط 
قيراطا فكتب اليه كيف أزيد عليه وفى عهدهم آن لا يزاد عليهم ۰ 

و بقول الأستاذ محمد كرد على تعليقا على نلك الواقعة بأن هذا 
مما يسعر بما كان للعامل الأمين فى عهد معاوية من الحرية فيما يرتئبه 
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لاصلااح عمله والادارة فی قطر آخر ٠۰١‏ والحاضر پری ما لا پراه الغاثب ۰ 


وكان ولاة الخليفة معاوية يحافظون على الاستقلال الادارى المخول 
لهم » فاذا ما حاول الغير سحتى الخليفة ‏ ان يحصر ذلك الاستقلال أو 
ر و فان الات اون لے ا ا ون ع د و 
ذلك تأكيد لاستقلالهم فى مباشرة وظائفهم الادارية » نستندل على ذلك من 
آنه لا اتحهت رغبة معاوية فى فصل الادارة المالية عن الادارة السياسية 
فصلا تاما » كشب الى واليه عمرو بن العاص فى صدا الصدد ٠‏ غير أن ذلك 
الوالى رفض أن يمسك البقرة بقرنيها » ویدع لغیره آن پول ردها ٠‏ 

واستقل الحجاح بأمر العراق » فحمل معظم الموالى فى مدن العراق 
الكيرى على العودة قسرا الى قراهم › وأجبرهم على دفع الضرائب الثى 
كانوا يدو نها قبل اعتناقهم الاسلام ٠‏ كما جعل المسلمين من ملاك الأرض 
بدفعون الخراح » وأولئك الذين اعتنقوا الاسلام يدفعون الجزية ٠‏ كذلك 
تقش الحجاج بالعراق اسمه على الدراهم » فعرفت بالعملة الحجاجية 
وطرح الدراهم للتداول > بالرغم من معارضة الفقهاء لها ٠‏ بل وصل به 
الاستقلال الى حد اختيار من يستخلفه > فلما حضرت الحجاح الوفاة فى 
شر رشان سنا س وتسسعن اتخ رید ن آے خیك غل جراد 
الفرات هه فن و ا ان 2 و عاف ن 
الوالى قد نمتع بالاستقلال آثناء ممارسته الوظيفة الادارية على اقليمه ٠‏ 


ومما بؤكد مبداً استقلال العمال ‏ اداريا ‏ فى خلافة عبد الملك 
بن مروان » آنه کان‌علی مصر ‏ من آيام أببه ‏ آخوه عبد العزيز » فكانت 
طعمة له » فله صلاتها وخراجها الذی يتصرف فيه کیف پشساء »> کما باشر 
عبد العزيز عدة صلاحيات » فنا مقياسا للنيل وزاد فى جامع عمرو من ناحية 
الغرب » وأدخل فى شماله رحبة فسيحة وأقام على خلبج مير الوّمنين 
قنطرة عند المراء القصوى بطرف الف طاط » ونقش علسها اسمه (۹ )۰ 
والخذ من مدينة حلوان حاضرة لولايته ( ۷١‏ هى ) وأنشاً بها بركة كبيرة 
ساف اليها الاء من العيون القريبة من جبل المقطم على قناطر معلقة مشيدة 
على أعمدة تصل عيون الاء بالبركة ؛ وغرس عبد العزيز فى حلوان 
الأشحار والنخيل وبني بها المساجد وغيرها من الأبنبة الفخمة › ولعمت 
مصر بالرخاء فی آبامه حئى وصف أصد الشعراء أيام عبد العزين بأآنها 
كأعباد الفطر وأعباد الآأضحى ١‏ 

ومن الصلاحيات التى باشرها موسى بن نصير - والى الخليفة الوليد 
ابڻ عبد اللاك انه كان ينقل قبائل البربر من أقصى البلاد الى أدناها ء ' 
وياخد رهائنهم » وکان يتك معهم من پعلمهم الفرآن ویشرج لهم شرام 
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الإسلام ١.إمما‏ .جعل 'اللاسلام نمر بين البر ي ٠‏ وأقبلوا على الجهاد مع 
المسلمين, ٠‏ كما آشرك مو سی قبا ئل الیییں فی بحروبه ۰ وجل لهم اصیبا 
هن لفات ورتب ليع اغطبات تضرف لهم من بيت الال ٠‏ 1 


: ا اموت ,فبوحات قثيية بن مسلم الى دلتا ٹهر جیجون عند خوارزم» 
وبعد موقتل ملات- نلك البلاد » ولى قتيبه اسجكمول الاخ النالت للملك 
تول وأحفظ له .التساهاتية وحده .» ,دون السلطان « الولايه ¿ كما أعيد 
جوليان الى خكم:سبتة" وردت الى .أبناء غبطشة. أموالهم ٠‏ 


فكان على الخايفه أن يعطى لولاته _ خاصة الموجودين منهم على 
محدزت العدو"" وفی متاطق الثخور ‏ من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع 
اك الحهات المفانوحة پمرو نه واستقلال فی مباشرة مهام الارن 
ا : 
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a O O 

السبل حى أسند سليمان اليه أمر خراسان ٠‏ فى نفس الوقت احتفظ 

یك۱ الال بالىىلملة إاللمللقة فی العراق . و بو کد استقلال ذا ان 
سا.مان حعله مستقلا ع رس دبوان الخراح ٠‏ 


كذلك سلك الخليفة عمن بن عبد العزيز مع ولاته ميدأ استقلال 
عامل الاقليم أثناء ممارسته. لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق اللعامل 
الجرية فی ادارة ولاياته وأقاليمه » لا يشاأور الخليفة الا ف فی احم .المعضلات 
هما شکل عليه آم کہا داش همؤلاء الولاة عدة صلاحيات ومهام تمکننا 
من القول باستقلالهم » فقام أيوب بن جيب اللخمى بنقل العاصمة من 
اشبيليةالتى اتخذها عبد العزين بن موسى قصببة للعرب منذ الفتح الى 
قرطبة ٠‏ وفبها سك عملة اسبلامية صرفة ( ٩۸‏ هى ۷١١‏ م ) ٠‏ 

وكان عم بن عبد العزيز يشجع عماله على الاستقلال » بل كان 
ينهز العامل؛ الذى يميل الى الرىتين والأخذ. بأسلوب التركيز ٠‏ نستدل 
على ذلك من. موقف 'عمن بن عبد العزين من عبد الحميد بن عبد الرحمن 
١ابن‏ يزيد عامله على الكوفة.ء الذى أكثر من مراجعة الخليفةه فى كثير من 
الآمور. ٠‏ فاملل عون کاتبه. أبن اك الزناد يوما تابا الى عامله عبد اميد 
قال قبه EAN SS NSE‏ 
الى ١‏ أضان آم ماعز .٩‏ فان ست الىك بأحدهما ٠‏ كتبت الى : أصخرة أم 
کبزا ؟ فان كشيت البك, باجدھما کیٹ ال آذکر آم E‏ 
هذا فى مظلمة' ۽ فاعمل به ولا تراجعنى » ۰ 


١ الوت‎ 


وهد١‏ مما نستندل به عل مدى امعماح ذلك الخليفة. مدا التحرر من 
الروتين الم ركزى ( الحكومى ) ٠‏ أنه كتب إلى عامله أيضا على اليمسن 
قاثلا : « فانظر أن ترد على المسلمين مظطالهم ولا تراججنى »> ٠‏ 

وانطلاقا من ميدأ تأكيد اسبنقلال الولاة كان عم بن عبد العزين 
لا يتدخل فى الأمور الموكولة أمرها الى هؤلاء ٠‏ من ذلك آنه کتب الى عامله 
على العراق ٠‏ أن العرفاء من عشبائرهم بمکان ¢ فا نظ عر فاء الحلكد ء قەن 
رضیت آمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستېدل په من هو خږ 
منه › وپل فى الأمانة والورع ¿ ٠‏ 


كذدلك تمتع ولا الخليفة هشبام بالاستشلال الاداری فی خلافته 

فلا بخفی على أحد درنجة الاستقلال الذى تمثع به « څالد بن عبد القسرى »> 
وال ضام عل :الرافق ٠‏ فق كك فى ولاه لى الفاق تخو ية عر 
غعاها ء فام خلالها بتجقيف المستنقعات حول واسط » ومستنقعات دحل 
إلآدنى ء فأحيا بذلك أراضى واسعة بعد موتها وسبخرها للزراعة ٠‏ وكان 
خالد يیعث بأموال الخراج الى هشسام ناقصة باک الثى جباها من قبل عر 
اھ ا کن وو اله ن هد الرو ر اوران ی 
أ كثرها وبرسل آأقلها ۰ 


وقمتع ولاه هسام بکشير. .من الصلاحيات والاخنتصاصات کدنا همسن 
القول باسىتقلال هو لاء الولاة فی ادارتهم لاقاليم الدولة ٠‏ 

ومن السلطات والصلاسيات الثى كان الولاة يختصلون بها ضا 
اشرافهم عاى السكة وضرب النقود » بل كان من سنلطات مؤلاء الولاة 
تفويض نوابهم عل الأقاليم كذلك .. كما اتخذ الولاة فى هذا الجصر الجاب 
على آبوابهم وسيروا بين آ يد بهم الحراب والعمد واتخذ خمسمائة من الرس 
رادطة ٠‏ واليه يعزى القول فى 'وصيته لاينه دقو له : « عليك بالحجاب فانيا 
چات الرعاة على ا لكشرة نظرها اا 


ويجانب حر ية ولاة ذلك العصير کا ف ت 
العلا فى اختيار ص احب الحند والس دد والشرطلة والقاض »> فان هو لاه 
اا را ی ل ان و ن و یا 
يتجنب شر أمراء بينى أمية وحقدهم وحتى لا بطالبوا بالخلافة _ أطلقى 
حر يتهم فى التصرف فى أموال الأقاليم التابعة لهم ادازبا بشرط ألا ينقص 
أحدهم الال المستحق لاخلافة » فكان 'معاوية يعمل لعمرو أبن العاص كل 
حساب فمنحه خراج مص" » وصلاتها مدی الیاة گم لابنه عند الله سسنتن + 
خوفا من آٺ بز عم حر كة المعارضة لخلافته ٠‏ كما أمنك معاوية الى المغيرة 
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ولاية الكوفة مدى الحياة » وبالرغم من أن زياد بن أبيه هو آول من اجتمعت 
له ولابتا الكوفة والبصرة » والتى كانتا باب التوسح فى بلاد الشرك والسنك 
والهند * لم بقتنح ہما لدبه من سلطات ۰ فأارسل الى الخليفة معاويسة 
تقول « انى خبطت العراق بیمینی وشمال فارغة » وسآله أن بوليه ولا نك 
الححاز لكن معاوية رفض بشسدة هذا المطلب ٠‏ 


و کا نت لوالى مصر الحربة الكاملة فى اختيار عامله على افريقية وأحبانا 
نجمع له ولايتا مصر وافريقية كما تقلدها مسلمة بن مخلد الآنصارى ٠‏ كما 
أطلق الخليفة عبد الملك بن مروان يد واليه حسان بن النعمان الغساني على 
خراج ولاية مصر آثناء فتح أفريقية فنجح فى ننظيم أمور الولاية ودون بها 
الدواو ين وأصاح نظام الخراج -حتی فقيل لو امتدت ولاية حسان لجنى 
المخرب على يديه كيرا من الخير ٠‏ 


وفى المقام تقول الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : « قد أعطى 
الخلفاء الأمر بين شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاص ؛› وزياد دن بيه 
والحجاح بن يوسف الثقفى » وخالد بن عبد الله القسرى › وعبد العزيز 
این مرران » وموسی بن نصير وغيرهم ٠‏ ففى مصر نجد الخليفه معاوية 
ابن آبى سفيان ٠‏ يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراجها ويجعلها طعمة 
له يعد عطاء جندهاً والنفقة على ادارتها » فظل عءمرو بن العاص فى ولايته 
الغانية على مصر ( من سنة ۳۸ هس سنة ٤۴‏ ه ) حتى وفاته ٠‏ وكذلك 
ظل عبد العزیز بن مرران فی ولایته على مصر حوالی ۲۱ سنة ( ٦٥‏ ہہ ۸۹ف) 
وتوفى وهو وال عليها » وكان عبد العزيز شبه ملك مستقل فى حكم مصر 
من مقره من الفسطاط آولا ٠‏ تم من حلوان ثانيا التى أمر ببنائها ( سمنة 
۷١‏ ) واانشخذها عاصمة له ٠‏ 


وكان نفوذ الولاة وسلطاتهم الادارية واسعة » قكان عبد العزين بن 
مروان يمشل سياسة الخلافة الأمو ية » وقى الوقت لفسه تصرف عدر د د4 


واسعة على غرار الولاأة الأمويين الأقوياء ٠‏ فضلا عن أن عبد العزيز بن 
e E O E N‏ 
لدى الخلىفة ٠‏ 


وفى الجملة اتبعت الادارة الاسلامية منذ الفتح النظام اللام ركزى . 
وعلق فون كر يمر على ذلك بقوله ا ری اف ا 
الآسنيوية التى لا تطيق الحكومات المركزية القوية ٠‏ 
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العنصر الثالت : الرقابة الأدارية عند الخلفاء الأحموين : 


۰ بالرغم من أن اختيار الولاة الآمويين قد تم على أساس من النقة 
والترايط الموى والمصلحة المشتركة » وبالرغم من آن الخافاء فد سمحوا 
للولاة بالاستقلال الادارى فى ولاياتهم والأقاليم التابعة لهم ٠‏ الا أن الخلغاء 
الأمو بين کانوا پخشسون دائما آن يزيد نفوذ الولاة فى الاقاليم الحاضعة لهم 
عن الحد المعقول > وان پشکل ذ لات حطر ا هدد الدولة با للاح دعضں 
الاقاليم عنها لذلك كانوا يرافبون أعمالهم وأشخاصهم وهو ما اصطلع عليه 
المماصرزرن ب ( الرقارة الادار ية أو (لوصابة الادار ية )¢ ° 

فاذا ما نظرنا الى الوسائل التى سنها قانون الادارة الحديثة لالسلطلة 
المر كزية كى تتمكن من مراقبة أشخاص واعمال الهيئات الاقليمية لوجدنا 
نوافر كل أساليب تلك الرقابة ٠‏ فمن أساليب الرقابة الادارية سلطة 
الحكومة المركزية فى تعيين الولاة الرثيسيين على أقاليم الدولة فيجمح 
الوالی ع حبنئذ س بين ازدراج فى الصغة : الصفة اللر كز رة حیث بختار 
وينوب عن الحكومة المركزية فهو حيننذ ‏ يعتير امتسدادا للاسلوب 
ار رکز الادارى على الأقاليم التابعة له ادارا وبين الصغفة اللام ر كزية حبث 
دمشل الو حدات الاقليمية عن طريق رثاسته لها كالمحافظ فى فرنسا ومصر 
في الوقت الحاضر ٠‏ 

وقد تتمشل الرقابة فى حق السلطة المر كزية فى ممارسة توقيسسم 
السلطات التأديبية على تلك الهيئات . 


وقد تمتد هذه الرقابة الى أعمال هذه الهيئات » وتتخد عدة صور 
٠‏ مثل توجيه التصسح والارشاد والتو هات لیات المعحلية » أو تتم 
مفتش لاعداد تقار ير عن نتاثې سير الأعمال الاقليمية الى السلملة 
۱ ` رذ وقد ړم ء هه رلك 0 ۳ » e vo‏ 

٠ دصل الأعمان صورة إذن سای آو صك فو لاح‎ J 
السالطة المر كز ية . 1 ۰ اا‎ 


2 ج الد کر أن وسال الوقابة ٠‏ الادارية تناف من نظام 
0 دولۀ ظر وفيا و تيا »> فدرنجة الرقابة ی النظلام ار نسى 
شد ا فى النظام الانجلیزی وبالتال تتعد.د اسالیب النرقابة فى 
الأول عنها فى الثانى . 
2 ا الأمويين ع دجا عمالهم »> فق داشر 
ك ای e‏ الرقابة الادار دة عل ٠‏ اشخاص نحکام الاقاليم ۲ هن 
رٹ یل وتوقیع اقطان التاد وة عل القصر مهم دهن معاو دة › 
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زياد بن آبيه على البصرة والأقاليم التابعة لها فى المشرق ومى : خراسان 
وسجستان والهند والبحرين وعمان ٠‏ ولا مات المخيرة بن شعبة ضم ال 
زياد ولاية الكوفة وولى عمرو بن العاص مصر ٠‏ ولا مات وليها أخوه عتبه 
كما أن معاوية كان يختار الصالحين الأكفاء من أهل الذمة فى أعمالهم 
الادار به ۰ 

وباشر معاوية سلاطاته فى رقاية عماله وتوقيح العقو بات التأديبيسة 
على المقصر من هؤلاء العمال“ التى “تصل الى حد العزل ٠‏ م 

كما آن معاوية كان باش تنوقيع السلطات التأديبية على عماله ملالا 
أن السياسة العليا تقتضى ذلك » لأن فى عزل عامل ولو خطاً ‏ ما هو 
أهمون من مرد او لورة تندلعم نارها فی حڙء من آجزاء إلدولة ٠‏ بضع 
ذلك مما جاء فى وصيته لابنه يزيد : « ٠٠٠‏ وآنظر أهل العراق ان سألوك 
أن تعزل کل يوم عاملا فافعل » فان عزل عامل ایس من آن .۔پلسهر مائة 
آلف سسش ي * ` 

كما باشر معاوية سلطة الرقابة على اعمال ولاته » وذلك عن طرق 
اصداره تعلیمات ومنشررات بھتدون بها فی آعمالهم > قال لأحد رلاته 
لا تبيعن كثرا بقليل » وخذ لنفسك من نفسك » وآكتب فيما بينك وبين 
عدوك بالوفاء » تخف عليك المؤنة وعلينا منلك وافتح بابك للناس » ٠‏ 


وقال لآخر : اذا أعطيت عهدا فوفى به » ولا اتخرجن دنك أمرا حتى 
نبرمه » فاذا خرج فلا يردن اليك » ولا تطمعن أحدا فى غير حقه . 
ولا تویشسن لحد من حق له ۰ 

وقد باشر معاو ية الرقابة اللا-حقة عن طر يق ما أنشاه من دران الس بيد 
الى معان ها رر فامع ل کے جا قاضال الاخار ج ارقا 
ع عمال الخاعفة وموافاة الخليغة تدمیع الشستون فی ولايته من خير أو 
شر ٠‏ وكانبت هناك رقابة لاحقة من الخليفة على ولاته » تتمشل فيما كلف 
به سؤلاء الولاة من رفع نقار ير عن أعمالهم الى الخليفة ء 


وفى هذا الأوضوع دقر 
هذا المىوال ( مشقصد الرقابة 
من جاء من حكام المسلمين ( : 
عمالهم ویکشفون آحوالهم »> وکان هذا يتم سواء عن طريق بعث العيون 
والمفتشسن آم يمناسبة تقديم التقارير عن الأعمال التى يقومون بها آم 
دمشاسمة رفح الموازنة العامة للاقليم أو اللدة ٠‏ 
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و بقول الاأتاد حو ر حی ز یداب : کان الس بد واسطة الاق سن 
الولاة والخليغة > يتقل أوامى الخلفاء الى ولاتهم › وأخبار الولاة الى خافاثهم؛ 
وکان آصحاب البريد رقياء أو مفتشين من قبل الدولة » برفعون التقارير 
عن آحوال الجند أو الال أو غير ذلك من آمور المبلكة ٠‏ 

وقد تتمدل الرقابة في السؤال والتحرى عن العبال لكشف أحوالهم٠‏ 
م ذلك أن عنبة بن آبى سفيان خرج الى معاوية في لفر من أمل مصر 
فسأل معاوية الوفد عن عتبة فقال أحدهم « حوت بحر يا أمير المؤمئين علي 
بر » فقال معاو ية لعتسة اسمح ما يقو له فيك رعاك » فقال ص دوا 
يا أمير المؤمنين حجبتنى عن الخراج ولهم على حقوق وآاکره أن آجدس 
اسل فلا أفعل فأبخل ٠‏ فضم اليه معاوية الخراع : | 

كذلك باشر عبد اللك بن مروان سلعلة الرقابة الى كزية على 
أشخاص وأعمال ولانه وعماله » فكان هؤلاء الولاة يستشعرون تدك الرفابه. 
مهذا الحجاج بن يوسف الثقفى بعد آن خط فى أحل العراق خطبنه المخيمة 
وحتى يحثهم بأنه ولى » قرا عليهم كتابا بنغس المحنى من الخليفةه عبد الملك 
بحضهح فيه على قتال الخوارجع ٠‏ 

رقد تتمشل تلك الرقابة فى صورة نقل عماله من ولاية أو اقليم الى 
آخر طالا كانت السياسة العامة للدولة تقتضى ذلك ؛ فوجه عبد اللاك 
تائد» الحجاج الى العراق » فبعد آن كان قد ولى مكة والمدينة واليمامة ثلاث 
سنين » فولاه البصرة والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار ٠‏ 


كما أن عبد الملك قد باشي توقيع السلطات التأديبية على ولاته الذين 
يرتكبون أخطاء جسيمة آثناء مباشرتهم لوظائفهم الاإدارية » فعندما وجسد 
عبد الملك بن مروان آن واليه الحجاج بن يوسف الثقفى يسرف فى التنكيل 
E‏ بأهل المدينة ؛ كتنب اليه صد اللك پلومه عل 
شیا د ك e.‏ 


س 
وكکان ما كته إله « أا بعد فقلد پاس أمير المؤمنين سرفك فى الدماء 
و بيرك فی الاأموال ولا يحتمل أمير الؤمنين فى الدماء » بالدية فى الخطاً 
وبالقود قى الدماء وحكم عليات فى الأموال بردها الى مواضعها . 


وقد تصل تلك السلطات التآد وة الى حد العزل › هن دل ان 
عبد املك بن مروان عزل عامله عبد الله بن آمية عل اقليم سجستان » وذلك 
لانتصساړر رتیل أحد ملوك اترك عليه » و كاد مقتك به , مما دعا عد الله 


أن در ضی وأ اء اة 4 جه إو و“ »۷ 0 
و : بيله على شرط عدم مقائلة رتبيل وعدم غزوه طوال 
مدة توليته الإامارة . ا 


aN 


٠‏ نغ عبد الك أن أآحد ولاته قبل هدية فقال له : د« والله ان كنت 
قبلت هدية لا تنوى مكافآة الممدى لها انك لثيم دنىء ؛ وان كنت قبلتها 
تستکفی رجلا لم تکن تستكفبه لولاها انك خاتن » وان کنت لوت 
تعو يض المهدى عن هديته وأن لا اتخون له آمائة لا اتخون له آمانة ولا تسم 
له دينا » فلقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك ؛ وأطمع فيك سائر 
مجاوريك ؛ وسلبات هيبة سلطانك ۰ تم صرفه .عن عمله ۰ 


ويقول الاستاذ محمد كرد على : ان اغاية الخليفة تريب قواعسد 
الدولة على أصول نقية من الشوائب والرشوة عن طريق الهدايا تذهب بها 
حقوق أحد المننازعىسل أو .حقو فهما معا ٠‏ '. 

کما كانت تعليمات عبد الملك لغماله تتضمن الأخذ بالشدة والغلظة 
على آهل المعصية وباللين علئٴ أهل الطاعة ٠٠‏ ولا تأخير فى الفصل بينهمء 
ولا كذب فى الوعود والمواعيد واستشارة العارفي والعالين » وجعلهسسم 
و-حدهم بطاة وسمارا a.‏ ولا اسراع فی u‏ ا حتی يذهب 
الخضب ° E 1 e i‏ 


دنق كه سات :امهف رش ابت مل فار في اة 
الأمور لما أسند اليه امارة مصر قائلا له : « انظر أى بنى أهل عملك فان 
کان لهم عندك حق غدرة فلا ,تؤخره الى عشبية » وان کان عثسية .فلا نو حره 
الى غدوة ؛ واعطهم حقو قهم عند محلها » تسلو حب بذلك الط اعة منهم › 
واياك آن يظهر لرعينك منك كذب ١‏ فانهم ان .ظهر لهم مشك كلذب لم 
بصدقوك خى 'الحق' » واسدتشر . جلساءك وأهل العلم » فان .لم يستبن لك 
فا کتب ال تياك رآی شه إن .شاء الله » وان کان اث .غقفسسب عای آ حك من 
رعيتاك فلا ئؤخذه به عند ثورة الغضب » واحبس عقوبتك حتى يسكن 
غضبك » ثم يكون منك ما پکون ‏ وأآنىت ساكن الغضب مطغاً الجمرة ›» فان 
أول من جعل السجن كان حليما ذا آناة » ثم أنظر الى أهل الحسب والدين 
والمروءة فيكو نون أصحابك وجلساءك ثم ارفع منازلهم منك على غيرهم ؛ 
على غير استرسال ولا انقباض اقول هذا وأستخلف الله عليك » ٠‏ 

وهنها ا ن : ان السياسة هى هة الخاصة مع صدق موا دتها › 
واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها » واحتمال حفوات الصنائع ٠‏ 

وقد لمتكا ساطة الرقابة لتشسمل »> علارة على التعليمات والمنشورات 
والتوجيهات والنصائعح ‏ مثد لتشمل ما سيه فى الوقت الحاضر 
الاذن السابق والتصديق اللاحق ١‏ من ذلك ما كتبه الحجاج الى عبد اللك 
يخبره أن اين الزبين زاد. فى الكعبة ما ليس منها »> ودمفهوم المخالفة 
ىمىلاع من حذا الكتاب ایداء رة البحجاج فی اعادة بناء الكعة ء و تخار 
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معالم ما أنشأه بها ابن الزبير ٠‏ فكان رد الخليفة ( فى ضورة اتصديق 
لاحق. » آن آمره بتعديلها فكان ذلك بمثابة اعلان من السلطة الوصائيلة 
ممثلة فى الخليفة عبد الملك بان ليس لديه اعتراض على لنفيد ما. يبديه 
الحجاج من تعديل فى الكعية » لذا نجد أنه مجرد أن وافق الخليفة عبد الملك. 
عل ذلك ء قام الحجاح بنقض بناء ابن الزبير وأعاد الكعبة الى قواعدها 
الأول » وسد الباب الذى أحدثه ابن الزبير » وجعل البحجر الأسود من 
الخارج مسد أن كان من الداخل › فکان یناه الكعبة هو التانى منذ الاسلام » 
وهو المناء القاثم ليو منا . 


ومن ذلك ايضا : ما كتبه الحجاج إن يوسف الفقفى ( فى أموزة 
اذن سابق ) الى الخليفة عبد الملك پستأذ نه فی أخذ الفضل من آموال. 
السواد ٠‏ فلم يصادق له الخليفة عبد الملك على ذلك ومنعه منه واكتب اليه : 
« لا تكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على ڊرهمك المتروك » وابق لهم 
لأحوماأً بعقدون بها شحوما » ۰ 

وفى عهد الخليفة yT‏ فام الخليفة ET‏ 
عبد العزيز عن ولاية المدينة » وعين خالد بن جرير بن عبد الله القسرى 
وعشثمان بن حيان المرى على مكة والمدينة ٠‏ 


وبالرغم من استقلال الحجاج فى العراق .كله TS‏ 
أشرنا ‏ الا آن ذلك تحت رقاية الخليفة عبد الملك » فقد كت اليه الوليد 
پامره ان یکتب اليه بسيرته فكب اليه الحجاج عنھا۔ کالانی :. اننا أيقطت 
رآی وآنمت هواى » وآدنت الىسيد المطاع فى قوهه » ووليت الحرب الحازم 
فى آمره » وقلدت الخراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خصيم. من نضسى 
قسما اعطیته حظا من لطبف عنایتی و نظطرى » وصرفت السيف الى النطف. 
المسبىء » والتواب الى المحسن البرى › 'فخاب لأريب صو له ا » و تسات 
المححسن بحظه من الثواب ٠١‏ 


كما تتضح الرقابة الادارية فيما أرسل به الخليفة الوليد الى قاثده 
قتيبة بن مسلم الباهلى قفالا : « قد عرف أمير الژمئين بلاءك وعدك 
واجتهادك فى جهاد أعداء المسلمين »› وأمير اومن رافعك وصانع بك 
الذى بجحب لك ٠‏ فا تمم مغاز ات والشطلر الراب من ريك › ولا لیب عن 
مير المؤمنين كتبك حشى كأنى آنظر الى بلاثك والثغخر الذى أنت فيه »> . 

كذلك باشر الخايفة عم بن عبد العزيز ساطة الرقابة المرأكزية على 
أشخاص رآعمال عماله » 'فقد أمر عمال الدولة الاسلامية' بالسهر عا 
مصالع رعاپاهم » وارسل البهم الكت الثى بین فيها نهم یجب آن دخافو؟ 
الله فى أعمالهم › > وحاسبهم فی سبیل ذلك اشد لساب ققد ٠أنب‏ عامله 
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على خراسان غنداملكتب اليه : ان الناسن. قد سارعوا -فى الاسلام نغورا من 
الجزية فامتحنهم ' بالختان ٠‏ فكتب اليه عمر : قبح الله رأيك د ان الله 
بعث محمدا صلی .الله عليه وسلم داعا ولم پبعثه خاتنا » 


وكتب الجراخ بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز : ان آهل خراسان. 
قوم ساءعت رعيتهم وانه لا يصلحهم الا السيف والسوط »› قان رأى أمسير 
المؤمنيل آن يأذن لى فى ذلك ٠۰‏ فكتب اليه عمر ( يؤنيه ) : آما بعد فقه . 
بلغنى نايك أن آهل خراسان قد ساءت رعيتهم » ونه لا يصلحهم الا 
السيف والسوط » فقد كذبت » بل يصلحهم العدل والحق ٠‏ فابسط ذلك 


وقد تصل بلك السلطات التاديبية الى لحد عزل هؤلاء الولاة » وذلاف 
نظير ما ارتكبوه من مخالفات جسيمة تتناسب .مع تلك العقوبة الموقعلبة 
عليهم فعزل الخليفة عم يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان والعراق لأنه 
لا صارت اليه 'الخلافة سال يزيد عن الأموال التى كتب بها الى سليمان بن 
عبد الملك » فقال يزيد : كنت من سليمان بالمكان الذى رأيت » وانما كتيت 
اليه لأسمح الناس به » وقد علمت آته لم یکن لیأخذنی بشیء مما سمعت 
به » ولا بأمر أكرهه » فقال عمر : ما أجد فى مرك الا حبشك فاتق الله ٠٠‏ 
وأمر بحبسنه ‏ بعد عزله ‏ فلم يزل فى الحبس الى أن حضرت الوفاة 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


كما عزل عمر الجراح 

من جغاء ۰ کما۔ عزل اسامة ہں یرید س حراج مسر ٠‏ ر 

سياسة سليمان القاثمة على حلب الدر > فاذا إنقطع فحلب الدم » والدى 
کان لا یخاف من الله شیغا » وكان قد قال عمر بن عبد العزيز لأسامة : 
« سمعت والله كلام رجل ( يقصد الخليغة سليمان بن عبد الملك ) لا يغنى 
وفك تصل تلك الرقابة الى حد ما نسميه ‏ فى الوقت الحساضر ‏ 
سلطة الالغاء » ونستدل على ذلك بما كتبه عمر بن عبد العزيز الى عدى بن 
أرطأة « ابعث الى بفضل الأموال التى قبلك من أبن دخلت » فكتب اليه 
بذلك وصنفه له » فكان فيما كتب اليه من عش الخمر أربعة آلاف درهم › 
فجاء جواب كتابة « انك كتبت الى انذكر من عشور الخمر أربعة آلاف 
درهم > وان الخمر لا يعشرها مسام > ولا يشر بها ولا پیيعها › فاداً آناك 
کتائی حذا > فاطلب الرجل فآرددھا عليه › فھو اول ہما کان فیھا فطلب 
الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف » وقال : أستغفر الله انى لم أعلم ٠‏ 
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نعليمات عمر بن عبد العزين الى واليه على الكوفة عيد المي 
أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المسامين أيضا » وآن 
بحسن معاملتهم . وأن يأخذ الخراج فى رفق » وألا يحمل خرابا على 
عامر ولا عامر على خراب » وألا ياخذ سوى الخراج متجنبا هدايا النيروز 
والمهرجان ودراهم النكاح ومن الممسحف وأجور الضرابين دالايين ولا حراج 
على من أسلم من آهل الأرض ٠‏ 

وکانت وصایاهہ ال والنه على خراسان أن :'« استوعب الخرآج 
واحرزه فی غير ظلم نان بك كفافا لأعطياتهم فسبيل ذلك » والا فأكتب الى 
حتى أحدل اليك الأموال فتوفر لهم آعطياتهم »> ' 


کان عمر بحسن الظن دعماله ولا بتخلى عن كشف احوالم 
نستدل على ذلك مما ورد عن داود ین هند عن رباع بن عبید آن عمر بن 
عبد العزيز طلب منه أن يسال سيرة ولاة العراق ومدى رضاء الرعيسة 
عنهم » فلما علم بحسن سيرتهم أخير عمر فقال : « الحمد لله على ذلك ٠.‏ 
لو أخبرتنی عنهم بغير هذا لعزلتهم ولم أستعن بهم بعدها آبدا » ٠‏ 

أما فى عهد يزيد ين عبد الملك فد ضعفت الرقابة الم ر كزية على الولاة. 
فکان يزيد لا يمنع ولاته اذا ما تجاوزوا ما أمرهم به » وکان ضعيفا قليل 
الإحتمام والاكتراث بأمور اليحكم > فترك الأقاليم لأمرائها ولم دهب وقاه 
لامور إلدولة ٠‏ 


وکأانت 
ابن عبد الرحمن : 


غي آننا نبادر بالقول » بأن ذلك لا يعنى أن ضعف هذه الرقابة قد 
وصل الى الحد الذى تمكن فيه الولاة من الاستقلال المطلق بأقاليم ولاياتهم 
والاستبدال بسلطاتهم ونقل ادارتهم الى نوع من الحكم الذاتى » بل باشر 
ر بد الرقابة المر كز ر على هوّلاء » وان كانت وسیانه فی ذلك خض وطان 

ر بظهر ضعف هذا الا »> آنه عندما أراد مباشرة سلطاته الاد ية 
على راليه على العراق مسلمة بن عبد الملك › لاأنه لم يرسل له شيثا من 
الخراج > استدعى مسلمة الى التسام » وبصت الى العراق « ,عمر ين هبيرة 
الغفزارى » بحجه حيازة أموال آل المهلب > ثم أعلن تعيينه واليا مكان مسلمة 
المعزول ٠‏ : 


كما تتضح الرقابة على الأعمال » من آنه لما أراد أحد ولاته ( بشر بن 
صسعوان ) ادخال إصلاحات على دبوان القبائل فی مص » وکان اساسا 
لاعطياتهم . أفصح ليزيد بن عبد الملك عن رغبته فیما پنوی آن يقوم. به 
من أفعال » فأذن له الخليغة يزيد بن عبد الملك .٠‏ 
¥ 


وفى عهد هسام ين عبد الملك كانت الدواوين مثال الدقة والعناية 
فى معاملة الرعية ومحاسبة العمال الذدين يتصرفون له يتخيرحم من الأمنأء 
اأسعيدين « من الفساد ومن الرش اوی ومن اکم ډدالھوی » ا ليمك فی اناد 
عظيم الأعمال عاى آناس من آهل بيته ٠‏ وكان يتفقد الأمور بنفسه » كما 
كانت له عيون بطالعو نه بأحوال الناس ٠‏ 


واقتفى هسام ين عبد الملك سرة سلفه فى الرقابة على عماله ء 
فکان دبعت بر جال من تقاته ای الأقاليم فسسالون اناس عن سبرة عہالةه 
وأقطه وآ لصف منه ¢ ولم يستعمله بعد ذلك › و کان داشر الأمور منفسةه ٠‏ 

وګتانت رقابته تسمل اشخاص عماله وأعمالهم » فسکان بول العمال 
الر يسين ( أصحاب الولاية العامة ) على أقاليم الدولة الاإاسلامىة › ويوقع 
عایهم الب هلات النتأد دة دالقدر الذى دتشا سيه و نوع المخابفغة » فما أقام 
« خالد بن عبد الله القسرى » قنطرة على « دجلة » وآعظم النفقة عليها › 
وكان قد طلب الاذن فى عملها من هشام » فكتب اليه هسام : « لو كان هذا 
مكنا لسبق اليه الفرس » ولكن خالدا راجعه حتى وافق » ثم لم پلہث أن 
قطعها الماء »> فكان جزاء خالد » أن أغرمه الخليفة مشام ما كان أنفق 
عليها ٠‏ 


ولا جمعت ضد هذا العامل ( خالد بن عبد الله القسرى ) من التنهم 
العظيمة عزله ٠‏ كما عزل مشام واليه حفص بن الوليد بن سيف عن مصرء 
لغاضبته لوالى الخراح « عبيد الله بن الحجاب » وشكوى جماعة آخرى من 
أو باش المصر بين ٠‏ 

ولا حدث تباعد بين أهل خراسان وواليهم أسد بن عبد الله القسرى 
وخطب فيهم قائلا : « قبع الله هذه الوحوه وجوه أعل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد » ٠٠٠١‏ كتب هشام الى « خالد بن عبد الله القسرى » 
عرزل آخاك فعزله ۰ 

رومن وساثل رقابة هسام على عماله ما نسمیه فی الوقت الحاضر ‏ 
تعلىمات ومنشورات » وما سمی ننصد یق ال لملة الم هة عل الادن 
السابق للهيثات المحلية الاقليمية فكانت تعليمات هشام لأحد ولاته « تخر 
لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سايما من العيوب لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » ٠‏ 

ومن وسائل الرقابة على الأعمال ما نسميه حديثا » بالاذن السابق. 
من ذلك آنه لما ولى عبيد الله بن الحجاب مصر استاذن الخليفة هشام بنقل 


¥ 


قبائل من العرب من قيس الى مص ( عام ۹ ) (وعددهي ٥۰١۰‏ عائلة ) , 
وآفصح للخايغة بأن ذلك لن بضر بأهل مصر ولا کسر ذلك من حراجھا 
ومکان نزول بابس ۰ و کان صورة الاذن تتمثل قيما آورده الکندى فى 
هذه العبارة : و ٠۰٠۰‏ فان رآى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس 
فليقعل » وحهذا الاذن پحشاج الى وسيلة أخرى من وسسائل الرقابة وهى 
ما تسمى ى حاليا - التصديق اللاحق » وبالفعل صدر ذلك التصديق من 
الخليفة تمشل فما آوزده الکندی فی هذه العبارة : « آنت وذلك » وبهذا 
يكون ابن الحجاب قد حصل على موافقة السلطة المركزية ٠‏ لذلك بعث الى 
البادية فقدم عليه مائة من بنى مضر ومائة من بنى عامر ومائة من آفناء 
هوذان ٠۰‏ فأانزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع » فاشتروا ابلا وخيلا واشتغاوا 
بنقل التجارة بين مصر واليحر الأحمر ٠‏ 


الخااصة : 


و مناه على ا تقدم نستطيعالقول دان الالام كز به اللادار بل ز سجسل ل 
سبیلها فی آقالیم الدرلة الاسلامية خلال العصر الأموى » فمن حيث العشصر 
الأول من عناصرها وهو : وجود مصالعح محلية » فقد توافر هذا العنصي فى 
العصر الأموى مع مراعاة تغير هذه المصالعح بنغيير البيئات والأاحوال 
فلکل زمان ومكان مصالحه واحشياحاته الاقلىمىك ° 


آما من حيث العنصر الثانى من عناصرها وهو : وجود هيثات اقليميه 
مستقلة › نقول بتحققه عل نحو تمشی مع ظروف الزمان والمكان فى ضرء 
الآعراف الاقليمية ٠‏ إذ كان الملكه فى العصر الأموی مشراءی الأطراف 
فاصطنع إالخلقاء کی الآمصار واقاليم عدة رخال دهاة مشاهم سحبمٹ کات 
تنتظرهم مهمة شاقة حى السيطرة على عرب تلك الأقاليم » لذلك جمع 
ليعضهم عدة ولایات فی أن واحد » وأطلقی يدهم عل الاقاليم الإايعة ڏھم 
كما جعلوا سلطة التعيين في الوظائف النائوية الخاصة بالحكم والادارة فى 
يد هؤلاء الولاة الرئيسيين ٠‏ اذ لو كانت كل مسألة تحال الى الخليفة لأدى 
ذلك لصعوبة المواصلات ‏ الى تأخر طويل حدا » وأحيانا يكون الغأخر 
مضرا ۰ 
و يذهب ان الى القول : « بأنه بيدأت ولايات الأعمال تتحول الى 
حدومات محلية ابتداء من آواخر دولة الراشدين حتى ايام عبد الملك بن 
مروان الذى آتم السيطرة على تلك البلاد ٠‏ 


Y۲ 


ديما يذسب البعض الآخر الى القول : بأآن الشرقيين عموما والمسلميل 
منهم بصفة خاصة يميلون الى الحكم الذاتى » ومن تم كانت ادارة الأقاليم 
فى عهد الآمويين على درجة كبيرة من الاستقلال المحلى ٠‏ 

كما ذهب البعض الى وصف النظام الأمرى يانه : «نظام حكم محلى» ٠‏ 

غير آنه بقدر ما منح الخلفاء الولاة سلطانا وآطلقوا يدهم فى تصريف 
الأمور » بقدر ما كانوا يتدخلون للحد من استعبدادهم » وحتى لا تزد 
ماطاتهة ای حد ظهور مبول استقلالة لد بهم > لذلك وضعهم الخاغاء تحت 
رقابتهم - التى قد تكون فى صورة رقابة أشخاص واعمال هؤلاء الولاة أو 
فی صورة انصاف المظلوم ‏ فلم يجرو أحد على المساس بوحدة سيادة 
إالدولة فقد كان الخلفاء الأمويين يسيطرون سيطرة كاملة على شئون آقاليم 
الدولة الاسلامية » القائمة على اللامر كزية الادارية ٠‏ وى نفس الوقت على 
الم ركزية السياسية ٠‏ 


A 


ر( ا الال 


فون وو 


اللاسركزبة السياسية والادارية 
ق العصرالعسباسی 
( الأول والشان) 


الفصل الأول 


الأسلوب الادارى المتبع 
قى العصر العباسی 


انوهییك : 


يلوار الشسازل عما .ان کان الخلفاء العياسيون وحسکوماتهم E E‏ 
استأثروا بالسلاطان الكل الطلق ' و آطضبحت ؤظيفة الخنقيد فی کلیساتها 
وڙ انها رهن ادارة هڙلاء الخلفاء > ولم يكن لمشليهم المنبثين قی اقالیم 
الدولة الاسلامية سلطة البت النهائى فى الأمور المحلية التى تتضل بهذه 
الاقاليم » أو اتجه هؤلاء الخلفاء الى توك ساطة البت النهائې فی الأعسال 
الأدارية الهم بألاقاليم. کی پتمتعوا بالاستالال مغ خضلوعهم لے فی نفس 
الوقت' لاشراف ورقایة الشلقاء الشاني شی بداد 


اوابمعنی اخ نل کان" کک الذي انبشته الحكومة ار َ5 زي فی 
بداد مع نوا بها على 'الأقاليم اسلو ها لا مر كزيا ¦ “' ) 


لم يكن الأساوب المتبع فى الادارة على وتيرة واحدة ٠‏ فكان النطام 
الادارى فى العصر العباسى الأول يغلب عليه الأسلوب المركزى ولم يكن 
۔حکام الأقاليم العباسيين کولاة سی أمية ج معللقی الىساطة »> ومع ذلك 
لحد عض الوقاثح اتسر ا اتساع ال امات ال لیحکام الأقاليم 
وض اول تد حل الساطة المر كر بة کی الشسئثون الادار بة للأقاليم ٠‏ 


٩۷۷  مہلاقا‎ 


ولدلك يمكن القول بأن النظام الاداری ‏ وفندات ہس قد أحد بالاسسلوب 
اللامر كزی الادارى ٠‏ 


وخلال العصر العباسى الثانى اتسعت ساطات حكام آقاليم الدولة 
الاسلامية حتى آصبحت لهم حرية واسعة فى انجاز أعمالهم ٠‏ 


ثم أدت حرية الحكم الثى منحت لهؤلاء الحكام فى بعض الأحيان الي 
الاستقلال شيعا فشيشا » فأصيح أمراء الأقاليم الواحد بعد الآخر ملكا أو 
سلطانا مستقلا يحكم جانبا من العالم الاسلامى » وان ذكر هؤلاء اسم 
الخليفة فى الخطبة مع أسمائهم ٠‏ ومما ساعد على انفصال ده الولاة أن 
الدولة الاسلامية كانت أشبه باتحاد بين الأقاليم ولم تكن مناك رابطة قوية 
تر بهل حاضرة الدولة e‏ من الناحية e‏ : 


ودح استقلال مو اء الأمراء قا کا نوا انى با لطاعة الد يني و تو سند 
کلم المسامن و تنفد الأحكام واسىننغاء Yi‏ موال الشسرعية واقامة الدحدود 
وغير ها من الواجبات ٠‏ 


رقد آوجد العباسيون طريقة لشسهيل جباية آموال الأقاليم هى تضمين, 
الخراج للعسال » خاأدت هذه الطريقة الى اسنشلال الأقاليم كلما ضعفت 
الخلافة ٠‏ بل ان بعض الضامنين طمعوا فيما بيدهم من آموال وحجسزوا 
عائد الاقليم آو الولابة يأكمله لانفسهم > واانخذوا من قائد القوة العسكربة 
المو جود بالمنطقة وواليها فى نفس ا حماة لهم بناء على الفاق بينهما 
ولم بعد ولاه بالطيح پحافظون عا ی المحظاحر التی اعثز ہا الخافاء وهی 
اقامة الخطبة لهم وضرب النقود e‏ في الأقاليم ومن هنا قامت 
الدولة المستقفلك عن الخلاقة : 


بعلق مولوی حسينى على ذلك بقوله : ه فلم يكن مناك فاصل واضح 
بين الادارة الم ركزبة فى عاصمة الخلافة والادارة الاقليميسة فى الولايات 
( أو الأقاليم ) » * كما بقول db»:‏ من اصعب أن تضم نظطاما اانا للادارة 
العباسية نسشطيم أن نقول ماطهع2نان آنه كان موحودا على طول الأغثرة 
التى حكمت فيها هذه الدولة » ٠‏ وهذا يرجم الى أكثرة اللغيبرات الى حدمت 
في حو امب الاجارة ۰ 


۹۷۸ 


المركزية الإدارية فى العم العباسى الأول 


كان النظام الادارى فى العصر العياسى الأرل حتى عهسد الرشيد 
( ۱۷۰ ۱۹۳ ص ) نظاما مركزيا » فلم يكن الولاة العباسيون مطلقى 
السلخلة » وكان الليشةه ختاق عمال الاقاليم فنفسسه أو رمك استشارة 
وذدره › ولم نکن سلطشهم المدنية والقضائية خالصضة ٠‏ كما أن العامل م 
يکن يستمر فې ولايته فترة طويیلۀ » فاذا ما عزل عن منصېه طلېب اليه آن 
يقدم بيانا مفصلا عن شثون ولايته وكان أقل شاف فى صدقه كافيا المصسأدرة 
آملا که واززال العقابي الصارم ده ۰ 


فقد أتبع المنصور الخليفة العباسى اسلوب الم كزية فى ادارة الدولة 
ومسا الحهدیى علي سسيرة امنور › کما. آرتقت الأ نظمة الادار ية کی کھسسساہ 
الرشمد » فااتجه آبو جعفر المنصور فى تولية الولاة على الاقاليم الى اختيارضصم 
من أعلل بيته ليكونوا عونا له » كما أدخل العناصر غير العربية وسشاصسة 
المتصس الفارسى فى الادارة اللاسلامية » مما أضعف العنصر العر بى ٠‏ 


فيصف سيد آمير على ادارة الخلفاء العباسيين الأوالل بأنها كانت 
شىم ل ركز ية متشسددة .-حيث كان الخليفة هو مركز كل السلطة وكان 
اشر إفه اا على الضرا ئپ و کافة النواحى الادار ية الجر بية و کان کسام 
الاقاليم ‏ خلال تلك الفترة ‏ يخضعون لسيطرة الخلافة الكاملة ٠‏ 


ر يكف الأشسارة الى ما لجا اليه هؤلا الخلغاء من أجراءات لجمع ارام 
للدلالة على تم ركز سلطاتهم فى الاشراف والتحكم فى مصادر الال وأوجه 
انفاقه فقد لحأوا الى أنظمة دقيقة »> حيث قسموا الدولة الاسلامية الى عدة 


14 


ماطق خراجية يلغ عددها فى منطقة بلاد العراق والفرس حمسا وعشرين 


و کان د دران الخراج فی یغد اد شرف على ذم المناطى و کان الخليفه 
يعسن عمال الخراح فيها 
و نستطیع أن نلمس مدی سسبطر ة الخلفاء العباسيي الأرل على أموال 


» آنا ساطان الله ی أرض4 ٠٠١‏ وضازلة علی ماله أقسمه بار ادانه 
.وأعطه باذنه وقد جعلنى الله عليه قفلا فان شاء أن بفشحنى لاعطيانكم 
و القسيم أرزاقكم فتحنى واذا شاء أن يقفلنى عليه قفلنى » 

كذلك نرى المأمون شرف أشرافا دقيقا على عملية جباية الخراج 
وحينما اكتنشسف عجزا فى خراج والى الجبال قحطت بن الحسن حبسه وقطع 
ر آس على ش هرا شم وال آذر عجان لانه .حتفل لشفة دہعشں الال ٠‏ 


ولم يقتصطر اشراف الخلفاء على الخراج بل امتد الى الصدقات أيضا 
نر الرشيد سىنة ۱۷۱ هس بيعب من قبله رو بن صالح اأهمدانى على 
صدتات بن تغلب ولم یکن وال الاحناد ليستطيم ذز يادة أرزاق الحنك سنة 
٤‏ ص الا يعد أن يحصل على موافقة الخليفة هارون الرشيد . 


ويؤكد فون كرامر : ان الخلفاء العباسيين الأول كانوا ورآكزون كافة 
ا د ی ایدیم ينما کان نفوذ ولاق الأقا ليم میلو دا : 


ولقد االسمت ادارة الا ا بغداد خاصة بالسة امن كر ية 
وذلك يدحول الشسم الشرقى تحت ادارة الخلافه مباشرة > كما باشر عمال 
الخلافة التابعي للسلطة المر كزية ادارة أحياء هذا القسم - فكان ولاة العراق 
فی الغالب ولاة مدن كالبصرة والكوفة وواسط ٠‏ وكان نفوذهم يشمل هذه 
الان وضو احمها ٠‏ ولم تكن الامارة المسنودة الى هؤلاء الولاة امارة استكفاء 
نظرا لقَرْبها من بغداد حيث يستقر الخليفة » فانحصرت سلطتهم قى ضبط 
ذه _المدن »> واتحصين أستوارها » وترتيب جراسها » والطوف در قا تھا 
«وتعييل الشرطة بها » وتشغيل أهلها ومنع البطالة عنهم » ورعاية مصالحها 
وعمارتها » وتوزيع آسواقها » وتعيين محتسبها والاشراف عل موظفيها 
ل تعییل» رفا الأسوا اق وأمناء الصناعات وشيوحخ الدروب والارباح ٠‏ 


وکګالت سداس الا اسن کی هتد الفترة ا .على عدم ارك 
لوال على البلاد أكثر من سسنتين أو تلات » تی لا بقوی نفوذهہ دها ۰ 


f ٣ ۰ 
A 


وتعلل الد كتورة سيدة اسماعيل كاشف تلك الظاهرة ‏ عند تحدقها 
عن ولاة مصر ‏ بقولها : ان أحم ما لوحظ فى حكم مصر فى العصر العياسى' 
كثرة تغيير الولاة » فقد يكون هذا راجعا الى بعد مقر الخلافة العباسية 
( أعنى بغداد وسامرا ) عن مصر » فلم يأن الخافاء أن يت ر كوا ولاة مصر فى 
الحكم طويلا حتى لا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد ٠‏ وقد يكون ذلك واجعا 
أيضا ای ضعف الخافاأء العياسيي الحقيقى بالرغي من مظ اسر ألعظم..ة 
الخارجية » وخاصة مند عهد المحتصم ولذلك عنى هؤلاء الخلفاء بشولية ولاة 
كشيرين فى مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال بها آو 
التمكين لنفسه فيها » كما اسشتخدموا البريد للتحسس على أعمال الولاة 

فكان المنصور ينقل عماله من بلد لآخر بعد فترة وجيزة كما فعل 
مع حميد بن قحطبه ينما نقله من مصر الى خراسان ( سنة 9 ب ) 
كذدلك أجرى المهدى تعديلات واسعة بين حكام الاقاليم ٠‏ فعزل متهم کشر ين 
وول بدلا منهم ۰ 

کما کان الرشید برل اعمال آذر یجان کل سنتی أو تلاثة والیا 
و 

و کان عل الوالى في حالة انتهاء مدة ولايته أن يقدم تقرير! شاملا عن 
ادارته »واذا فطلهرت مه إية بادرة لاستغلال أو سوء ادارة أمر الضايةسة 
بمحاکمته واذا تست حرمه صودرت املاکه ۰ 

ولهذه السياسة وان كانت قد حافظت على قوة نفوذ وساجلان إلملضاء 
وهيمنتهم على أقاليم الدولة الاسلامية الواسعة الارجاء ٠‏ 

فی ف کر البلاذری : آن آأبا العباسی الماح کان بغخین عماله على المااد 
و يکلفهم ساسا بحماية حدودها وكلها أمور وواجبات محورها الدقاع 
والحرب ٠٠٠١‏ كذلك كان المأمون يحت ولاته على خراسان باستمرار على 
اتاهغمام دحدودها ردعماهدة ما وراء النهر ٠‏ 

ومما بال على حرص الخلفاء الأوائل على اتحسار سلطة الولإة » ان 
امارة الى لا س وقعذاك ‏ كانت أمارة خاصة حث نرى فھا متو لا e‏ 
ا لاتضاء ء٠‏ ما الخراج فان دنہ ع حراج دغداد 

Na CN E E a e 
وظل الوضع كذلك حتى تول أبو إوسفه‎ ٠ الرو-حة والدينية للاخلافة‎ 
اأقضاء فين عهد الرشيد تى منحه الخايفة لقب قافى القضاة فقصار بمقتخضى‎ 
ذلاك بع نراه فی الولايات دمو افقة الخايفة » وساد الأمر عل رذ! اوضع‎ 
م ب‎ 


A1 


e‏ جدير بالدكر أن اتباع ذلك الأسلوب ال ر كزى فى الادارة 
لم يقنصر على الخافاء العباسيين الأواثل ٠.‏ بل نجده يعود اذا ما أعتلي 
عرش السلطة خليفة قوى النفوذ » ذلك أن نفرذ الولاة على الاقاليم يتناسب 
ا ا م قوة الخلفاء » فيزداد قوة مع أزياد ضعف الخلفاء والعكس 
اذ بضنعف ببروز خليفة قوی ۰ وظاست نلك القاعدة مطردة طبا-ة العصر 
:العباسى : ) | 

وحلافة المتعضد خيى مثل على ضدق هذا الكلام » فقد استطاع هذا 
الخليفة أن يسترد كثرا من لفوذ الخلافة على الأراضى الغارسية وأراضيى 
الجزيرة ٠‏ وأصبح تعيين الولاة على أجزاء كثرة من الدولة يتم بارادته › 
ہل کان ایضا ينقلهم من أقايم لاخر حدا لنفوذهم ومنعا لسيطرنهم ٠‏ لذلك 
حسثت الادارة فى عهده فعمرت ممالكنه وكثرت الاموال وضبطت الثغور ٠٠‏ 
وخافة عماله وكفوا عن المظالم ٠‏ 

کما تحلت الم ركز ية الادارية فى الخلافة العياسية بعد احداث دنصب 
الوزارة > فقد اتسعت اختصاصات الدواوين وزادت أعباؤها وأصبخ الخلغاء 
لكثرة الأعمالل الملقاة على عاتقهم لايستطيعون الاشراف التام على الدواوينء 
لذلك آسند آغلبهم مهمة الاشراف عليها لوزراثهم الذدين أصبحوا يجمعون 
بين رثاسة الشسثون العسكر ية والمدنية ٠‏ 

وفى خلافة المهدى انوطسدت تنظيمات الدواوين وقويت مراقبة 
اع الهم > وظهرت فی أبامه آبهة الوزارة > المشح وزراءه سلمطة واسعة فى 
الاشراف على دواوين الدولة ° 

ومما دو کد اتباع الخلافة للاسلوب المر کری ادد ان المکاتات 
الرسمية كانت . وقتذاك - لا ترسل الى جهتها الا بتوقيع من الخايمة 
والوزیر الذي کان له اشراف ملموس على شتون الدواوين ٠‏ ولا رأى المهدي 
آن اشراثه حو والوزیں ۷ا پمکن أن پژدى الى ضبط هذه الدواوين عن عاى 
کل دیوان رجلا مسولا لمراشته وعهد الى مولاه عمر بن بزیخ بالاشراف عل 
هؤإلا- الرجال وسماه صاعحب ديوان الآزمة ٠‏ وأآصببع هذا الاد يران بعثارة 
ديران المراقية على الدواوين والاشراف عليها ثم ولى المهدى على بن بقطين 
لراقبه أعمسال عمر بن يزيغ فظهر بذلك دیوان جدید سمی دیران زمام 
الآمه ٠‏ وكذدلك أنشىء فى عهد المهدى د« ديوان النظ » لتسهبل حاحات 
رباب المصا سح من الدواوون ء وكذلك آنا المھدی دوة ادا ددا اسما 
ديوان اأز ندقة «همته القىيض على الافراد الذرين وتهمون بالز ندقة و يجا كه ٠‏ 

آما الخليغة الهادى الذى كان يعمل فى دواوينه طاثفة من أكفاً الكتاب 
افقد عين وزيره ابراهيم ين ذكوان الحرانى للاشراف عليهم ‏ وذلك بعد 


AT 


a‏ کما لاء أيضا دهوان الازمة لیکون اشرافه 
ا کثر دق وشمولا ٤‏ 


| دعت س لطة الوزرأء عل الدواوين فى عهد الرشيّد . ا ی 
این خالد البرمكى الاشراف على لى جميع الدوارين مع الوزارة › وی د وران 
الخاتم الذى تقلده ابو العباس الطو بی : ودیوان النفقات الذی آسسشد 
دار ته الى الفضل ڊن الربيع وکان" للسخليغة السلدلة العليا عليها » فكکان 
الرشيد بشص ص وما وليلة باكىلها کل وع لمحاسمية الکشاب و#دسال 
الدواوين ی أعمالهم من الصباح س المسباء ٠‏ 


وصفوة القول الجر كن ية الأدارية, اتخات کے ا ا الأول 
حيت كان الوزراء ملسشولين عن .الشسفون الادارية وعن دواوين الدولة 
بجانب مسئوليتهم عن السيؤن الحر بية ,وا مالية؛ للدولة؛ ٠‏ :وذلللك تحب 
اشراف وسلطان الخلفاد. الذين؛ احتفظوا ٠‏ بالشلطة العليا ,غلى أقاليم دولنهسن 
القائمة عابي المر كز يه الستاسية 


عدم اشر كبز 


اوسع ' الخلفاء االخياسيون اطار. التفويض حتی انهم او مسن 
بباشر أمور الدولة عنهم ٠‏ الوزراء قەت سلطات لوز فکان بقضی 
اسم الخليفة فی جمیع ثُ شون الدوله المد نة والحر ية ES‏ کان سو 
الواطة بينه وبين رعاباه ٠‏ بسدى له اللمشسورة والنصح و بکني الرسائل الى 
الحهات الختافغة و پو قع على ما رفح اليه من آررافق کیا کان عل معرفة 
بأمرى الأحرب والخراج » وله الحق فى نظر المطالم الى جانب اوليته 
العمال ٠‏ واأصدار الأراءر الر تاسية تعمال الافاليم فی صورة متش ورات ۰ 

فكانت هذه أوجه العلاقة الرثاسية بين الوزراء وعمال الاقاليم ٠‏ 
و كلها تو كد الأسلوب الى كزیى الاداری فی العحكم > كما كان الوز يملك 
سالات ور قاس ا أ بضا ت على موطظفی الدواوين ومکا نتهم کا نیت تی محال 
مبساشرة فرفعون اليه أعمالهم ویحتکمون اليه فی منازعاتهم حول امور 
العمل » وير حعون اليه فيما أشكل عليهم من المسائل وينفذون تو جيهاته 

وظهرت وزارة التفو يض الضى بعرفها الماوردى بقوله : « أن يستوزر 
الامام من بفوضس اله نل بس الأمور بريه وامضسا ڈیا علي احتهاد 4 ° 


YAY 


راذا كان وزير التفويض يتمشع مسلملة و وولاية عامة » غبر 
أن هذا الاستقلال لا بلفى مسقوليته أمام الخليغة ٠‏ : 
ومن أشهر وزراء التقويض فى العصر العياسى الأول یحیی بن خالد 
البرمكى ويتضح تفو يض الاختصاصات الممتوحة له" فيما قاله الرشيد له : 
« قد قلدتك آمر ١آ‏ لرعية. وأخرجته 'من٠‏ عنقنى اليك" فاحكم فى ذلك يما تری 
من الصواب واستعمل من رأيت »ء وآعزل مں رآیت ‏ وآمضی الأمور على 
ما تری » ۰ وهکذا کانت دواو ین الدولة نحا .اشرافه مح الوزراء ما عدا 
دیوان الخاثم الذى أصبح معد فقترة وجيزة تاعا له كسار دواو ین الدولة. 
و كان موظفو الدواوين خاضعين لسلطته مباشرة ٠‏ 'و كما استطاع بحيى بن 
خالد البرمكى أن يحصل من الخليفة على حق. مراسلة الاقليم مباشرة دون 
الرجوع اليه بحجة سرعة تصريف الأمور ٠‏ واستطاع أبنه جعفر لا ولى 
المشرق كله ( ١۷١‏ ص ) ان .ينظم شون الادارة والدوارين فى هذه إلمنطقة 
دمهارة فائقة ٠‏ پل غدث السلطة الفعلة و الدولة فى بد ار 


وعلی الرغم من تلك السلطات ا لبعض الوزراء عن 8 
التفو بض فى الاختصاص » فان الخلفاء أحتفظوا بمکا نتهم کما آن هنهم لم 
تنتقص > وظلت لهم الكلمة العليا فى ادارة ششون الدولة » حتى ف حالة كون. 
وزراتهم وزراء نفو يض > فقد كانىث قوة الشلفا ء فی العصر العسباسى الاوك 
یدل ن س لملة الوزراء ۰ و کان الوزن عرضة للعزل اذل حاول آن دظهر 
سلطانه أو بتخطی اأيحدود الل نة له 


AE 


اللامركزية الادارية فى العصس العباسى 


توسے الخلفاء العياسيون فى اتباع أسلوب اللامركزية الاداريه في 
ادارة بعض آقاليم الدولة الاسلامىة » فتر كوا لأهالى كل اقليم ادارة شثوته 
الخاصة بل لقد وجد نظام للمجالس فى كير من المدن » حيث كان يديسي 
شون هذه المدن مجلس من أعيان الاقايم تقوم الحكومة بتعيين أعضائه 
أما رئيس هذا المجلس فيتم اختياره عن طريق الانتخاب ولقد سمى هدا 
المجالس بديوان التسورق ٠‏ ” | 


ومن مظاهر استقلال هذا الديوان » قیامه يجمع الزعماء وادارة 
المافق العامة . المجحلية لسد حاجات الاقليم المحلية وتنظيم عملبات الشادل 
التجارى للمدينة وكان هذا الديوان يتمتع ددر حة ' كبيرة من الاستقلال › 
حیبث کان دحل الحكومة مقص.ورا .على حالاث النزاع دين هله المدن ء٠‏ ورغم 
آن اخشبار أعضاء هذا المحلس كان يتم عن طر بق الشعیین الا أن اشخش ار 
زه کان بالاتخاب + وهدذا پذعو نا | لىالقةرل بان ذلك الديوان کان شل 
احالس الأحاة الاقليمىة »> وان الاداره ق کشر دن ادن فی إالدولة 
العماسية كانت تدار محليا ٠‏ وقد وصسل عن استقلال هذه المدن أن شسهها 
مو لوی حسينيى بالمدن الحرة فى آوربا ٠‏ ۰ 

وآجاز الخلفغاء لولاتهم سلطة الانفاق على مرافق ولاياتهم المحالية من 
مواردها ۰ 


آما عن المنصر الأساسى من عناصر اللامركزية الإدارية وهو استقلال 
الؤلاة فى مماأرستهم الوظيفية الادارية عاي الاقاليم التابعة لهم اداريسا 
قق هذا فی :العصر' العباسى الأول أو قى غهد أشهر خلفاء هذا العصر 


1A9 


خكان للوالى الساطة العليا فى ولايته باعتباره نائبا للخليفة الذى يمنحه 
صلاحية تعيين يعض كبار الموظفين لادارة الأعمال الهامة ف نطاف ولايته . 
و كان الوالى يستعين ‏ أحيانا ‏ بذوى الرأى والمعرفة بشسئون الولاية » بل 
لقد وصل ولاة بعض الاقاليم درجة من القوة والاستقلال جعلت الخليفة 
بستال عليه اذا أراد أن يعزله » عة أزد باد لفوذه وسلطانه ٠١‏ وها 
ما قعله الخليفة انسور مح ا مستام الخراس انى : 


ومن الساطات التى كان يتمتع بها ولاة الخليفة المهدى » حقهم فى 
غبار عمالهم وسار الموظفن التايعين لهم ادار یا » فلما ول مصر ابراهيم 
ابن سالج ڊن عبد الله بن عباس من قبل المهدی على صلاتها وخراجها جعل 
على الشرطة عسامة بن عمرو قأستخلف عسامه على الشسرطة يزيد بن خالد 
ابن مسعود البسحلاني فمات يزيد فاستخاف عاى الشرطة أيضا محمد بن 
عبد الله بن مرة الطائى من الغوت ٠‏ 


وعهد الرشید بالولایات ( أو الاقاليم ) الى أمراء جعل لهم الرلاية عل 
جنوح هليا بنظرون فی دد در الجيوش والاسعكام ¢ و بقلدون القضاة والحکام 
وايجبون الخراج > ويقبضون الصدقات > ويقلدون العمال فيها . زيحمون 
الد ين و ءون سحدوده > دولومون فى المح والحماعات أو پستخلفون علہها 
ووسارون المج من آعمالهم » فان كانت آقاليمهم ثغخورا متاخمة للعدو نولوا 
-حهاده » وكلها آأمور عبر عنها الفقهاء المسلمون « بامارة الاستكفاء » 
و آصعااح عليه المعاصرون بالاستقلال الادارى أو اللام ر كزية الادارية ٠.‏ 

وقد نوسح الرشيد فى توسعه سلطة عماله » مما جعلهم يبدعسون 
طرقا جديدة فى الادارة » ونستدل على استقلال العامل حينما يشترطل على 
الخليفة شروطا قبل التولية ويقبلها الخليغة ٠‏ فعندما دعا هارون الرشيد 
عمر بن مهران فولاہ حصر › خراجھا وضیاعھا وحربھا ء قال : پا امسر 
المؤمتين » أتولاها على شريطة » قال : وما هى ؟ قال : يكون اذنى الى » اذا 
اص وت ث البلاد أنصرفت ٠‏ فجعل ذلك له »> فيضي الى مصر ٠‏ 

وكات الصفة الغالبة على بعض ولاة ذلك العصر هو التوسع عليهم 
واللاق يدهم لدرجة أن أسنبد بعضهم بأمور الرعية ۰ فغی ( ۱۸۰ ه ) 


استقل Eras‏ دی ا الحر شی بحر اج الو صل فاساء السسسيرة بالناس 
بو صلالبهم سر آج سه مضسست مما آدی أن از ۶ آ کشر أعدها عدها 8 


و كان بعض الولاة عبن نرابه وسار الوطلفين على الاقاليم الإادسعة 
له اداریا ۰ کہا کان له الق کذ لك گی اعضا ھم س متاصسیهم فبذ كر الىنلاڈذری 
آن رلاة سجستان في عهد الرشيد اصيحز! ‏ بجبون الأتناوات زبولون. عمال 


YA 


النواحى فى نلاك المنطقة » كذدلك عندما ولى اشيا الفضل بن يحيى البرمكى 
خراسان ( سنة 1۷١‏ م ) سار الى عمله وأصاح وبدل وعين العمال ٠‏ 
ویتآ کد اسنفاال بعض ولاة الرشی مما نوردہ فیما پل : عندمسا 
أختار الرشيد محما بن خالد بن برمك ( سنة ۱۸۲ ه ) › ليلى أمسور 
اليمن ٠‏ أمتدت ساملة هذا الوالى الى مخلا فى صنعاء رالجنكد > وأفام داز 
البرامكة فى صنعاء وصى التى عرفت فيما بعد باس سك الضرب ن آى دار 
سك النقود ٠‏ وقاء أنفق البرمكى باليمن كنرا من الأموال قى اصلاح السبل 
الممتدة على الطريق ۳ الى محة المكرمة › وقام دیناء مسجد محا داد تصبتعاأء وحكدد 
الحامع الکبیر دها »> ومما ونر عن هذا الوال آنه کان مهتا بششون رعاباه » 
a TS‏ ء ».لا سيه 
e e‏ 


= پو هه 


وعلى ذلك کو ا غ ا الصامة عن الخليفة 
بصارون ار شك آو دما عبر نه الفقهاء المسلمون بأمارة الاستكفاء وأصضطلح 
عاةك المعاصررن بالاستتادل الادارى أو اللامر كز ية الادار ب . 


رمن صاب إمارة الاس شکناء * فی سید اأرشيكد سے شا E‏ | البربرى 
الذى لتعمت اليمن وصنعاء فی عهده نالأمن والطمأنينة eT‏ اتات 
العمارات دصسنعاء ا زاد عاد المساحد بها ه 


كما أورد الكندى ما يفيد أن اختبار العمال على الاقاليم يكون من 
بين آهل هذا الاقليم » وقال : إن اسحاق بن ابراهيم الجراع قال لابيسه 
( ابراهيم بن الجراح قاضى مصر ) أرى أن تولى على مسائل المصريين رجلا 
منهم و دساس يح متهم > فولى معاو ية الآأسوانى مساتاه ٠‏ 


ومن ذلاف ‏ ايا ما قال به أبن ربيعة وابن عفر وابن پکیسر 
وعد الله بن بكار أن وقد أعل مصر كانوا بالعراق وهم : عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن حارج وعياش بن عقبة بن كاي الحضرمى وغوث 
أبن سلبم‌ان وصسسام بن حميدك وغيره ۰ فدحلوا على ابن عض الاصسور 
وما فقال لهم : أعظم الله آجر كم فى قاضيكم أبو خزيمة ء٠‏ تم التفت الى ربيح 
فقال : آنتخبنا لأمل مصر قاضيا ٠‏ تال عبد الله بن عياء الرحمن بن حديع : 
ماذا آردت بنا يا آمير المڙّمنيل » أردت أن تشهر نا فى الامصار بأآن بلدنا 
ليس فيه من يصاع لقضائنا حتی تول علينا من غير نا ۰ قال : فسم رجلا » 
فقال : فذكر له أبا مدان اليحصبى ٠‏ فقال : انه لخيار ولکن به صمم ۰ 
قال : فعبد الله بن لهيعة ء٠‏ قال : فابن لهيعة » وواضح أن ابن لهيعة قسد 
أختير من بين أهال الاقليم وبرضاص ٠‏ 


AV 


رقد تحقق في عهد المأمون استقلال ولاته » فوجدت الادارة المحلية 
سبيلها فى عهده » فكان الأمون أو خليفته ‏ فى الدولة العياسية ‏ يسس 
مجلسا منظما للدولة تمشل فيه كل طاثفة تدين بالطاعة له » ويتمتع هؤلاء 
بالحر بة التامة فى التعبير عن آراٹهم دون أن تەر قل متاقشساتهم * اوقل 
اتد كل وال قى اقلنمه لهبة مجلا كاضا بد مفلا سجس اة > 
وهو يشيه _ اليا المجلس المحاى للاقليم أو الادارة المحلية للاقليم ٠‏ 


و كان الأمون يحرص كل ال«رص على الانتغاع برجاله » ويطلق لهم 
الحرية فى العمل ٠١‏ بل وصل الاستتقلال بيعض عماله الى حد أن احتفظ 
آيناء طاجر واسحفاده بسلطا تهم هذا نحو قرن بطوله » آی صارت ولايسة. 
خر اسان طوال للك الدة ورائية فى إل طاهر ٠‏ 
وأطلقی بده فی الادارة » فكان بعیين نوابه وسار الموظفن على الاقاليسم 
التابعة لزه اداریا » کما کان له الحى کپ عز لهم ٠‏ يشير الى ذلك الطبرى. 
دقو له lk df:‏ ری الأمون اخاه المعشصم الشام ومر › لست الخحعتصم ھن 
الحكام من ثبت وعزل من عزل فى البلاد الخاضعة لحكمه . 

بل وصل الأمر باستقلال هذا الوالى لدرجة أن اسمه کان يكتب بعد 


۸۸ 


القفصل التاني 


اللامركزية السياسية والدولة المستقلة 


السياسة التى آدت الل ضعف 
الخلافة العباسية وتحر ل اللامركزية الادارية الى اللام ر كزية 
السياسة بل وظهور الدول المستقلة ِ 


كانت الدولة الاسلامية حين وفاة الرشید ( ۱۹۲ ھی سے aR ٩‏ 
قد پلغت آوج قوتها ٠‏ وكانت اذا استشنينا الاندلس ويعض بلاد المرب 
مكونة من وحدة واحدة تخضع خضوعا تاما للخليفة في بغداد » هو الذي 
پعین ولاتها » والیه بجبی خراجها » والیه ترجع فی ادارتها وقضائها 
وجندها وحل مشساكلها وتدعو له على المنابر وتضرب السكة باسمه وتحو 
ذلك من مظاهر السلطان . 


ولكن ما لبثت الدولة الاشلامية بعد قليل من خلافة الأمين أن أصيبت 
بنكسة حيث نشب نزاع حاد بين الأمين وأخيه المأمون :تطور الى جرب كل 
ھا للا حر مما ترتپب عله تندھهور کی ميزانية الدولة وعجحز فی ایرادها 
وأشتعال وفنن وقلاقل › واحتل الامن فی بغداد ال درحة القوضي ووتپ 
الفحار ' عأى ی اهل الصلاح »> وساءت حال الناس »ء كما نها هدت من, شف 
الحصار ۋقطعت عنها اومن وار توعسٽت الاسعار وقد ضر دت بغداد بالمجا نيق 
وانتشرزت فبها الحرائق 3 و لز الخراب والیدم مما ادى الى ضياع مسن 


مداد ۱ [ظ هة ٠‏ 


ا 
3۸7 


و تدل ذه الاضطرابات على أن چاه المأمون وان کان عك دن الو حه 
العامة من آأزهى عهود العصر العياسى الأول فانه من الوجهتين المسالية 
والسياسية كان أقل من عصر الرشيد وما سبقه ٠‏ 


فمنف آواخر القرن الثانى ومستنهل القرن الثالث الهجسرى نفككن 
الدولة العساسية واستقل الولاة نتبحه لعدة سياسات أتبعناتها الخلافة 
متها : ازدباد نفوذ الأنراك الذدين سيطروا على الخلافة سيطرة اة › 
فضعفت سلطة الخلافة ٠‏ كما ضاعت هيبه الوزراء لتدخل الاتراك فى أمر 
تعيينهم وعزلهم » ست ناء خان الوزراء و آأصسحوا! بخشسون على أ تفسهم 
من طس اللادراك » وانحصرت الوزارة ف ی اسر معينهة مثل أسرة إل حاقان 
ال تول منها منصب الوزارة أربعة وزراء في سيعين عاما » وأسرة بئی, 
الفرات ›» التى تقلد منها الوزارة آربعة وزراء فى خمسين سنة » كذلك 
أسرة بني وهب ٠‏ حتى جاء عهد الخليفة الراضى الذى آأسند كافه شثشون. 
الدولة الى أحد ليبار القواد ولقيه أمبر الامراء » فام ببق للوزیر سوی الاسم 
من فی حکم ولا لاديس وانچجهت السلطة فی الدولة نحو الانحلال سرعة 
كىبرة لتا «خل الشساء و الخدم فی آم الدولة ۰+ وازداد نفوف أمراء الاقساليم 
ا لظا دهم گي ادار نھم تی أقاليمهم ١‏ الداخلية ٠.‏ خاصة ال 
المالة > فعندما عهد الخلفة المستعي الى وزيره آبی مو سی آنامش باصااح 
الشستون الالىة أخفق اخفاقا ذريعا فى صسبا نة أموال الدولة كما آن الوزيسر 
ابو القاسم عببك الله الكلودانى م يستطح ند سر الأحوال المالية » وأعتزل 
منصبه قائلا : ما أصلعح آن آكون وزيرا ۰ وفى نفس الوقت أخذدت الرقاة 
المر كر ية سبيْلها الى الضعف' والانحلال * . 


معب سنو يا لبيت الال العام ( ال ركزى ) فى بغداد أو فى احدى الولايات 
مقابل السماح له بجباية ما يستطيع من أهل المنطقة التى ضمنها اذ كان 
التشاره .فی كافة انحا ,إلدولة الاسبلامية ن ژزاد سساطان الر ۷ة ۔ اھا سے 
آثره البعىء. على. هيزانية الدولة 

وأصبح الضامنون يشرقون على جمع الضرائب ويختارون لمعاو نتهسم 
عددا هن ورؤساء القبائل والأفزاد ذوى الاغوذ في كل منطقة » فقد ضسمن, 
غماد ار البويهي إالرى کی ةة ض Ak E‏ 0 ی مباع مین 


۱4۰ 


الاقط اع 


آدت سياسة الاقطاع التى اتبعتها البخلافة _ أيضا ‏ الى أن يسمل 
همولاء النواب الأمرال الى الولاة ويدعون لهم على المناير كما يدعي لاخليغة 
ولم يراقب الخلفاء نواب الولاة » فلم يكن من العسير على نائثب الوالى أن 
يستقل بالبلاد » مثلما حدث فى عهد انحمد بن طولون الذي استقل مص 
عن الخالافة . 


ولم اض الاتجاهات على الترك. بل تعدتهم الى الفرس ‏ أيضسا 
جيث اعتمد خلفاء الدولة العباسية عليهم وأقصيت العناصر العربية تدر يجيا 
عن الوظائف المدنية والعسكرية » وأخذوا يخطون خطوات ايجابية ومثيدة 
نحو تاعيم نفوذهم واعزاز قوميتهمْ » وقد بدا هذا الشعور.فى صورة عدم 
رضاء عن الحكم العر بى والتعصب لكل ما هو فارسی واستشسل بعقوب. 
الصغار مذه المشساعر القومة فی آ للستي لاء علي مناطق. و برعا و الا قاد 
دیا 8 


ازذياد نفوة الأمسرا : 


کان من اثر a‏ الخلفاء ۶ فى الترفت واستىخدامهم المحجاب واعتمادعم 
على وزرائهم فی ادارة ث شتون البلاد : ان زاد نفوذ الولاة _ وسيطروا علي 
الموظقين سبطرة كاملة *٭ بعد أن كان الخلفاء العباسيون الأرائل يحرصون 
على الانفراد بالسلطة . فكانوا! صم الذدين بعينون عمال الخراج والقضس اة 
وأصحاب الشرطة والحسبة ٠‏ وكان كل من مؤلاء يتمتع بنفوذ قوى فى 
الولاية مما أو حد نوعا من الترازن قرى نغوذ الخلفاء ۶ على الاقاليم e‏ 
سبیطر 5 الولاة على النانلق انى بحکومنها ۰ 


فاستول اسساق بن کنداح على تنصیين ود بار ر دسة ودحل الموصسل 
فوصله عهد من الخليفة دولاية المدملقة كبلك ازداد نفوذ عبد الاه بن اسن 
الهمزانى والى مراغة لدرحة انه رفض أمر المحوفق بتر کها وخرح بجيوشسه 
لمحاربة الوالى الجديد آبو المسافر محمد الاخشسين بن ديوراد بن أبى السأج 
کما استطلاع عای بن اسحمد الراسيى أن پسیطر عای متحلقة لمتد من شهزرود 
الى مأاسمل وكون لنفسه ثرون طائلة > کما آمتنع على بين بوبة اکم اقيم 
فارس من دفع البالغ المقررة عليه » ووقفت الخلاقة عاأاجزة ازاء سا 


التصر ف 
وبعد آن كان شلفاء العص الأول هم الذين وحدهم يملكون حسن 


3% 


تتخفيض قيمة الخراج أو الضرائب أو زیادنها حسبما تقفی به مصلحة 
الدولة کہا قعل الروشيد ومن دعاده والمأمون نحل أن الامرأء والولاة أصبحو !| 
جم الدين يتصرفون فى آمر ٬خراج‏ الاقاليم بحرية تامة ٠‏ 


ويشير الى ذلك ابن الأنير بقوله : ان ا ا ر فی ا 
۲۷۹ ب ) راجا كان مفروضا على المراعى فى منظقة سواد العراق ٠٠١‏ 
کما یذکر آبو شجاع آنه ( فی سنة ۲۸٩‏ ه ) قام شکر ستان بن دک 
بتخفيف العثور على أل البصرة وخفضها الى النصف دون الرجوع الى 
آحد »> وندپب الخليفة الراضى الفضل بن جعفر لتفقد أحوال مصر والشسام 
فاسترط الفضل على الخليفة وعلى وزيره مجك بن آبى على بن مقله أن 
پکون تفویضه کاملا » وان يكون الأمر کله الیه « لآن الشساهحد یری ما لا رى 
الغاثب » فاآجيب الى طلبه ٠‏ كان ل مطلق التمو ف ولا ا فا عي 
بجباية الضرائب فى مص ٠‏ 

كان من آئ ازدياد سلطات الولاة واستقلالهم أن اتجهوا الى توريث 
آبناثهم الحكم ء فآدى ذلك الى تمتعهم بسلطات لم يتمتع بها من سبقهم من 
حکام فقد استطاع الطاحريون الاحتفاظط باقليم خراسان وانوار نوه من سسنة 
٠۵‏ فص الى سنه ۲١‏ ص ° من الخريب أن ذلك تم برغبة الخليفة حيث 
سا د ا ا د ن 
و سسنة ۲۰۷ هه ) معترفا لأول > مرة بامكان توارث حكم الاقاليم ٠‏ وبذلك 
يکرن e‏ قد آرسی قاعدة زيادة > السلطات الممنوحة للولاة » وتوريث 
آیناٹهي ۰ 


وقد حدث تحول فى الغظام اا e‏ کان او تون 
قرا لقرة ف E NE‏ الا آن ف ال 
الموافقة ٠‏ 


الخليفة اف ل الموافقة علی عمر 3 بن الليث الصغاد سالفا لأخه فعاو سي 
اقا اة وايعادا لخطره و اسا لطاعته ء ودا اأوضسع الجلك ياد 3 آطلق. 
عایه « امار الاستيلاء ¢ * 


ولا حاء المعتصم بثاء عا عهد من آخبه المأمون برزت ظاهر تان كان 
اهما ا تعد النشا ج لإاظهار اللامن كز بة السباسية والاسنقلال بالنفوذ والس لطان 


923 * | لخافے اء ٠‏ 


۹¥ 


الأول : هی ادخال عنصر جدید بالجیش حو العنصر التر کی ٠‏ 
الثانية : هى سياسة المصادرات التى سنها الخليفة المعتصم وأصيحث 
تقلبدا لمن أتى بعده من الخلغفاء ٠‏ 


فجعل المعتصم امارة مصر العامة « لاشناس الت ر کی » و کان هذه التولية 
اثر خطير ٠‏ كذلك ون المعتصم فى بغداد جيشا من الاتراك وميزهم بزى 
خاص عن سائر جنوده » ولا ضاقت بهم بخداد بنى لهم مدينة جديدة حى 
« سامرا » فكان هذا العمل من جانب المعتصم نقطة تحول فى ضياع نفوذ 
وسلطان الخلافة واستيلاء الاتراك على الحكم فيما بعد » وأعقبه تفتت 
الدولة الاسلامية الى دويلات يكن القول انها قد ترائبط مع الخلافة برباط 
لام رکزی سياس حينا أو يصل ذلك التفتت الى حا الانقسام والتباعد 
حينا آخر فتتكون دول مستقلة لا تربطها بالدولة الاسلامية أية علاقة بل قد 
تقب ون الخلافة موقف الناد للند ان لم تكن منخذة موقف العداء ٠‏ 


وزاد النزاع بين العرب والفرس وارك > واس التار يح الاسالامی 
يصطبغ بالصيغة الت ركية فيعد أن كانت الآحدات تتصل بأعلام الفرس 
کا بی مسلم الخرسانى والبرامكة و نکس الله ين طاهر ظهر ت آحداث التار يخ 
مرائيطة بأشناس وايتاخ ويغا الكبير ويغا الصغير » وأحس المعتصم نفسهة 
بالخطر إلذى شهدد الدولة من هؤلاء الاتراك قفصادر أموال وزيره « الفضل 
ابن مروان » دعك عر له فاحد من له نكا نة ده آلف الف د ينار > وأحل 
تاتا وآنهة رألف آلف ديتار > وھکذا بدا الاضطراب بتطرق انی أجهسزة 


الحكم ۰ 
خلاقسة الواٹسق : 


وخلف المعشصم آبنه الواثق ( ۲۲۷ ۲۳۲ ص ) بعهد من آبيه » ذلك 
الذى زاد فى عهده نفوذ الاتراك قوة » وظهرت سطوتهم » فقد استخلف 
( ۲۲۸ ) س على السلطنة أشناس التركى > وكانت لا تزال اليه الولاية 
على مصر » وقد لبس وشاحين بالجوهر » وأظنه أول خليفة استخلف 
سلطانا فان الترك انما کثروا فی آیام آبیه فلہا مات اشناس جعلت مصر 
بعده الى « اپتاح » ۰ 

لم نکر رت ظاهرة ااصادرات فى عهد الواتق * حیٹ صادر أموال 
الكتاب ء بعد حبسهم وهذا يدل على ظاهرة خطيرة » هى أن الدولة لم تعد 
امن عماآیا و کناب دواو نیا عای آموالها ٠‏ ولا لم نکن هناك سبیل لل 


اال 


معرفة ما بنتهب من آموال › فانها لا تحد الا أن تلحاً الى حر اء المصادرة أو 
الشخر يم كلما آشارت الادلة الى وحود خيانة » أو كانت هى بحاحة الى 
آموال * وهه الظاهرة ف التى ندل على فساد الادارة نکرر حدو تھا فی 
أثناء القرن الثالث ٠‏ وحهى احدى العلائم المڙذنة بقرب الانهيار التام ٠‏ 


خلافة المت و كل : 


ولما. توفى الواثق اجتمح .مجلس من كبراء الدولة » واختاروا جعفر 
ابن المعتصم فلقب ( بالمتوكل ) وتمت له البيعة ( سنة ۲٢٣١‏ ص ى سنة 
AZY‏ م( »> الذى بدا عهده بمصادرة کان الكتاب ¢ و صاحب ذلك ز بادة فی 
نفوذ الأتراك » فكان لايتاخ : « الجيش والغاربة والآتراك والموالى والبريد 
والجعحابة ودار الخلافة » ٠‏ 


کما زادت الاضطرابات فی عهده فخرج محمد بن البعيث › مع عرب 
رييعة سثة ۲٠۲٤١‏ صب يجهة أذرييجان » ووثب أهل أرمينية بيوسف بن محمد 
« المروزى » العامل عليها سنة ۲۲۷ س » وثار أهل حمص بالشام سنة 
٠‏ فصفص على عامل المعولة عليهم > فأخرجوه وآخر جوا صاجحب الخراج ٤‏ 
ونقض « البجة » للعهد وأغار على أرض مصر وقامت معهم » كما تجراً الروم 
على الدولة فآغاروا على « دمیاط » و « عین زریه » و « سمیساط » 


ولا وجد المتوكل أن لفوذ الاتراك قد استفحل وانهم كدرو الطمع فى 
الآموال » لا حد لجشعهم » بجانب أنهم لا ينقطعون عن الدسائس والمؤامرات 
وتعصب كل فريق لقائد منهم » حتى أصبحت « دار السلام » وما حولها 
لست دار سلام لذلك دير الم وكل كيدة لقتل زعيمهم « ايتاح » » ولكن 
ابنه المنتصر كان بيشايحهم » فعزم المتوكل على آن يفتك بالمنتصر » ويقل 
وصيغا ويغا وغيرهما من قواد الأنراك ووجهاثهم ٠‏ ولكن انشساء الأقدار أن 
يتمكن هؤلاء من قتله هو وبايع الانراك على الفور اينه المنتصر ٠‏ 

ولم يكن قتل المنو كل أعتداء على المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان 
کل خليفة بعده ۰ ولم یکن قتله بيد باغر وحده بل بيد الاتراك جميعا ٠‏ 
وكان فى قتله نمو الائرالك وسلاطانهم وأنذار عام للبيت الحاكم أن من أراد 
آن يل أمر الخلافة فليذعن اذعانا تاما لهم ومن تحدثه نفسه ضدهم سوا 
كان خليفة أو دون ذلك فليوطن نفسه على القتل ٠‏ 

وهكذا كانت هذه الأحداث » بداية غروب شمس الخلافة › أو قوع 
الخلفاء ‏ فريسة. بين مخالب العناصر العسكرية من الأجانب الذين سرعان 
ما ساروا دالسلطة و حعلوا الخلفاء لعبا فی ید ,بهم ۰ فلم دقتصر خطن 


۱۹٤ 


الاتراك على التدخل فى شثون الادارة والسياسه » ولسكنهم تحكموا فى 
مصا ٹر الخلغاء آ سهم ووصل الامر ال حك تنصيبهم وعزلهم دل وقتلهم 
ل ا ا ا ای ان دا ا ا ی ا ا 
خاتما فی أ ید ھم ققنح بالسكة أى سك النقود ياسمة والخطبة « وصار 
بضر ب ذلك متلا لن له ظاعر الأمر ولبس له من ياطنه شىء فقال قتع فلان. 
بالسكة والخطبة ¢ ۰ 


ولم تطل مدة المنتصر أكثر من ستة شهور اذ أحضر الث ر كى بغا 
الصخير ( الشسرابى ) وبغا الكبير ( أتامش ) محمدا بن أحمد بن اللمعتصم 
الملقب بالمستعين وولياه عرش الخلافة » فكافاً المستعين د« أتامنس » يأن 
جعله وزیره » بل وعقد له على مصر والمغرب فکان هو الحاكم الحقيقى » اذ 
فو ض اليه الأمور » وأطلقى بده فی بیوٹ الأموال ومعه کان شامنك الحادم 
ولم پمنح المستعان مه من خد ما ار دك فکانت الأموال ال درد من إلأآضاق. 
الما يصن معظمها الى حزان هؤلاء النلاثه وعمد آتامشس الى ما قى بيبوت 
الال فسلسها > كما نوالت الحوادث فددر وصيف وغا قشل « تامش &«‘ 
فقتل ( سسنة ۲٤۹‏ ص ) ولكن أصحابه هاجوا فلم يكن من وصيف وبغا 
ألا أن تر كا « سامرا » وتوجه معهما المستعين الى بغداد يوم الأريعاء سسنة 
١‏ ص ٠‏ كما أنقسم الاتراك على أنفسهم فريقين : فريق صحب الخلبغة 
الي نخداد وفريق آخر طلب البه العودة يعد آن أعتذروا للخليفة عما يدر 
منهم فامتنع عن تلبية طلبهم ء٠‏ وثارت الفثن بين الجند » وكثر الشغخب فى 
بغداد وسامرا وبقية المدن ٠‏ 


ونهض المعتز يطالب بالخلافة ونشبت حرب أهلية دامت طوال عام 
( ۲۵۱ هھ : ۸٦٥‏ م ) ۰ حتی النتهت حیاته بان دخل عليه آولا پعض 
الاتراك وتناولوه ضربا ثم خلعوه ورفع الى ما يعذبه بمنع الطعام والشراب 
عنه حسی مات > وهكذا انتهت حياة الخليفة الذى سبق أن خلع أخاه ثم 
قله ونفى أخاه الثاني ٠‏ 


وفى هذا الوقت حوالى منغصف القرن الثالث الهجرى بدا المتغليرن 
بظهرون وبڙسسون دولا تتحدى خلافة بغداد » كما ظهرت الحر كات 
الثورية العنيفة والدعايات الاجتماعية والدينية التى زعزعت كيانها وهددنها 
فى الصميم ففى فترة الفوضى التى سبقت اعثلاء المعتضد سنة ۲۷۹ ه 
استطاع الشيعة الزيدية أن يسببوا كثيرا من المتاعب للعباسيين ٠‏ 


1۹0 


فقا O a O‏ 2 آخر من 
ا مكو مة مستقلة فى طبرستان كما زعزع الزنج فى جنوب 
ال اة الاسسن خحسة ع اما 199 0۷١‏ )ا ۴ 
وظهر القرامطة الذدين أعلنوها حربا شعواء على النظام ا 
فنکلوا يكل ما وقع يا بد يهم ودخلوا مكة وأفرغوا المدن والقرى التى ثرت 
اغاراتهم عليها ` 
کہا استقل أحمد بن طولون بمصر بعد أن توجهه الها . واستطاع 
الفاطميون أن يقيموا خلافة شيعيه فى المغرب قدر لها فى القرن الرابع أن 
تمد نفوذها فى مصر والشام وتحيط نفسها بمظاهر لم تكن أقل أبهة من 
يلال بغداد وهكذا أدى » ضعف الخلافة الى قيام الدويلات المستقلة فى 
الشرق والمغرب منها ٠‏ 


-خلافة الهتدى : 


وفى خلافة المهتدی ( سنه ۲٣۵‏ ف ) حرج جنود موس بن بغا على 
ألخليفة وحملوه الى معسكرهم » وعندما انتشى الخبر فى العامة كتبوا كتايا 
آلقوه سحن ا لحك الجامح ومنشىو رات ألقوها فى الطرقات ومما > أ 
فيها : « يا معشر المسلمين أدعوا الله لخليفتكم e‏ أن بنصره على عادره 
ويكفيه مؤنة ظالمه »> ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فان الموالى 
قد آخذوه بان پخلع نفسه وهو پعذب مذ اپام » ٠‏ 


ثم جمع الاتراك جموعهم وخرج المهتدى وفى عنقه المصحف يدعسو 
الناس لنصرته ضد الاتراك » والتقى الجمعان » أنتهت بفرار المهتدى وس 
معه » فتعقبه الااتراك وقبضوا عليه وحملوه الى داره ذليلا مهانا فى رحب 
سنة ۲۵٠‏ س ٠‏ ثم خلعوه ولم يكتفوا بذلك بل عذبوه حتثی مات فی رجب 
سنة ۲۵٣‏ شس ء 


سسياسىة الاتراك المضطربة ولم هنا المهتدى بالخلافة كما ذكرنا »> وبو يسع 
المعتمد بن المت و كل بالخلافة على بد الائراك بعد أن آخرجوه من محسه ۰ 
خلادة العتیك : 


وقى عهد المعثمد تول اخذه أمر اليش آبيا أحمد طلحة بن المعو كل 


۹۹٦ 


الى تلشمائة دينار فلم يجدها » فقد غلبه آخوه الموفق على آمره حتى لم ببق 
له _ آى للامعتمد ‏ من الخلافه شيئا الا اسمها ٠‏ 


خااقة المعتضيك : 


وپالرغم من أن المعتضد كان خليفة قويا غيورا حاول جاهدا أن بعيد 
الى الخلافة سابق رولقها وبهانها الا أنه وجد نفسه فی مأزق جرج وعايه 
آن بحارپ قی عدة جبهات لينقد التر كه المتقلة بالاوزار الى ت ركها ل 
آسلافه > ففى فارس قام الصفاريون وعلى رآسهم راقع بن هرثمة بحركة 
ناجحة بالرى » على حين أعلن الاعراب التمرد فى بقاع متعحددة من الدولة 
كما سيب مساور اليجلى كثرا من المتاعب بعد مقثل المتوكل ‏ واستول 
على أكثر أعمال الموصل فى الوقت الذدى آعان فيه بدو شيبان وهم أقويى. 
الاعرااب فی الحزيرة عصیا نهم > در أن الحتضدك هز مهم شاه ۰ دی فقد موا 
له الرهائن طالبين العفو ٠‏ 


a a‏ بسواد الكوفة حت قدم هذه المحدينة رجل من الأهواز 
اخ يذ كر الناس فى أمور الدين ويزهدهم فى الدنيا ويفرض عليهم خمسين 
صلاة فى اليوم » وآخذت الدعوة القرمطية نتفشى بين الجماهر فى العراق. 
واليمن والأهواز كما ظهرا منهم أبو سعيد ال جنابى فى البحرين الذى هاجم 
قوافل اجاج ٠‏ وهمم أن قوات الليفة استطلاعوا ( سستة ۹ هھ ) القیض 
على كشر من القرامطة سواد الكوفة والتنکیل بهم › فان میادیء ا 
ظلت قی آیام المكتفى تجذب الها العامة . 


عه ! لكتفى اق كفن : 


O O AT OE 
نقبض على زعيمهم زكروية دن سنهر و بة الذى تم شنقه‎ a قرامطة السام وان‎ 
۰ فی بغداد‎ 

وقد تمیز عھد المقتدر ( ۲۹٥‏ ۲۲۰ م ) بالانحلال اذ بالرغم من 
صغر سنه ( ثلالة عشرة سنة ) قلده الوزير العباسى بن الحسن الخلاقة 
ليكون طوع بنانه ٠‏ وبعد مضى أريعة آشهر اجشمح القواد والقضاة والکشاب 
فخلعوه وبایعوا عبد الله بن المعتز ( سنه ۲۹٩‏ ص ) ٠‏ 


غير آن حزب القتدر الذى تزعمه مؤنس الخادم عبط المرامرة ورأعبا 


¥ 


المقتدر مرة أخرى الى الخلافة بعد أن حرب ابن المعتز ٠‏ وضعفت الخلافة 
ئی آپام المقثتدر الى حد أصحت أمه صاحية الأمر والنهى > واترسل 
قهر ما نغها تنظر فى القصص والمظالم , دسحضرة القضاة ٠‏ 


ورزق المقتدر ولدا صغيرا فولاه على أمرة الدبار المصرية وله أرب 
سنن > فصارت الخلافة خلافة ( نساء وصبيان ) ›» وأنصرف القتدر الى 
ملذاته وشهواته وخلت يبوت الأموال ,واختلفت الكلمة ‏ 


وأدت تلك الحالة الى قلق الوزراء وكثرتهم حتى تولى للمقتدر أربعة 
عتسر وزيرا وكان معظمهم خربى الذمة مرتنسين سيىء السيرة » منل أبو على 
ابن عبيد الله الذى قبض عليه ( سنة ۲۰١‏ ه ) ؛ ومن كان منهم نزيها 
بارعا فی الادارة بضطهد ويسجن بعد مصادرة أمواله ٠‏ 


عهد الخليفة الراضفى : 


وفی عهد الخليفة الراضى ( ۲۲۲۷ ہہ ۲۲۹ ص ) اننائرت الامبراطورية 
الاسلامية الى أشلاء فأستقل السامانيون بخراسان وما وراء النهر واحتلوا 
آذر نيحجان واوفة وأنفصل ھل کرمان وص ارت مص و لباه 
الآخشيديين وأخذ البيزنطيون بحتاحون الثغور واحدا بعد الآخر حتى اضطر 
الراضى الى مهاد نتهم ٠‏ ولمة ظاهرة بارزة فی عهده هی بروز منصب « آمر 
الأمراء » الذى کان شرف على الادارة وقيادة الحيشس رالستون الماليسة 
ويظهود. منصب آمیر الامراء رطلیت الوزارة وصارت آمور النواحى تحمل الى 
خزائن الأمراء -فيأمرون وينهون فيها وينفقو نها كما يرون ويطلقون لنفقات 
السلطان ما بريدون ٠‏ وهكذا غدا أمير الامراء رأس الدولة الفعلى حتی 
شارك الخليفة فى خطبة الحمعة ٠‏ 


اومن مظاهر نار الامبراطورية الاسلامية أن أصہحت البصرة فی ید 
این راثق وخیزستان فی بد البريیدی وفارس فی دک عماد الدولة دن بوبه ». 
كما آستولى ركن الدولة بن بوية على الرى وأصبهان والجبل ينازعه فى 
حکمها وشمکير بن زياد أخو مر داو یج وأستقل الحمدائيون بالموصل وديار 
بكر ودیار مضر ودار ربيعة ۰ 

وظهر فى المغرب الفاطميون وكان يجلس على عرش خلافتهم القاشم 
بأمر الله الذى لقب بلقب آمير المؤّمنين » كما أعلن الأموبون فى الاندلس 
خلافة ثالثة » فلم يبق بيد الراضى غير بغداد والسواد » الذى كان الأمسر 
الفعلى فیها لان راق ۰ 


۹۸A 


و كان من آلر التناضس على أمرة الإمراء بين الكبراء توجيه نظر 
الأجانب الى العراق فاستولى عليه الحمدانيون ثم جاء بعدهم معن الدولة 
ابن بویه ۰ 


عهد المسترشد والمسترشد والفتفى وها بعدهما : 


غير أن الخلافة فى عهد المسترشد وأخيه المقثفى استعادت حريتها 
وتخلصت من سيطرة السخلاء وان كانت لم تستطع أن تستعيد مجدها 
القك يم وس اطا ديا الخایں وبعد موت المقتفى لامر الله ار تقی عرش حلافة 
المستنجد الذى وان كان قد بدا عهده يتفقد أحوال البلاد ومراقبة أعمالها. 
الإ أنه سرعان ما آوى الى العزلة حتى عن أفراد أسرته فلم يستطع أحد. أن 
بدذح عنه القدر الذى تربص ده ٠‏ 


ذم انناوب على الخاافة العياسية خلفاء ضعاف الشخصية ٠‏ ولم يكن 
لای واحد من هؤلاء بد فى اإدارة ششون البلاد » فكانت الحكومة فى زمنهم 
فی ید ( استاذ دار الخليفة ) - وھذا لقب آخر - پحرکها کیف شا 
فقد تمكن عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء أسثاذ دار المستنجد 
من ندبير مؤامرة ذحب الخليفة ضحيتها تم أحضر ابن الخليفة المقتول 
ووضعه على عرش الخلافة ولقيه ب « المستضى » وذلك بعد أن شرط عليه 
شروطا قبلها » فكأنه بذلك قد وضع السياسة التى يجب أن سير عليها 
من آجلسه على العرش ٠‏ واستمر نفوذه ( آستاذ الدار ) فى آيام الناصر 
حتى طغى ساطانه على سلطان الوزراء » كما لم نر بعد ابن هبيرة وزير 
المقتفى والمسننجد وزيرا واسع السلطان مسموع الكلمة فان كان الوزير 
مو جود الا آنه کان لا بکاد يجس بوحوده أحد ۰ 


ولم يباشر الخليفة المستعصم بالله ( ٦٥٦ ٦٤١‏ ه ) من أمسور 
الخلافة شيشا اذ كان معتمدا على الحاشية وقضى معظم آوقاته فى اللهو 
ومعاشرة النسساء ولم يفق من ملذاته حتى حاصره المغول › وقد رينت الحاشيه 
للخليفة امكانية مسالة التتر بحمل بعض الال اليه بدلا من صرفه على 
الحند » وكان يعتقد ان بغداد تكفيه اذا اقثتضى الأمر وتنازل لهم فى نهايه 
الأمر عن باقى البلاد ٠‏ وكان مسلوب الرآى أمام حاشته ضعبف الارادة 
وکانىت حاشينه بالتالی منقسمة عالی نفسها وكانت الفتن المذهبية وراء هذا 
الضعف والانقسام وقد حاول عندما أطبق الخسران عليه آن بستنجسة 
بأمراء المسلمين المتنازعين فكتب اليهم ليتصالحوا فيما بينهم ويسرعوا الى 
تجداته » ولكن الفرصة كانت قد ولت فاستسلم لمصيره وساق معه جميم 


۱۹٩ 


افراد الأسرة العباسية التى كان قد أحشجزها فى قصرى الشسجرة ومن تم 
القرار الى حبث لوا اربهم ۰ 


وع ذلك تفككت الدولة الاسلامية فى هذا العصر وهكذا ظهسرنه 
اللام ر كزية السياسية فى الدولة الاسلامية ٠‏ غير أن الروح الاستقلالية لم 
تقف عند هذا الحد بل ازدادت النزعات الإستقلالية _ وقتذاك ‏ مما أدى 
الى انقسام وحدة الدولة الاسلامية ء وفقد الخلافة كل سيطرة فعلية وروحية 
أو ادارية على الاقاليم التابعة لها » وقامت الدول المستقلة وآخذت اللافة 
آنفقد ساطانها على الاقاليم المعبدة عنھا وغیر ھا تدر پیا حتی آصيبحت 
أقاليسها التى لها فيها نفوذ حقيقى لا نزيد عن عدة ولاپات أو أقالیم هى 
« مصر والشسام والىصرة والأهواز والرى وفارس وأصبهان والثغور » » يل 
ان بنې بوپه تمکنوا من الاسنیلاء على خراسان وفارس وآخرجوهم من سکم 
الخلافة نماما ء٠‏ تم جاءت الخلافة الفاطمية وانتزعت مصر والشام ٠۰‏ 
وغيرها ٠‏ وهكذا أصبحت أقاليم الدولة الاسلامية اما تحت حكم أمير دولة 
اة تاها عن الخافة التاسسة أي تحت فود دة ن أعلن الحافة 
وتسمى بها » أو تحت وال قوى يدين بالطاعة للخلافة العباسية ولكنه يتمتع 
باستقلال داخل كبير فى اقليمه » وفى نفس الوقت تابعا لها تبعية قاثمة 
على ما نسميه فى الوقت الحالى باللامركزية السياسية ٠٠‏ وبذلك أنحصرت 
مملكة الخلافة العباسية فى العصر العباسى الأخير فيما نطلق عليه ( العراق 
العربى ) ٠‏ 


اللامر كزية ااسياسية فى بعض 
أقالبم الدولة الاسلامية 


فى يعض عهود ا#الافة العباسسية أقرت السلطة ال ركزية ليعضش 
الامارات آن تمشح دالاس تقلال الذاتى ٤‏ عل آن کون ذلك الاسغقلال قل 
اطار من الشبعية والولاء للخلافة ٠‏ 

ويفضل هذه السياسة تمكنت المحلافة من الاحتفاظ ببعض الاأقاليس 
التى ترتيط مع الحلافة بعلاقة المولاة مع الاحتفاظ باستقلالها داخلها ٠‏ 
فكانت تلك العلاقة تشبه الى حد كبر ذلك النمط الذى تتغبعه الدزيلات 
الداخلة واللکو نه للا تاد الفدرالى والقاقمة عسل رابعلة » اللامركزية 
السياأسبة » ٠‏ 

من هذه الامارات التى انبعت رابطة اللام ر كزية السياسية الأغالىة 
فی افر قيا › الزیادیون بالیمن › وینو پعفر بالیمن آيضا › والطاعر رون 
بخراسان » والسامانيون فى آقليم ما وراء الاهر ء٠‏ والطولو يون سس 
والشام » والحمدانيون افى حلب والموصل » والمرابطون فى المغرب . 

وسسئشير ‏ قدر الإمكان ‏ الى الأسلوب الأدارى الذى اتبعه عسولا 
الأمراء على الأقاليم التابعة لهم ادارا ٠‏ 


الأغائبة فى افر يقيسا 


شهدت افر يقيا كثرا من الثورات ضد الولاة » الآمر الذى اضطر 
ابراهيم بن الأغلب الى الدفاع عن ساطان الخلافة العساسية واعادة جنا 


إللطان المفغقرد فى افر يقبا . وآصبنح الحا 5 ۾ الفعل لولاية افر قيا « وا دده 
صاحب البريد فى القإروان > فقفرر الخليفة هارون الرشید عزل وال 
افر قيا محمد بن مقاتل العكسى » وتولية ابراهيم الامارة سنة ۱۸٤‏ ه ٠‏ 

وتحققت بذلك آمال ابراهيم بن الأغلب بتأسيس ملك وراثى بغضل 
ما وصل اليه من ۾ مكانة مرموقة ويفضل جيش الزاب الذى مكنه من الظهور 
عل المسرح کاقوی شخصبة تلعب إلدور الواضعح قی افر قبا > هذا وضلا 
عن تعلق البربر به كقائد يحقق لهم أمانيهم فى الاستقلال الذاتى . 


ص ابراهيم بن الأغلب من جهته على أن يظهر بمظهر الوالى لى المخلصس 
ET‏ فعر ضس ع الخليفة أن بقدم له آتاوة سنو ية كما آیدی (استمسد اده 
للعنازل عن الاعا ىة السنوبة التى کانت تقدمها مصر ال افر قيا 4 ولكق 
أنه أراد هدا آٺن نضفی ع امارنه افر قيا کیانا خاصا متمیزا ۰ 


کما خطب للخليفة العياسي ع المناس ( و رضح شعار نی العبأاسى 
و لقس اسم الغلفة ع السكة ء وأطلقی عی اضر له اد يدة » العباسية « 
الى عدت قلعة حصية يعت أن زودها بالمؤن والسلاح ونقلل الها حرصه 
الخاصس وا تخذ ها عاصمة لافر قيا ومقر للامارة ؟ 


وقد ارتبط قيام دولة الأغالبة فى افريقيا يما ساد المخرب الاسلامى 
من نزعات الاستقلال الت دت الى انقطاع المغر ين الو سمل والأقتصى عن 
سلطان الخلاقة العياسية * وکان اقرار الخلافة لقيام أسرة عر بية ندمت 
بالاستقلال الذاتى : فی اطار من الولاء والتبعية لها _ حلا لماكل الخلافة 
العباسية فى المغرب وضمانا لبقاء نفوذها الذى قد تهدد فی بااد 
مغرب ابل 2 ارياي 


i‏ توان lS‏ ن لالب و فی الکید e‏ جريا علي سياسته 

خی ارضاء الخلافة ,ء و نجح. ان درجة ,کبیرة فی اثارة ,العراقيل والقلاقل 

انه کی المخربب عن طر بق المكائد والدساٹس OEE ٤‏ الحلافة عن که 

فی الگزمات العصيية التى ا قيام الدولة » وآمدته بالاموال ا 
فودذه ٠‏ 


و الہ تا بع لاء راهيم الحهود التي رذ لها لاسىتقارار دعا م امار تهم ۰ 
وفی عام ۲۱۹ ص كاد الهدوء يسود البلاد بعد فشن استمرت للاثة عشر 
عاما ٠‏ وعفا الأمير الأغلبى عمن حر عله أو ناوءه » وقدر له آن يسارد 
سلطا نه و بحفظ الدولة مما هددها من آخطار ۰ 


AS 


ولكن كثرة الشثورات والاضط رابات التى سادث افر بقیا تینتها الدعوة 
الفاطمية حيث وحدث فيها حقلا خصيبا ليشت فيه وترعرعت لتسقط دولة 
الأغالءة وقامت دولة مستحدة هی دولة الشيعة العبيد بين ٠‏ 


علافة الأغالية بالخكومة المركزية فى يغداد ر أى بالخلافة العياسية ) : 


فن فود الكرمة ا کن وشا بالنسبة للسياسة الحارجية 
للأغالية فكائنت سياسة الاغالية الخارجية ندور فی فلك السباسة الخارجية 
للخلافة فى بغداد فيكيد الأغالبة لأعداء الخلافة ويحالفون أصدقاءها . 


من ذلك أن ابراهيم الأول كان کید للادراسة أعداء الحكومة المركزبة 
فى بغداد » وهادن الفرنجة أصدقاء الحليفة الرشيد وقدم لسغراثهم 
الشسهبلات فی دلاده و استیحاب لطا لبهم 


كما كان الأغالبة حريصين كل المرص على ارضاء الحلافة الى كزية 
ببخداد فنجد الأمبر الأغلبى يقوم بضرب عملة خاصة دفع منها راتب اللافة 
الستوى » خلت من اسم الأمير الأغلبى بينما نقشت عليها عبارة « للخليفة » 
كما أطلق على حاضرة امارته « العباسية » تيمنا بالحلافة واسترضاء لها ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى آأولت الحلافة ببغداد الأغالية بالعون .المادى 
والمعنوى حينما أحاطت بهم الأخطار » خاصة وآن تلك الأخطار كانت تهدف 
ای حلم الامارة والخروج ع طلا عأ الكومة المر كز به معأ ٠‏ 


وقد اعتاد الخلفاء العباسيون ' بعد الرشيد ‏ على تقليد الأمراء 
الأغالبة حكم أفريقيا > فقد أقر المأمون آبا العباس بن ابراهيم بن الأغلب 
ولا نوفی و خلفه آخوه ز بادة الله دعت اله الخليغة المأمون ندا بالامازة ئی 
نفس العام ۰ 

اوقا ظل میخاصا لحكومة بغداد حتى وقت اعرضها للفتن والثورات 
مشل فاددة ابراهيم بن المهدى ببغداد » لذلك شكوا له الخليفة موقغه بعد 
أن صفا الجو له » وكان زيادة الله تابعا للحكومة ال ركز ية فى بغداد ے شآنه 
فى ذلك شأن الامراء الأغالبة ‏ فلم يفته آخبار الحكومة الم ركزية ببخداد 
بما حققه من انتصارات فى حملته على صقلية فى الفتح الآول . 

٠‏ وظل الخلفاء العباسسون يواصلون اصدار الخلع والتقاليد للاأمراء 
الأغالبة » عقب وفاة كل منهم واحلال آخر مكانه ٠‏ فعندما توفي الأمر 
زبادة الله الأول > وخلفه الأمير أبى عقال سنة ۲۲٣‏ ص اصدر الخلفة 


¥ 


امعتصم التقليد له بامارته على افر يقيا ومن بعده قلد أبا العباس محمك 
عام ۲۲۹ ص عليها ٠‏ كما ظل الأغالبة على ارضاء الخلافة المركزيةه ببغداد. 
والإاستحابة لأورامرها طالا لا تحد من استقلالها الذاتى 

و یبال يعض الموّرخن فى تصوير استقلال الأغالبة » والتهوين من. 
شان نفوذ الخلافة بقولهم : « إن افريقيا الأغلبية قد تحقق لها الاسنقلال 
الفعلى بکل جواښيه نی آنه « م رقدر لآی من کلفاء ہنی العہاس ۲ ممارسة 
أذنى سيادة فيما وراء حدود مصر الغربية » ۰ بیثما پمضی فاندرهیدن فى 
نضواں شلطان 1 لاف واظهار هته و نغوذها. والتھی دن من شان اسستقلال: 
إلامارة ٠‏ حتى يظن أن الأمر لم برج عن اطار امارة الاستكفاء بعقد عن.. 
اختيار وهو ما عرفته النظم الاسلامية ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمود اسماعيال عبد الرازق : الواقع آن كل من 
الرأيين قد انطوى على مبالغة ٠٠٠‏ فدولة الأغالية تدخل ضمن اطار الامارة 
العامة و تجمح بن يعض خص اص امارة الاستكفاء وبعضش سمات اماأرة 
الاستيلاء » لكنها لا يمكن آن تندرع تحت أى منهما وخصوصا امارة 
الاستكفاء يعقد عن اختيار > ( کما ذهب فاندرهيدن ) وذلك آن شرل . 
اخشيار « المستكفى ۾ لا بنطبق على نولية الأمراء الأغالبة ٠‏ فقد كان الأمر 
قبل وفاته يعهد الى وريه بالامارة وافقا لوصية تزكية » فتؤول تلقائيا الى 
الوربث وبعثرف به رحال الدولة وقوادها دم يعرف العخايغه به ؛ ويبعث 
اليه عقد الامارة وخلعها دون اعتراض ٠١‏ بمعنى أن الخلافة كانت تضفى 
صغفة الشرعية على حكم الآمراء الأغالبة دون أن يكون لها يد فى اختيارهم ٠‏ 


هذا وقد اانخذ الكثرون من الأمراء الأغالية وزراء » فقد اختار زبادة. 
الله الأول آخاه غليون وزيرا ٠١‏ كما ول محمد الأول أخام أبا جعفر أحمد 
الوزارة ۰ آما عید الله دن اسحق » فقد کان ور ر الأمار اب راضم ی أحمك ٠‏ 
نما أستة ز بادة اله الثالتثت الوزارة والبر ند الي عبد الله س المصسايغ . 
واتخاذ الأمراء وزراء لهم آمر لا يحدث الا فى امأرة الاستيلاء ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فقد مارس الأمراء الأغالبة سلطة مطلقة فى شئون 
امارتهم الداخلية » دون الرجوع الى بغداد ؛ كما خاضوا الحروب » وقادوة 
الجيش دون النتظار لأرامر الخلافة » وهذا ما لإ بحدت إلا فى امارة 
الاس لاد . 


و يضيف الد كتور محمود عبد الرازق القول بأآنه : « اذا كانت الامارة 
الأغلبية آقرب ما تكون الى امارة الاستيلاء فيما ينعلق بثولية الأمراء » 
وا تخاذهم الوزراء واساع سلطا نهم > فلا شك آله فقن اعشبارها امارة 


E: 


ااستكفاء مارس الخلةاء فيها سلطانا اسميا وتدخلوا فى بعض الآحيان تدخلا 
خعليبا منمرا فى شون الامارة الداخلية كما حدث فى زمن المعتضد » ٠‏ 


وكانت الاتاوة السنوية تحمل الى بغداد بانتظام » فضلا عن الهدايا 
ع الشستون المالية اسار دة رن الامارة واللفة 


ومن مظاعهر النفود أ ضا ما حری من ذا کر اس ماء إلحاغاء ۶ء عل مناص 
افر قيا فیا ق « يالحخطبة العياسية » ونقش أسماء الخلفاء وأسماء 


كذلك ا حكم الأمراء بنى الأغلب صفته الشرعية عن طريق 
تقليد الحلفاء الذين لم يتوانوا فى ارسال التفويض والخلع وشارات الحلافة 
عقب نولية كل آمیر ٠‏ 

و بعل هذا العرض يقفز الى الذهن السؤال الذى دار البحث من أجله 
الذى يعنينا افى هذا الصدد وهو : هل كون الأغالبة فى افريقيا دويله 
نابعة للدولة الاتحادية المنمثلة فى الدولة الاسلامية » وهل الأغالبه خاضعين 
للسسيادة اللخارجية للحكومة الركزية فى بغداد » وفى نفس الوقت يتمتعون 
مباسستقلال ذاتى وبالسسيادة الداخلية على ولایاتهم ؟ أو هل کون هؤلاء 
الأغالىة دولة تشوافر فيها مقومات الدول المستقلة ؟ 


ان من مقومات النظام الفيدرالى قاعدة الاسنقلال فيكون لكل ولايهة 

من الولايات الفيدرالية اختصاصات دعينة تتمشع فى ضوئها باستةلال كامل 

¥ تخضع ناء ممارسته لتوحه ورقابة الساطات الاتحادية »> والدعامة 

ولانية للنظام الفیدزالی شى ُن کل ولاه فی الدولة الاتحادية ترغب فی 

الاتحاد ع الايقاء على اسستقلال الذداتى » آما الدعامة التالنة فهى اذدراج 

االو لاء للدولة الانحادية والولايات الأعضاء » فهل توافرت تلك الدعائم فى 
الأغلبية * ؟ 


فمن حبث الاستقلال الذاتى فقد رآينا احتفاظ الأغالبه به على 
مار هم وأكد الخاغاء العباسيون لهم ذلك ٠.‏ 


وعندما حاول الخالقة المأمون الانتقاص من الاستقلال الذاتى 
ومەحاولة التدحخل فى آمو ر ها > لم نکدل حهوده فی هذا الصدد بالنجاح ° 
فقد أراد ‏ مكافاة عبد الله بن الطاهر ‏ الذى حقق له الظفر على الأمین ‏ 
سند اله ولايه مصر والمخرب ٠‏ وكتب الى الأمار الأغلہی E‏ 1 
ا( ز اده الله ) دادر ه داس عوة عك الله د ن طاهں عیی منااں افر يقبا وکن 


۲.0 


: : ا 

زبادة الله رفض طلب اللافة المر كزية ٠‏ ولم يفرط کک ٠ e‏ 
ول6 ەغ N E‏ آ با ٹی ا ٥‏ 
سلفی قى دعوتهم › ثم يأمر نى الآن بالدعاء لعبد خزاعة ٠‏ هذا والله أآمر 
لا يكون أبدا » قرضى الخليفة ببقاء الأمور على ما هى عليه 

ومن ناأاحيةه أخرى لي بجاول الأمراء الأغالية الشصل م تبعیتهم 
ي 
ظروف آأقل ملاءمة ٠‏ قپالر غم من تحمل زيادة الله اعداد حملة فى صقلة 
وانفراده بتحمل عبء الحهاد › م يغته اخبار الخليفة مما حققه من التصارات 
فى عمليات الفتع الأول . 

وقد تحقق بذلك إلولاء للحكومة ال ركز ية > ردقيمت سبادة الخلافة 
( الاسمية ) فى المخرب نحو قرن من الزمان . 


وکا توافرت مقومات البنيان الفيدرالى الى حد كب فى علاقة الامارة 
الأغلبية بالحكومة المركزية فی بغداد ٠ء‏ فکانت تشبه الى حد کر الولاية 
( أو الدوبلة أو المشقاطىة ى تعتبر عضوا من أعضاء الاتحاد الفيدرالى 
قا ئة على م ما اصطلع عليه فى الوقت الحاضر ‏ اللام ر كزية السياسة . 


واذا کان شهاب الدين النويرى قد أطلق على ولايه الأغالبة اصطلاح 
« دولة » فذلك راجع الى تعد م اهتمام فقهاء المسلمن با لمحصطلحات الحد مثة 
ار ب املاح د درت مو د ويله م أو مقاط رر وورة ., 
بل کائت المعالجة التى آتى بها بشان تحديد الأبعاد الحقيقية لسلطان 
الأمراء الأغالبة ونفوذ الحكومة المر كز ية فى. بغداد مو كدة لا سمه إلآن 
.باللامر كز ية السسياسية ٠‏ قيقول النويرى فی هدا الصسدد 7 « ٠٠١‏ هلي 
أول دولة قامت بافر قيا د جرى عليها اسم الدولة وکان من قبلهم عمال 
ادا مات أ حد هم £ صدر منة ما ,لو حب العزل عر له مں کون آمر المسلمىن 
اليه من الخلفاء فى الدولة الأموبة والعباسسة ٠‏ فلما قامت هذه الدولة 
كانت کالمستقدة بالامں » وانما کان ملو کيا براعون أوامر الدولة العباسيةء 
و يعر فون ليا حق الفضل والأمر وتظهر طاعتهم مسو بة يمعصررة فلو آرادو! 
عزل داحد منهم والاستيدال من غير البيت يخالفولهم ٠٠١‏ وصار 
ملوك هذه الدولة يوصون بالملك بعسسدهم لن پوو نه من أو لاد هسم 
E E‏ و ا 
الفسدرالى الحديث . 


e 


اازباديون باليمن 


تول على بلاد اليمن الكشير من الولاة » لم يستمر بعضهم فى ولايته 
سوى فثرة قصيرة ‏ باسىتشناء خال الرشيد الغطريف بن عطاء ٠‏ وفى 
سنه ۲٠١١‏ سه وصل الى علم المآمون أن قبيلتى .الأشاعر وعك ل قد 
خرجتا على طاعة الوالى العباسى هناك . 


فأقام المأمون الامارة الزيادية باليمن لتكون بمثابة حاجز يصد الح ر كة 
العلو بة و دمنعها من الانتش ار › ووقع اختیاره ع محمد عل محمد الزياذى 
ليكون أمبرا على اليمن وسليمان بن هسام بن عبد الملك ‏ الآموى ‏ وزيرا 
له »> ومحمد بن مارون التغلبى قاضيا لليمن ٠‏ 


وعندما ولى ابن زياد أمور اليمن » ذحب على رأس قوة كافية وفتع 
تهامة واليمن » ويعد أن استقرت آموره بها اختط مدينة زبيد سنة 
٤‏ ه » التى صازت ‏ فيما بعد حاضرة تهامة وعاصمة ملك آل زياد ٠‏ 
تم قلد ابن زياد مولاه جعر اقليم الجبال فاختط مدينة المد بخرة يمخلإف 
ريمة الأشاعر وكانت البلاد الثى يى حكمها تسمى مخلاف جعفر ٠‏ 


ظل محمد بن عبید الله بن زياد فى امارتثه منذ سنة ۲۰۶ هھ حتى 
نو فی سندة zo‏ ھی » و کان خلال هذه الفترة بحکم کامار مستقل > ومح 
ذلك كان يدين بالولاء والتبعية للخلفاء العباسيين » فيقيم لهم الخطبة ويحمل 
البهم الخراج والهدابا ء 


ففى سنة ۲۰۵ ه وجه جعفر مولى محمذ بن زياد الى الخليفة المأمون 
حاملا خراج اليءن والهدايا السنية للخليفة ٠‏ وقد عرح جعفر على مكة 
لأداء فر بضة الحج » ثم قصد العراق وحظى بلقاء الخليغة المأمون فى 
بغداد » -حيث وصله يما أحضره من طرف ابن زياد »ء وعاد يعد ذلك الى 
اليمن وقل ظل محمد بن عبد اله بن زياد فى امارته منذ سنة ۲٠۶١‏ ه حتى 
توفی سنه ۲٤٥‏ س ۰ 


ثم خلفه ابنه.ابراهیم بن محمد بن عبید الله بن زياد عل .هذه الأمارة : 
فتولی شثو نھا › کما اتسعت فی عهده حثی شملت اقليم صنعاء الذى خضعم 
للامير يعفر بن عبد الرحمن » وقد دان هذا الأمير اليعفرى بالتبعية الاسمية 
للسلطة الزيادية » وان ظل بحتفظ بنوع من الاستقلال الذاتى فى تصريف 
شون ولایته ۰ ونه بنو پعفر من بعده فی اقليم صنعاء نفس منهجه فې 
ولاٹهم لبنی زياد ۰ 


وظل ابراهیم ین محمك بن عيك ايله بن زياد فی امارثه من سنه ۵ ج کی 
جت سنة ۲۸۹ ص ۰ لم تولى شون الامارة الزبادية زياد بن ابراهيم بن 
محمك ین عبیا الله بن زياد بعد وفاة آبیه حتی سنة ۲٩۱‏ ص ٠‏ حلفه وبعد 
وفاته آبو الجیش اسحق بن اپراهیم الزیادی »> الذى امتدت فترة حكمه من 
نة ۲۹٩‏ فب الى سبنة ۷۹ ص وقد ضعغشت سبلهلنه فی آواحخر عهده سسب 
شببخو ته فخرجت عليه الأقالیم التی كانت ندين لابراهيم بن محماك بن 
زياد من قبله ‏ بالطاعه ۰ 


وکان بنو پعفر فی صنعاء آول من خرج على طاعه آبی الجیش اسحق 
ابن ابراهيم الزیادى فخرح عايه الأمسر أسعك بن ابراهيم بن محمد بن 
يعفر بن عبد الرحمن « الذى حكم صنعاء مستقلا من سنة ۲٢١‏ ص الى سنة 
TY:‏ سى ٠‏ وکكان على بن فضل الجدنى اليمنى قد استول عليها من بد 
مرها » عا ین يعفر سنةۀ ۲۹٩‏ ف »> واسىستمنر بهھ حثى لوفى سسنة 
٠۲‏ م ٠‏ وطظلت صننعاء طوال تلك المدة ( من سنة ۲۸١‏ هص الى سلة 
۲ س ) خارج نطاق السيادة الزيادية > أما صعدة نجران فقد اسشول 
عليها الزيدية مذ عام ۲۸۸ ص ۰ واحنفظوا بسيطرتهم عليها حتى عام 
٤‏ ش ۰ 

وکان من عمال آہى الجيش الذپن خرجوا عليه : سليمان ابن طرف 
الجكمى أمير مخلاف عثر ( أو المخلاف السليمانى ) وهو من أمراء تهامۀ ۰ 
( ويقظعم هذا المخلاف فيما بين الشرجة الى حلى ) وعلى الرغم من امتناعه عن 
ارسال الخراج لابن زياد فى زبيد » الا أنه كان يقيم الخطبة له » وينقش 
اسمه على السكة ( النقود ) مثيل أسعد بن أبى يعفر » ويرسل اليه مبلغا 
من الال كل سنة » ويسترضيه ببعض الهدايا للمصانعته ٠‏ 


وفي أواخر آيام آہی الجیش لم يق له الا النطقة التى لمتد من 
االشرحة الى عدن ومن غلافقه الى صنعاء ٠‏ 


دقو ل عمأارة البەىنى ئی تار سخه : « وأما الذى سلم لاس ز باد ( قد 
هنا أيا الجيش حيتث طعن فى السن ) المنطقة من الشرجة الى عدن ( طولا 
ملاقة الحكومة الركزية فى بيغداد بالأمراء الزياديين بائيمن : 

أجاز الخلفاء العباسيون لبلى زياد التمشع باستقلالهم بحكم اليمن 
والاسىتشنار دسەھئں لاان فها 2 ا اظ سسبادة الع اسسين وذ کر 
آسها ڈهم کی الخطية و لف ها عن الىسكة سمو ۱ء کی ز دہ سحأاضر ف الاإمارة أو 
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ھی صنعاء مقر ولاة العباسيين > وحرص نی زیاد ع ارسال الخراج 
والهسسد!ايا ٩‏ 


ولهك! e‏ حو لها 
لذالك ظل الخاغاء العباسيون ‏ ابتداء من الخليفة المأمون ومن حلفه منهم 
بو لون سبلطة تعيين وعزل ولاة صنعاء ولم کن لھم تقس س لعلات الما 
الزبادی ۰ 


ففى 'خاائة الأمون عي على صنعاء حصن بن منهال سنه ۲۰۶ هص 
ثم عين مكانه سنة ۲١٢‏ ه ابراهيم الافريقى الشيبانى ثم عزله ليبحل محله 
نعيم بن وضاح الأزدى مشت ركا فى عمله مع المظفر بن بحيى بن الكندى 
الى أن مات المظفر سىنة  ٠‏ ص ء, ثم عزل المآمون نعيما وأحل محله اسحق 
اين العباس الذى سا معامدة سل ناء وعم آن يذل الحمي بدن منهم 
خاصة ۰ و لھج 1لخلفاء العباسيون نفس منھا ج سسياسة المأمون فی الفصل 
بی عمل صنعاء و بین الأقالیم التی کانت فی ید د بنی زیاد » ۰ 


ومن استقر اء الأحداث فى الأقاليم التى كائت خاضعة لولاية بني زياد 
پتبین ما پات : 


( أ ) وضوح قوة « بنى زياد » فى اليمن › ويتمثل ذلك فی سعی 
« ہنی معافر » فی التحالف معھم خلال عھد محمد بن پعقر ۲٣٦(‏ ہ ۲۷۹ ھ) 
ومن ' خلال ولاية ابنه ابراهیم (.۲۸۲ ۲۸۵۰ ص ) کی يجنب بن عفر 
اف ا و نے د ى ل ن ا الأشرى ۰ 

( ب ) ظل ساطانهم فی عتفوآنه مدة تبلغ حوالی ۱٩۸‏ غاما ( منک 
نة ۲٠١‏ ب تة ۷١‏ فب ) ء٠‏ 


( ج ) طمع بنو زياد فى الاستقلال عن الخلافة والتصرف بكل حرية 
واختسار فې تسیار آمو ر ما تحت يد يهم من آقاليم وسرعة البت النهائى 
فيا ۰ 

( د ).آن مما شجم يئئ زياد على .ذلك الاستقلال باقاليمهم ما تعرضت, 
له الخلافة العباسية من ضعف لاستئثار. الأتراك بالسلطة . فى العراق ٠‏ 
«ويعد يلاد اليمن عن حاضرة الخلائة ٠‏ 


واتعتين الامارة الزبادية بحق من آولى الامارات التى استقلت بحكم 


إليمن 


ع الرغم من ذلك نان الامارة الربادية من ستة ۳ هد لال مس 
١‏ حى ءظلت محتفظة بالولاء والشيعية للخلافة العباسية ( المحكومة ال ركزية 


نالیم ۔ ۲۰۹ 


بيغداد ) وفي نفس الوقت محنفظة باس-تقلالها الداحل ٠١‏ نقد سارت 
العلاقات التى حا دت وضمح الأسرة الز بادية مم المكومة الم ر كز ب پیغداد فی 
طا ردق ودی ۰ والدزم الطرفان e ak‏ بشرط عدم الاخلال بالمیدآین 
السابقين ٠‏ 


فالللانة دآبت عل الاعثراف دالامراء الزبادين › عن طرق توارت 
اسر تهم لقالید الآمور ء بامارتھم ۰ کہا آنها لم ثنوان في تقديم العون لهم › 
بالقدر الذى سمحت به ظروفها > مشل ما حدث من الحليفة المأمون من تزويد 
موی الأمار محمك دن ز باد بالف بارس کان من ام سبع ماه من مسوده 
خراسان ۰ 


ولم تتدخل الحلافة فى شئون الامارة الداحليهة بما يمس الاسسنةلال 
المتعأارف عليه ۴ 


وک لك درې الأمراء الزيادين على a‏ بالشبعية واظهار الولاه 
للخلافة ١‏ فأسماء ا کالمت تذ کر فى الخطبة » وتنقش ,على السكه ٠‏ كما 
کانت اموال اراج E‏ ال بغداد فضالا عبن الهدايا و الآعاد 
والمتاس أت ؛ واکنفی دنو ز باد لقب « الأمار « ولم بتخك وا لأ تفسسهم ما 
خر دهم عن اطار التيعية : 


وخلاصة القول : أن الامارة الزيادية نمتعت بوضح فريك لا يدل 
فی اطار المألوف من النظم الساشة جببٹ کان قبل ولاه الأمراء عمال !ذا 
مات أحدهم > أو صدر منه ما ډو جب العزل > عزل من الخليغة > فلما قأامت 
الدويلة الزيادية كان أمرازها مستقلين بأمورهم الداخلية وكانوا يراعون 
فى نفس الوقت ‏ أوامر الحكومة الم ر كزية ببغداد » ويعرفون لها حق 
القضل والأمر ٠‏ 


لكن اذا آأساءت الحكومة المركزية سلطاتها وحاولت الاستبداد 
بالأامور كأآن ترغب فى عزل واحد من الأسرة الزيادية والاستبدال به من 
غير الآسرة بخالفونها ٠‏ لذلك ضار الأمراء الز ياديون يوصون بالحكم بعد صم 
حن درونه من اولادهم وأخواتهم ° 

ويقفز الى الذهن السؤال الذى دار ال فى هذا الصلدد من اجله 
وهو : هل کون الرياديرن و ولابة أو E‏ ا و للدولة 
الاسلامة وهل نوافرت فی سه الد و با أو الولاية مقو مات البنيان 


الفیدرال ٩‏ وهل کان الولاة عاسها مجر د عمال ا بع الکو هة الم کر û‏ 
لك أ ق q‏ 
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ونرى أن الاجابة عن هذه التساؤلات هى : أن الزياديين تجاوزوا 
سلطة العمال والولاة وأصبحوا أمراء يوصون بالحكم بعدهم لمن يرو نه عن 
أولادهم وأخواتهم وما على الخلافة الا الاعتراف بالأمير الجديد حتى يکتسب 
حكمه صفة الشرعية والواقعية وتعريزا للاجاية عن السرال السال > 
وح عستا أن لار الى عناص السنيان الفیدرال م نشی ده العتاصسي 
على الامارة الزيدية فمن عتشاصر البنيان الفيدرالى تمتع الولاية السو 
ياسىتتقلا ل داتی لا خض فى ممارسته لتو حبه ورقاية السلطات الاتيحاد ية 
والرغبة فى الاتحاد مع الابقساء على الاستقلال » وازدواج الولاء للدولة 
الاتحادية والرلايات الأعضاء ٠١‏ وغيرها ٠‏ 


ما عناص البنيان الفىدرالى فقد نوائرت ال حك کر فی ايه 
الزبادية حيث كانت تعتير ولاية تابعة للحكومة الى كز ية ببغداد تر تبط بها 
بعلاقة قائمه ع الالام كز بة السسباسية ۰ 


اتفصال ولاية اليجن عن الخلافة : 


وفی نة ۹۱ دی اء بو الجيش اسحق ين ابراهيم الزبادي . 
(لذى (ستد بالأمر »› وانقفرد يا لىسلطهة ولمرد عل السلطة الساسا فی دنداد 
وآعلن استقلاله عن المخلافة العباسية ٠‏ كما امتنم عن ارسال الخراج ی 
بيت الال بحاضرة الخلافة العباسية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت استقل بدو زياد 
استقلالا حقيقيا عن سلطة بنى العباس ٠‏ 

وفى سنة ص توفی أبو الجيش اسحق بن ابراهيم الزيأآدى › 
ودخلت الامارة الزيادية عهدا جدیدا مختلفا عما سبقه ۰ بتمین kT‏ 
مورال دنی ز داد راستششارهم بالساطة عن طر بق الوصابة ع الأمراء ار بأد ين 
الآواخر » الذين 2 آبا الحيیشس ا الفشرة من سنة ٠۷١‏ ص الي سئة 
2۹ ص ˆ 

ففی سنة ۳۷۱ س خلف آبا الجيش ا 
فانولت كفالته. أخثه هند بنت أبى الجيش بمساعدة. مولى ( من الحيشة ) 
یدعی رشید آو رشد ولا توفی رشد خلفه « حسين بن سلامة النؤبى ۾ 
الذى أضحى صاحب السلطة الفعلية وصاحب التصرف فى الامارة الزياديةء 
الا أن أطراف هذه الامارة قد أخذت فى الانكماش › فتغاب ولاة الحصون 

واستمر الحال على عا الانکماش تی لم يكن لبڑلاء الأمراء الز ياديب 
الأواخر ى من السلطان الا اسه ولا من التاح الا رسمه ٠‏ 
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الامارة اليعفرية باليمن 


فى سنة ۲٠١‏ ص سنة ۸٤١‏ م خرج يعفر بن عبد الرحمن الرحيم 
رئيس القبائل اليمنية _ وقتذاك س على نائب الخليفة العباسى دصنعاء 
وبسط سلطانه على منطقة شبام » وظل على تلك الحال حتى تول المعتمد 
العباسى الخلافة فاعترف للامار عفر دشر عة امار له عٰی نلك انطةة وع 
مخاليف أخرى من بلاد اليمن العليا ٠‏ 


وفى خلافة الوائق بال العباسى عين جعفر بن دينار ‏ بعد عزله 
لاتياح التر كى على عمل صنعاء فخرج هذا الوالى لمحاربة بنى يعفر طمعا 
ئی انتزاع شبام منه › لم يلبشا أن تهادنا وعاد نائب الخليغة العباسى 
جعفر بن دنار الى صنعاء 


وبعد ساسلة من الحروب بين ولاة الخلافة العياسية بيبصنعاء وبنى 
يعفر نلعم بنى يعس بالاستقرار » مما انعکس آثرہ عل اهتمام أمیرھم ‏ محمد 
ابن يعفر بالمصالع المحلية فى المخاليف التابعة له » وتجلت مظاهر 
ذلك فيما آقامه من مساجد بشبام وکوکبان وغرهما وني خلافه العباسی 
SS‏ 
بولاة صنعاء وما حولها ۰ 


واس بنو يعقر » مسيطرين على ما تحت آيديهم مع احتغاظهم 
بولا نهم للخلافة العباسية » الذى يتمشل فی اقام الخطبة للخليغه العباسى 
a Ca,‏ تضرب فی صنعاء حى سنة ۲۹۷۳ که : 


وقی تة ک۹ هى نازع البيت البعفرى ء »> فترتب على ذلك خروج 
ايلاد من أ يد يهم واستول نهم «» الدعام » عي صسنعاء 4 فأرسل ايهم 
الخليفة العباسى « على ين حسين » (جقتثم ) لطرد « الدعام » من صسنهام 
والسطرة د عن الأمور فى اليلاد ٠‏ وسرعان ما هرب « الدعام ۾ عيتله علمه 
بغدوم ا 


SSE a e e 
اني دون منازع سنه ۲۹۰ ص‎ 


` خلاصة القول : ان الامارة اليعفرية كانت نعتبر من امارات أو ولابات 
الدولة 'العباسنية ‏ حتى ذلك الحين ‏ فلم تكن لها سيادة خارجية ولم 
ثطمع الا فى اعتراف الدولة العباسية بها وهو ما حدث ٠‏ وعلى ذلك 
'نشسدا به ' نلك نلك الامارة الدو دلة الداحلة والمكو نة u‏ ہی سسا رشا الاتحاد 
الفيدرالى القاثم ٠‏ على اللامر كزية السياسية ٠.‏ 
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الطاهريون بخراسسان 


يتنتسب الطامر يون الى « طاهر بن الحسين » الفارسى الأصل ١‏ الذى. 
كان من كبار القواد حكمة وشجاعة » وقد وطد الحكم للمآمون العياسى 
بعد آن اتصل به فى صباه » وكانت لأبيه منزلة عند الرشيد » وكان جده 
« مصعب بن زريق » واليا على مرو وهراة » كما كان قبل ذلك کاتسا 
لسليمان بن كثر الخزاعى داعية بى العباس فكانت ا وثىقه اذن 
بین الطاهر یی والعباسیین ۰ 


وخلال الفدنة التى جرت بين الأميل وآخيه المأمون » كتب النصر لجند 
المآمون الذين يقودهم طاهر بن الحسين » بل وقتل على بن عيسى قائد 
جیوش الأمین › فلم یکن من الأمین الا آن بعث بجیش جدید کان نصیبه 
التشتحت واستسلمت بيغداد منطقة اثر منطقة لقائدى المأمون طاهر وهر ثمة 
مما اضطر الأمين آخر الآمر الى الاستسلام فاشتهر آمر طاهر ء لذا عينه 
الما:ون ہہ بعد آن اصح سيك الصولة الأول ب حاكيما) غیی الحزبرة ء وقائدا 
يشرطلة فغداأد + وندلات ارتفعت مكالة طاسں وأصبح حامی ەی العشالفة 
بعحصانب كونه حاكما للحزيرة فيال ذلك المأمون فأوعز الى الأمون 
بتنحيته عن العراق وارساله الى الجزيرة لحرب « تصر .بن شبث » الثشاثر 
غیٰی الخليغة المآمون ۰ 


ولکن طاصر لم یرض بمرکزه فی بغداد فوسط الوزير أحمد بن 
خالد لدى المأمون ليوليه خراسان ٠‏ واضطر المأمون الى الموافقة خشسية 
أن بخلم طاهر طاعته فخادر طاهر بغداد منوحها الى وطنه ا ويلم 
نفوذه ڈروته قعل التأدد البالغ له ۰ 


ولم نکد نسحب المأمون من خراسان قاأصدا بعد اد تی رفع الخوارج 
راية الثورة فيها »ء فعهد المأمون فى اخمادها الى طاهر ء الذدى وفق شلال 
فترة قصيرة فى اقرار النظام فى المقاطعة كلها ٠‏ بيد آن طاعر لم يلبث 
أن نازعته نفسه الى الاستقلال › بعد آن استشسعر آنه قد آمسی فی مأسن 
من الخليفة فى تلك الديار الناثية فأغفل الدعاء له فى خطبة الجمعة ٠‏ 

وبالرغم من أن هذا الاغفال كان بمثابة الثورة الصريحة على المأمون 
فانه لم يجرو على آن يرفض تعیین طلاحة بن طامر آمیرا على خراسان بعد 


وفاة آبيه ٠‏ 


وفيا ا فلم خر جح ع و کان یکا تنه تابه 4 فاستعمل المأمون گی 


Ab 


خراسان آخاه « عبد الله بن طاهر » الذى لع وأسدى للدولة الاسلاميه 


خدمات چلیله ۰ 


وباستعمال المأمون لعيد الله بن طاهز تأكد توارث الطاهر ين للحكم 
فی افلیم خراسان وزودوا يبصلاحيات واسعة وا کتسبوا مر كزاأ ها لا و نغودا 
قويا لم يسبقهم اليه آحد من الحكام السابقين ٠‏ 
وحاول إالواتق أسنأد آمں سخ ر اسان دعك وفاة عد الله دن طاسس. أن 
« اسسحق بن ابراهيم الصعبى » ولكنه عدل عن ذلك خوفا من العواقب الى 
تتر تب على هذا العمل فعين « طاحر بن عبد الله » » واستقامت له الأمور 
نی « خراسان » حتی مات بعد لمانى عشرة سنة ٠‏ فتول مكأانه فحسك 
ابن طامن ۰ 


وفى عهاہ محمد بن طاهر تقدم يعقوب بن الليث الصفار الى «بوشني» 
واستولى عليها ٠‏ وقبض عل الحسین بن طاهی عامل محمد بن طاهر عليها 
ولم پام طلب محمد بن طاهر باطلاق سراحه » كما تقدم الحسن بن زيد 
صاحب طبر ستان الى جرجان » فام يقدر محمد بن طاهر على دفعه وعجز 
عن محارپته ۰ 


وفی سنة ۲٠۹‏ ص تمكن يعقوب بن الليث الصغار من الاستيلاء على 
إالعاصمة « لايور » وقيض على « محمد بن طاصر » وقیده › واسستون 
على خراسان وبذلك زالت الأسرة الطاحرية ٠‏ 


علاقة الحكومة اك ركزية فى بغداد بالطاشرين : 
کان قیام الطاھر ین مرثبطا بعاملین : اوتهما : ما ساد پلاد خراسان 
واليلاد الناثية عامة ‏ من اضطرابات وقلاقل وفتن تشكل خطرا داشا 
بهدد بالانقصال وزوال النفوذ العباسى عنها ٠‏ ايها : استجاية الخلا 
لهذا اأتسحدى واقرارها _ مضطرة قيام أسرة موالية تتمتع بالاستقلال الذاتى 
قي إعلار من الولاء والسعية للخلانة ر لاسحكومة الى كزية يغداد ) ء٠‏ 
ومما هو حجدير مالدك أن المكومة المركزية وان كانت قد اضطرت 
الى قبول عذا الاجراء الا آنه كان بمثابة الحل الأمثل لمشاكل الغلانة فى 
الأطر اف الناثشه والضمان لبقاء تفوذها ذه ٠‏ 
وق ضوء هذين العامليل ‏ الولاء والتبعية للخلافة والاستقلال الداخيل 
للامارة ہے دد و صم الطاهر بين وعلاقتهم بالحکومة ار کر به في بخداد ۰ 
خقد كانت علاقة الطاعر بين بالخلافة بوجه عام ودية يسودها الهدوه ورعايه 
حقوق الدولة فى شئون الحكم والادارة ٠‏ 


NL 


فقد ساعدوها فى القضاء على الخارجين عن طاعتها من آمتال القاسم 
إلعلوى الازيار بن قارون وخوارج سجستان كما أن الخلافة من جانيهما 
دابت عل الاعتراف بالطاھر ہیں » عن طریق توارٿ طاصر پن. الحسیين 
الفارسى الأصل هو وآولاده ولاية. خراسان بموافقة الحكومة الم ركزية 
ورضاها ۾ آکما نها لم نتو ان فی نقديم العون لطا هر بس مالقدر اذى سمحت 
به ظروفها ۰ ) 

من ذلك :ما قام به الامون من تقديم مبة مالية لعبد الله بن طاهر . 
کما لم تتدخل الدولة المركزية فى شون الإمارة الداخلية يما يمس 
الاستقلال المتعارف عليه اللهم الا فى حالات ادرة » وفى ظروف خاصة ٠.‏ 


كما آسندت اليه شرطة بخداد وولاپتها ال جانب حکم خراسان 
وظلوا بتولون هذا المنصب حتى بعد القضاء حكمهم فى خراسان ٠‏ 


وكذلك درج الطاهريون على تأكيد التبعية والولاء للحكومة .الم ركزية 
کی بغداد 8 . 


فنجد عبد الله بن طاهر پلبى على الفور اوامر المأمون بحرب نصر 
ابن شبث » وبعد أن قرغ من ذلك بيأمره بالسير الى مصر لاخماد تورة 
عك الله بن السرى والى مصر فذحب اليها ١‏ وأخمد ثورته ( ۲۱۲ هف ) ٠‏ 
كما قضى على كل الفتن التى نشسبت بها . 

كما كان الطاهر يبن مخاضين لبنى العباس يجبون لهم الخراج 
و بدافعون عن الثغور e‏ فکاد “ ا ظا هھ کے اسا 
ال بغداد ٠‏ 

کما لم بحاول العلاهم 
ولا ينهم با لقوة أو الغحابل ٍ4 


مستقلن ۰ 
والواقح آن الطاهر بن کانوا يمشابة شرکاء فی نوجیه سياسة الدولة 
العماسية 


كيا كانت الامارة الطاصر ية تدور فى فلك الخلافة العباسية » فكانت 
مصتحتهم واحدة » ومصيرهم واحلہ * فام يكن الطاهر يون مسقن تماما 
بالأقاليم التابعة لهم اداریا سواء فی خراسان وغیرها » وانما مارسوا 
استقلالا ذاتا داخليا يفضل الجهود التى بذلها طاحر بن الحسي » قد 
قمح الحند التاثرة ورتب الدواوين فأصبحت فی غا ب الدقة والتظام > 
ونخلم جبابه الخراج + کما وضع اساسا لاختيار الوظفن حتى يضمن 
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ولاهم وطاعتهم لأوامره ٠‏ فدانت خرإسان للحكم الطاهرى فى عهد طاعر 
ومن حخلفوه › وأصبع ' بیت مال الطاهر سن من أغنى بوت الأموال فی 
الولايات ٠٠‏ وحى سياسة . تميل الى الم ركزية الادارية ومن ناحية أخرى .لم 
تكن الحكومة المركزية بيغداد تقح نفسها فى الأمور الداخلية للطاهر ني › 
وعندما حاول بعض الخلفاء 'المغتصضم؛ والواشق إخراج خراسان 'من أيدى 
الطاهريين لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

وعلى أية حال لم تنتقص التحصكؤمة الم ر كزبة من الاستقلال الذاتى 
للأسرة الطاحر ية بخراسان » كما لم يخرج الطاهر يون عن سياسة التبعية 
والولاء للحكومة المركزية ه ٠‏ 

كان الطاحريون يتوارثون الحكم فى اقلينم خراشان موطنهم الأصل. 
مما زودهم بسلا حبات واس یف و لهم عل صل وى تة باهای منطاشتهم, 
وأکسبهم نفوذا قويا ٠‏ 

ویژید قولنا هذا ما آورده براون : من آن الطاهریین هم آول من 
أسس امارة فارسية مسنقلة فى المشرق ٠,‏ ومع آنهم لم يعلنوا اسستقلالهم 
عن الخلافة العباسية الا أن حكمهم كان" له طابعه الخاص' الذیٰ پخالف 
أنظمة الادارة السابقة التى كانت موجودة فی هذا الاقليم ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن .العلاقة ‏ بين الطاهر بين ' والخلافة تقوم 
عل لا مر کز به سس اسة شسيهة بلك العلاقة ين الدويلة والدولة الأم 
الاتحادية ر أو الاتحاد الفيدرالى ۰¢ 


السامائيسون 


سسب اللاوانرة ال «.سامان ي من الجنس الفارسى ‘ و فلہ 
« سبامان عى اس لہ بن عبد الله وال خر اسان کی عهلہ هشسام دن؛ عد الك 
واعتنق الاسلام » وأسهم امان فی ,ا لحر کات السياسية الى كانت تسود 
خراسسان فانضم ال رجال أبى مشلم التراسالى صاحب الدعوة الى 
العباسیین ۰ ثم کان آسد بن سامان فى جملة اصحاب على بن عيسى بن 
مامان حتى ولاه الرشيد آم راشان » واتوفى أسف فى ولاه ١‏ ' 

وعندما آلت الحلافة الى امامو ن وجه عناية شديدة الى آبثاء'أسد دن 
سامان فطلب من غسان بن عاد اليه على راان آن عین لا هن آبناء 
أسك بن سامان على اقيم من آقاليم ما وراء الله ٠‏ قكان نوج ين أسب والي 
على سمرقند ء وأحمإم بن أسد على فرغاثة » كما كانت الفتاسن وآشروسنه 
ليحيى بن أسد » وهراة لالياس ٠‏ وظل آيتاء آسد واحفاده فی ولایاتهم 
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يتو ارون مناصبهم › ولم دعلتوا العصيان على الخلافة العباسية » كما أن 
العياسيين من جهتهم لم يعزلوهم عن تلك الولايات ٠‏ 

ٹم ارتفع أحمد من بين هؤلاء الأيناء وصار حكم فرغانة والشاسن . 
وقسما من الصغد » وسمرقنك » ثم أسئدت اليه باقى هذه الأعمال حتى 
مات سرنة ٠٠١‏ س ء ولا زالت الطاهرية على آيدى الصفارية سنة ۲۵۹ ص 
آارسل الخليفة المعتمك أمرا ماستاد ولابة مأ وراء النهر لنصر بن آحمك بن 
سامان الذى اتخدذ سمرقند عاصمة كمه سنة ۲٣١‏ ص . 


ومن ذللت التأر يح تمکن نصر بن اسك من آن بوطد ‏ فی وقت 
قصبر ‏ حكما شبه مستقل » لما أصبح لا يتبع الا الكومة الركزية فى 
بغداد » بعد آن كان يتبع ولاة خراسان ٠‏ وخلفه أخوه اسماعيل بعد وقاته 
سنة ۲۷۹١‏ ص فأخذ فى تداعيم حكم الامارة السامانية » 'وضمت اليه السرى. 
وقزوین ( عام ۲۸۹ ص ہہ ٩۰۷‏ م ) كما تمكن اسماعیل بن أحمد من 
الاستيلاء على « « طراز » من يل الأ تراك »و قرا الخطبة پاسسم آمر او 
المعتضد بالل » م عاد الى بخاری بغناثم كشرة : 

م نول أحمدك بن اسماعیل مقاليد الأمور يعد وذاة والده ستة ۲۹۵ ص 
و بعت اليه 2 المكتفى دعهده يالو لاي ع خراسان » وما وراء النهر هن 
نفس العام ٠‏ ٹم استولی آحمد عل مجستان ۰ 


وفى عام ٠۳١١‏ ص آغار الأتراك على السامانيين بخراسان ء لكن 
أحمد بن اسماعيل تمكن من هزيمتهم ٠‏ وبعث الى الخليغة المقتدر فى بغداد 
رسولا بخبره بما فعله الأانراك ويطلب منه أن يوليه شرطة بغداد » وأعمال 
فارس وكرمان فأجيب طلبه بالنسبة الى « كرمان » وكتب له عهدا بدلك ٠‏ 


علاقة الساماتيين بائحكومة الركزية فى بغداد : 

کا لت سسا سة السامانيي تدور فی ذلك السياسة الخارجية للخلافة 
العباسية فى بخداد ( الحكومة المركزية ) » قكان السامانيون يكيدون لأعداء 
e‏ و حالفون آصدقاءھا ۰ 


دمن الساما يي و سشانل یتمسکون sS‏ أ 
خراسان وأراد ان حتل » حر حجان ¢ 1 یار دد اسماعیل تن اح فیٰ 
ارسال القائد محمد بن هارون من قبله › ولم يقنع بطرد العلويين من هناك 
بل جعل طبر ستان نفسها تحت السلطة الإرعية لحکام الساما نش و چدل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى ٠.‏ 
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وعند‌ما عین اسماعیل' محمد بن هارون حاکما علی طبرستان » ما لیث 
أن تار ضه الحكومة ال ركز ية فی بغداد وتحدی سلطاتها واحتل « الری » 
فأسرع اسماعيل باقصاء هذا الثاثر واستمعاد الرى ٠‏ 
لذا أسندت الخلافة ببغداد اليه حكومة الرى ٠‏ كانت الأخطار 
تحيق بالامارة السامانية والحكومة الركزية معا ٠‏ فكان السامانيون وحم 
يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم » يدافعون فى نفس الوقت عن الخلافة 
العباسية التى أصبحت فى تلك الفترة واهصنة لا تستطيع كيد الأعداء ٠.‏ 

ولا كان السامانيون بحاجة الى اعتراف الخليفة لهم بحكم الأراضى 
الواقعسة تحت سلطانهم والتى فتحوها بمجهوداتهم الحربية حتى تكون 
حقا ثابتا لهم ٠‏ على أساس شرعى » طلبوا من الحكومة المركزية أن تقرهم 
عليها » فلم تبخل الحكومة الم ركزية بذلك » بل ظلت تواصل اقرارها عقب 
وفاة کل منهم واحلال آخر مکانه » فعندما توفی نصر بن آحمد وخلفه خو 
اسماعيل أده الخاليفة فی امارته وآصدر مرسوما بقره فی منصه فی 
المحر م دة ٩۰‏ ف » ومن بعده قلد الخلرفة المكتفى اينه أحمك بث اسماعیل 
عهده بالولاية على خراسان وما وراء النهر فى ربيع الآخر سنة ۲۹۵ ف .. 

وكان هذا الطلب من اني السامانيين بمثابةه اعلان رضوخهم 
السياسى للحكومة المر كزية بيغداد ٠‏ ولوع من الاعتراف بيضرورة لحك دده 
عند موت آبهما ۰ ا 

كما حرص الأمراء السامانيون على اظهار تبعيتهم للخلائة » يتضم 
ذلك من ارسال آحمد بن اسماعیل صدايا ‏ من خراسان . الى الخليفة 
المهعدر وكذدلك نیدد توس بن أحمك ( الشانى ) برسلل للخلىقهة سنه ۲۲۰ ص 
مدیة کبرة ومعھا راس آحد ثوار الدیلم ( ہل کان بن کال  )‏ فکآڻ نصرا 
قد رضى بهذا المسلك آن ,يضح تسه فی مو ضح وال من ولام الخلفة ۰ 

لقد أحست الخلافة العباسية بالخطر الذى ينهدد كيانها فى تلك 
المناطق الناثية منذ أن حرج رافع بن الليث على هارون الرشيد واستولى 
على سمرقند » لهذا شعرت الخلافة لمن يؤازرها فى تلك الأمكنة حتى 
لا زول نفوذها كلية عنها » فوجدت فی آسد بن سلمان الذى ظل فى 
خدمتها ما يحفق لها ذلك وھکذا کان آمر آولاد اسك ين سليان إلذى 
#مسستطاع كل منهم أن يسسيطر على ولايته » ويخضعها لسالاطان الدولة 
العباسية ء 

للك اعشر فت الحكومة المركزية ببغداد بقيام تلك الأسرة السامانية 
قى خراسان وما وراء النهر لمدة ماثة وخمسة وعشرين عاما منذ سنة 


1۸4 


1Y‏ ف ۸۷٤‏ م شی سنة ۳۸۹ ص ب ( سنة ٩٩٩‏ م ) س أسرة مو اليه 
تتمشم دالاستقلال الذاتى ئی إطار من الولاء والشىعة ¢ وقار حافظ کل من 
الطر فين غل سا۔۱ الازدواج ۰ 
على العملة الذهبية بجانب اسم الخليغة ›» كما قرأت الخطبة بأسمائهم 
با نب اسم الخليفة ضا كما خصص كل الدخل الذى يجبی من الاقديم 
لهم . 

وهكذا أصبحت الحكومة ال ركزية فى بغداد راعية حقوق السادة 
الكبرى ء وصار السامانيون بملکون کم السيادة الشاضحة و طا عرف 
بالاستقلال الداخلى ٠‏ وكانت عناصر الدولة الغيدرالية متوافرة الى سد 
کار وهكذا علاقة السامانين بالخلافة فى بغداد قائمة عل اللامركزية 


الاسسلن ب الادارى الذى اتبعه السامانيون فى الأقاليم التابعة لهم ب ادارا 


لعل انشغال سكام السامانيين فى توطيد سلطالهم والقضاء على 
هؤلاء الخار حي عليهم وعلى الخلافة لم يتح لهم آن بشرعو! نظما ثايتة 
مستقارة وكانت سياستهم مرنة يوحى بها التقسيم الادارى لأقاليم امار تهم 
الك مةك سلطا نها ليلاد ما وراء النهر والحبل وابران كلها الى کرمان ۰ 
فکا يت خراسان مقسمة الى : جزء عأاصمته ليسادور » وار عاصمته مرو » 
و الت EE‏ هر اة ‘ ورا بم عاصمته بلح ٤‏ ردن أشهر امسن فی هذه 
وآییسورد 


كما كان اقليم ما وراء النهر ينقسم الى : الصفد والصاينان وفرغانة 
وخوارزم والشاش ونقشد ۰ بل کان تی داخل دود ۔ہ۔ دو لتم (ولا یت ھم) س 
الكبيرة ولاباتث تکاد کون تقل »> مشل رلاد سحسثان انى کان دعحکمها 
ڊنو الصفار وطبرستان الثى أخذها السامائيون من الز ندين » وهؤلاء وان 
کانوا پخطبون لصاحب بضخاری لم یکن له عليهم الا حمل آموال وهدايا ۰ 


دل افطل السامانيون نظرا عة آرحاء دولآ هم الى انشداء ما يسه 
منصب « لاثب الملك » »> فکانوا هم مثلا بقیمون فی بخاری عل حن آن 
صاحب جيشهم كان يقيم فى نيسابور التى جعاها الظاحريون قطعة من 
ا 
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وعلى ذلك نستطيع القول بأن السامانيين كانوا يميلون الى الأحذد 
بالنظام اللامر کزی الاداری ء حثی یسھل عليهم حكم هذه البلاد الشاسعة ٠‏ 


الطالو نيون دمر و 


دنسب احمل بن طولون مو سس الدولة الطولو نة فی دصر والشام 
الى والده طولون » وهو من الأتراك الذين يقيمسون س بلاد الت ركستان 
وسیبیریا » ومن اسرة تقیم فی بخاری کان آول مره آسیرا جیء به کهدیه 
الى الخليفة العباسى ٠‏ 


وقد حظى هذا السلوك لدى الخليفة العساسى الأمون » بالرشضا 
فأسند اليه وظائف متعددة حتى أصبع ريسا للحرس » وتلقب أمار 
الستر وهو الشخص الذى يكلف بالقيام فى المحافظة على حياة الخليفة ٠‏ 


وعندما توفي طولون ( سنة ۲٤١‏ ه ) فوض المتوكل الى اينه أصيد 
امرة الثغور واعمرة دمشسق م ددأر مصر ۰ 

وفی عیلک المىستعين توطدت علا فته aT‏ فو لاه مصر ( سنك voz‏ خا ) 
بينما كان أحمد بن المدير آنذاك على خراح مصر » وشقي الخادم عل 


ار دد ٠‏ 


واستطاع أحمد بن طولون بعد قلیل آن کون آمرا عل مصر کلها 
وما ئی ذلك الاسكندر ية وبرقة وان یکرن حبة.ا ‏ وآن يسس عأصمه له : 
وان م لنضسسه ١ادارة‏ الحراج فی الىلاد »> امعتى أن صح طو لون دربم یه 
البلاد المصربة والمشرف العام عٰی جمیح عا لھا العسسكر و والادار رذ 
والقضائية والمالية . 


وقام أحمد بن طولون بضرب الدينار الأحمدى رمزا وتأكيدا لتوطبد 
سلطانه السیاسی والاقتصادى عل البلاد ٠‏ كما تبنى مبداً الجهاد » حتى 
لا یظهر ممظهر المعتدى » فكسب بذلك ود الجما سر > فما أن وصل الى 
فلسطین حتی جاءته الوفود الكذرة منهم » يتقدمهم حکام هذه المدن الشامة 
معلنة رضاها ء ومطالية شفك مص الها واصلاح أحوالها :ء فلم بل در 
آذ دن طولون وسعا فی ارضاء جما هر الاد ومادن ن الشام فکا نین RE‏ 
هذه آثر ها على استمرار يته و نملو دولته وطوع اسه الجمساصر لھا آ4 
وأهدإفة ٠‏ 


وقول خمارویه السك دعك آينه أحمد بن طولون » حیث سار خمارو به 
ع ساسة أ بيه فی لاد السام من التقرب للحا و کسب و دهم ¢ و تسنی 
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فكرة الجهاد هو أيضا فى الثغور الشامية » كما قام بنشر الأمن والطمانينةء 
وعمل دائما على حماية طريق الحج » وأسرف فى توزيع الأموال على الفقراء 
والمساكين » والمستورين وأعل العلم : 


وبعد مصرع خمارويه لعبت طائفة الغلمان والموالى والجند الذين 
ينتسبون الى خمارویه » ویدیتون له بالفضل والولاء » دورا هاما پارزا فی 
تمزيق وحدة الأسرة الحاكمة ٠‏ وكان من الممكن ن يتم تعريل أحد بنا 
آحمد بن طولون البالغين الأكفاء والقادرين على ملء الفراغ » غير أن المصالح 
الخحاصة بهدذه الطائفة ثرت أن يبايع (أبو العساکر جيش ) اين خمارويه › 
ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره » فهو صبى لم يؤدبه الزمان ولا محصته 
التجارب ٠‏ وكان من لتيحة ء ذلك أن انقسمت الفئات المتصارعة فوقفت 
العناصر المختافة من الس ودائيي والآروام الى جانب جيش ء وحمل لوا 
المعأارضة صل سم عشاصر من الغارية والبرير ٠‏ 


وظلت الفثن والاضطرابات تتثرالى » وفى غيرة هذه الأحداث كانت 
-حبوش اللافة العياسسسة تقترب من الفسطاط فازدادت المعارضة للنظام 
القاثم قوة ورفقعست صوتها وتمكنت من قتل هرون ين خماروبه ورقعت 
شسبان الى السالطة > فى الوقت الذدى إنحازت فيها القوة المخلوبة وعللى 
رأسها ( ابن بى ) الى جيوش اللافة العباسية وت ر ګت شيبان مع من تبقى 
من فلول الجيش يشهد مصرع الدولة الطولونية ٠‏ 


علاقة الطولونيين بالخكومة الركزية فى بغداد :+ . 


ارتبط أحمد بن طولون بالمليفة العباسى العتمد برباط الصداقة 
والمحصالح المشستر كه وال سل ر رسب اليفة مصاره eT‏ طولون ۰ 


. كما حاول ابن طولون إرضاء المعشمد عن طر يق التصدى لابن :الشضيتع 
الى .تابحم سياسية استقلالية وعداثية للخلافة العباسية وامتنع عن مبايعة. 
المجتمد الجليقة الجديد » ولم يأمر بالدعاء له على متابر البلاد الواقعة تحن. 
نغوذه ٠‏ فما كان من الحايغة المعتمد الا أن آطلق يد أحمكد فى تصشكيل القوة 
الكفيلة لوقف تيار ابن الشيخ المندفع من الشام الى مصر-ء الطامع فيها 
فګنب لابن المدبر عامل الخراج, بمصر بأن يمد أحمد يكل الأموال اللازمة 
لذلك ۰ 


وعلى ذلك يكون أحمك بن طولوؤن قد نجع فى ارضاء اللخلافة 
والمستعين والهتدى .۰ 
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وهكذ؛ بعشل سيأاسته الحكيمة من إرضاء المعتمد بالهدايا والأموال 

تى "س املاع أن بحسب فته عليه الخليفة ألناء أزماته فيكلفه بالقضاء 
a 2‏ : † % م PE‏ 1 ھپ ےه 

e‏ این طو لون خد ب و ناء لوضح إالخافة وما بلحق 


ن تت : o‏ 
من أدى وامنهان وحجز من جانب الموفق ٠‏ 

“ى الج لعب !لاخر کان الحوفقی آحو الخايغه الا صاحب ا 
ا کی إلخلافه اتعتاسة *٭ ست 3 س من تر کیز (للملاتثت کی دضو 
4 س حه !ت ت دة 3ں اج الاصادح السياسى والاقتصادی دحأو له إعادة 
ا لعب ية أن ساق رو نقها € ۔حشی 6 صف آ dé‏ من احل الوك راا 
سامت چو اقسا › و احسىنهم ند ديرا کہا عمل عى أنهاء ظاحرة اشمرق الى 
س سالدة وافسدت العلاقة بين أفراد البيت العباسی ابان سنوات. 


» % +t 
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هذا وقد آرسل الوفق الى ابن طولون كتابا مطولا يظهر فيه الجغاء 
٩‏ يعن مجاسىده و عرض به مسنهينا قوته ومګانته وسیطر ته و دده 
ا #زل ٠‏ ولكن ابن طولون لم يجبن فرد على الموفق برسالة نستدل منها 
عى دى قوة ابن طولون ودفاعه عن الخلافة والمجد الذى أسداه لها ميسنا 
نضا» وحسن سيرته واصلاحاته الكثيرة » كما نوه فى هذه الرسالة بوضم 
المرفق غير القأنونى ويظهر بصورة الناقض لشروط البيعة والميتاق المعاق. 
فى جوف الكعبة » والذى يتضمن تقسيم الدولة الاسلامية الى قسمين شرقى 
وده لار قق وغردی بما دی ذلك هصر والشام تحت آسرة المفوض »> 
ووصاية موسی بن بغا . 

دأقدم ابن طولون على خلع الموفق من ولاية العهد غدعى لاجتماع 
د لق#ضاة والفةهاء وعلماء الدين قى دمشق ٠‏ وعقد مؤتمره المشهور الذى 
حضره أشهر القضاح و حار تھم ٹی الشام ومصر وغيرهم من الفةهاء * وقرر 
امجتمعون اسقاط اسم الموفق واهمال الدعاء له لاله غر جدير بامامة. 
المي وبرىء من الذمة » ووجب جهاده على الأمة ٠‏ كما أمر لعن الموفق 
على المنابر » ورد الموفق على ابن طولون بالمخل فانتزع آمرا من الخليفة المعتيد 
علي غير رضی منه » ( لان ااه الموفق کان یغلبه على مره وينزع منه ګل 
ا يقضى ياعن أحمد بن طولون على جميع المنابر وفى جميع أرجاء 
العالم الاسلامى الواقعة تحت نغوذ الخلافة المباشر وسيطرتها . 


| واطلی أحمد بن طولون لنفسه العنان استنادا لقو نه العسكر ية, ومنعح 
تعبته لقبا جدیدا ورد فی نهایه کتاب حلعه لاموفق بان آحمد بن طولون. 
مر أمير المؤمنين . | 
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لکن اڭ الملافة العدإشة دی الحوفى وآ سصمك ص طو لون هی 
نهاية الأمر الى اعلان سالة السلام بينهما ٠‏ 


فاسی المروفق طلب این طو لون مشارا أ ان ممل خلافا ته می لتو 3. 
أحرصه على الخلافة ودفاعه عنها ولموقف الموفق من العتمد وتنسيق الححر 
والخناق عليه وكشي اممك بن طولون متظاهرا بأنه الجندى المخلصس 
للخلافةه » فرد الموفق عى ذلك »> يميادرة ية وأعلن رد اعتبار الضلدغة 
( المعتمد ) وأطلقه من معتقله وبادر شکر يمه ۰ 


وتأكد الوفاق والسلام بالكتاب الذى نقله فائق الخادم الى الفسطاط 
میت کنب نص المراسلة بايد يهم تعظیما لخمارو یه وتقدیرا له وتاکیدا فی 
القبول والرضى وأهم ینود هذا الکتاب الاعنراف بخمارو به وولده تلان 
سنة على مصر والشام والثغور وأرمينية ويذلك أعطى شمارويه حق الحكم 
لا بهدده عمل آو تاخل فى ولايته الداخلية ٠‏ 


وبين من العرض السابق آن آحمک ین طولون مهد منك نة 0۹٩‏ ۷ھ 
ر دعد. موت پار جوع اعم له الاستقلان ٤‏ فأص.ہسح کم یتر مساشرة فهو واها 
الشسرعی ویدعی له عل منابرها بعك الخليفة فغوطدت قدماه فى هذا الد 
وأصبع السيد الأؤتمن على الصلات والخراج والشرطة والقضاء والأقالي ٠‏ 
و كلاف الحال بالنسبة لبلاد الشام أصبع أحمد بن طولون صاحب الحق 
الشرعى فيها كذلك عندما استجاب على بن ماجور ‏ وال الشسام وقنذاك ۔. 
لرغبات ابن طولون حیث قام ابن ماجور بتامین ما طلب منه ۰ ودخل هذ 
وأ نصاره کی البعية اين طولون فا قسممت الدعوة لار طولون ع منایر يالاد 
الشام ٠‏ 
لكن ذلك الاستقلال الذى تمتع به أحمد بن طولون كان استقلال 
داحلا فکا نت غا دته ت التى سعحی لت لشحققها أن تکرون أمور مر حا ا 
له بعيدة عن تدخل الخلافة فى آموره » وآن تكون الامارة له ثم لأينساثه 
ن ع ۰ 
و الخد أحمكد بن طولون مصر قاعدة له استطاع ان ,ينو سمح حار ها 
و دمک سلطا نه غٰیٰ لاد السام » فی نفس الوقت کان بعترف بالخلفة العتمف 
العباسى اماما ٠٠‏ فاعترف الخليفة به حاكما شرعيا عل البلاد التى تحت. 
سیطر ته ۰ 

وسسارت العلاقة ودية بين الطولونيين والعباسىيينل بعد مۇتمر دەشىق 
.سقط حخمارويه السباب واللعن للموفق آخى الخليغة المعتمد عي اناير 
وآهر رالدعاء له بدلا منه ۰ 
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و تتضح التبعة للخلافة العباسية فيما قام به خمارويه من ارسأل 
بعثة برثاسة ابن الجصاص ( الحسن بن عبد gs‏ 
الى الخليفة العياسى الجديد ابن العباس بن الموفق الملقم 
EF VR egg re‏ 
التى كانت انشير الى غنى مصر والشام فى ر ي“ دات 
عظمتها كما كان ابن الجصاص يحمل معه مشروعا اجتماعيا لربط ااخلافة 
ا واو شن بتاع ت ادف لاء اي ت تدم 
لابين الخليفة فما كان من المحتضد الا آن قال انما أراد أن E‏ 
آأرید بتشريفه أن آتزوجها ۰ وتم هذا الزواج السیاسی فى سنة ۲۸۱ ضش 
ذلك الذى فرضته المصالح الشخصية بين الطولو نيين والعباسيين وهو شبيه 
بالمصاهرات السياسية التى تمت بين الأسر الحاكمة فى أوروبا فى العصور 
البحديثة ٠‏ 

نكان رد الغخلافة غیٰیٰ هدايا خمارو به أن ارسلت له بخلع ) لباس 
وسيف وتاج مع خادم پدعی سنيف » بجانب نصوص معاهدة جديدة بین 
الطر فين » المعتضد وخمارو یه کات تتضمن تا عيم سیاسی کار لخمارو به 
و ندعم مال له فاستحاب لها حمارو به حيٿ تقر المعامدة ولابه خمارو ده 
وولديه لمدة تلان سنة من الفرات الى برقة » وتجعل اليه الصلاة والخراج 
وجميع الأعمال علي آن يحمل في کل عام من الال ماٹتی آلف دینار عما مضى 
مى مدة حكمه وثلاثماثه آلف دينار عن كل عام فى المستقبل يرسلها الى 
يغداد ٠‏ كما أعطتهم , حق تعيين القضاة ذلك الذى احتفظت به الخلافة 
لنفس ها مند الفتح العر بى و حتی عهد خمارو به فأصبح اأقضاة بعینون کی 
اقليمى السام ومصر والمناطق المرتيطة بها دون الرجوع الى الخلافة فى 
بداد ۰ 

نخلص من ذلك الى أن وضع الطو لو ليبن وعلاقتهم بالخلافة 'العباسية 
تحدد على ضوة عاملين هما : الولاء والتبعية للخلافة العباسة » والاستقلال 
الداخل للامارة » والتزم الطرفان ب الى جد ما بالحفاظ عل هدذين 
المندأدن ٠‏ 

وهكذا لم يكن استقلال الطولونيتن أستقلالا تاما » فكان الاقليمان 
المصرى والسورى فى حكم الطولونيين بتمععان باستقلال داخل قريب اليه 
باللامر كزية السياسية بالنظام الفيدرالى ٠‏ 


الأسلوب 1لاداری الذدى اجه الطو لو نيون - 
کان يبدو أن سياسة الطولو نين الداخلية كائت سياسة مر نة ' نو جیى. 
دمل أل النظام اللامر کزیى الاداری > يظهر هذا ما ودد فن قصة ,آمك 
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ان طولون مح آھالی حمصس › و کف آنه استجاب لرغبات شعبها وأسحذ 
بمشورتهم ورأيهم عندما لم يرضوا بعيسى الكرخى واليا عليهم فعزله › 
وعس بدلا عنه فی حمص ( رمن الت رکی ) ۰ 

وهكذا كان اخنيار الوالى بمعرفة وبمشورة الآهالى تم بأآتى قرار 
التعيين لمن ارتضوه هم واليا عليهم ٠‏ 


أولا د التدمدانيون فى اللموصل 


فعل الحمدانيون منلما فعل غيبرهم » فأسسوا لهم امارة فى الموصل 
ثم امارة عربية آخرى فى حلب » مستغلين التفكك الواضح الذى حدث 
لاخلافة العباسية فى عه الخليفة المفتندر > افلم سمح أنه حاول ہہ شانه 
فى ذلك تأآن يعض أسلافه السايقن ‏ الحد من سلطان الفرس الایرانس 
آو الترك الطولونيي وادماجهم مع العرب السامييل ونكوين دولة واحدة 
منجانسة منهم فظلت الغروق بين العرب وغير العرب واضحة من مبداً 
تأسيس الدولة حتى يوم سقوطها ٠‏ بل ظلت بين العرب أنفسهم تلك 
الفروق القديمة بين عرب الشمال وعرب الجنوب بتلك التى تفعل فعلها 
الى اليوم * 
- كان الحمدانيون فى بادىء الأمهر عمال للعباسيين على الموصل 
وأعمالها ٠ء‏ فلما ضعفت الخلافة أآخذوا بمتنعون حتى عن دفع مبلغ الضمان 
المفروضس عای پم » يل ومدوا سىلعلتهم 1 آجراء حديدة من ذلك الاقليم ۰ 
ظهر الحمدانيون فى المنطقة سنة ۲۸١‏ م حينما استولى حمدان 
اين حمدون على قلعة ماردين وأعلن فيها استقلاله » غير أن الخليغة المعتضد 
ما لبث آن آأخرجه منها ولكن فيما بعد واصل الحمدانيون جهودهم وأظهروا 
بعاد استعا نة الخلغفاء بهم _ نجاحا ملحوظا فى القضاء على توارث القرامطة 
فى منطقهة الجزيرة وبلاد الشام كما استعان بهم اللخلفاء فى حكم منطقة 
الجزيرة ٠‏ 
وفى عهد المتقى أعطى الخايفة للحسن بن عبد الله الحمدانى لفقب 
ناصر الدولة كما خلع على أخيه آبى الحسن لقب سيف الدولة ٠‏ فى حن 
ول الموصل الثان من أعمام الحسن هما : سعيد ونصر ٠‏ 
ثم خلف ناصر الدولة عدة أولاد ٠‏ وهم الغضنفر فضل الله آبو تغلب 
ويو المظفر حمدان وأبو القاسم هبة الله وأبو المر جا وآبو طاهر ابراهيم 
وآدو الفوارس محم E‏ البر كات واشنهر ت من دناانه حمل * وسرعان 
ما تنازع الاخوة على السلطة حتى زالت دولتهم بالموصل ۰ 


أقالیم . ۲۲۵ 


الحهسدانبون فی > مب 


انتزع سيف الدوله الحمدانى حلب من ابی الفتح عتمان دن عك 
الکلابی نائب محمد بن ج الأخشدك » مستخلا ضعف الأ خشك يس واختلاف 
الكلاسي ۰ و یذ لك آصسيسح آمارا عل عمال حلب سین ٢١‏ ص ہے ۱۹٤۵‏ م * 
و با لصا لح الذى أبرمه سيف الدولة مح الآ ختك ن اصح سوا کیا ع 
سورية الشمالية » وأقيمت له الخطبة بطرسوس سنة ۲۲۵ ص . 


وبعد آن ثبت سيف الدولة دعاثم حكمه ‏ على الأآقاليم التى أصبحت 
نابعة له اداريا ‏ انصرف الى حرب الروم والقبائل العربية المتمردة ككلاب 
وعقيل وقشسير وعجلان العى لم تتعود على دفع الضرائب والخضوع لاس.اطة 
المر كزية فى بغداد لذلك تمتع سيف الدولة الحمدانى باحترام الجميح 
له » من خلفاء عباسيين » وأيضا من البوهويين _ أصحاب السلطة الفعلية 
وقنذاك ہے فکانیت شفاعته مقبو ل لاد پیم ولم بطا لوه باد فع الجر بة ٭ کما 
کا نوا يطاليون أخاه فى الجزيرة ٠‏ لان كل ما كان يهمهم هو قيام سلطة 
قوبة لرد غارات البيز نطن » وهو ما تصدى له سيف الدولة الحمدا نى 
بغزواته الصيفية ومناوشاته حول حصونهم وقلاعه ٠‏ 


وقاء تمكن سيف الدولة من القضاء على كل من تسول له نفسسه 
بالخروج عليه وکان عهده عهسد جهاد الروم والمامردين عليه حثى مات 
سرت ٥۹‏ ھ ۰ 


خلف سيف الدولة ابنه أبو المعالى شريف الذى منحه الخليفة الطاثح 
لقب سعد الدولة سنة ۹۷ س . تم حلش سعد الدولة ننه سيعيك الدولة 
( أو الفضائل سعيد ) الذى توفی سنة ۳۹۲ هھ وان کان قد ترك ولدین 
هما اير الحسن عل وأبو المعالى شريف » الا آن الحكم الحمد انى انتهی فې 
حلب سسنۀ ۹۲ ھ بموت آأبی الفضائل سعد ٠‏ 


علاقة الحمدانيين بالخلافة العياسية ( التصكومة ار كزية ) : 


كانت العلاقة بين الخلافة العباسية والحمدانيين تنعلوی عل الود 
والولاء يينهما فالخلازة من انها قد ولتهم امرة الأمراء سبنة ۲٣۲۰‏ س 
والحمدانيون من جانبهم وقفوا الى جانب الخليفة المنقى ضد البريديين . 
وعندما نشف ابن حمدان خيانة ابن رائق و تاره على الخليفة عمل عل 
اغتياله ٠‏ فما كان من الخلرفة الا أن خلح على الحسن وجعله أمير الأمراء 


+¢ 


ولقبه : « بناصر الدولة » وخلع على أخيه لقب « سيف الدولة : ٭ کہا 


Y1 


نال بافی الأمراء العحمدا يي ألقايا سلطانية فتلقب ب « عدة الدولة » 
وآبو المعالى بي « سعد الدولة » ومعلوم أن نلك الألقاب والخاع كائت ذات 
أهمية لادلالة على ما للملقب بها من ساطة ونفوذ _ وقتغذاك ٠‏ 


کما آم پان تکتب اسماؤهما على الدنائير والدراهم ٠‏ وقد انصرف 
سيف الدولة الى رد غزوات البيزنطيين ووجه كل همومه لناوشتهم حول 
حصو دهم وقلاعهم ۶ ولم توان الخليفة عن نق یم العون له رالقدر الذى 
سحي یه الظروف ۰ 


ودر الأمراء الحمداليون على اظهار الولاء والتبعية للخلافة » يتمثل 
ذلك فى ضمان سيف الدولة الحمدانى لأقاليم الجزيرة لمدة ثلاث سنوات 
من سنة ۲۳۲ ص »> وى طريقة الضمان أو الالنزام فى جباية الضرائب ٠‏ 
هى وسيلة لجا اليها الخلفاء العباسيون لجباية الضراثب من الأقاليم » فكان 
العامل پحمل فی کل سنه مبلغا معنا الى بیت ال مال فی بغداد ( بیت الال 
الم ركزى ) ويشثولى هو جباية الخراج والجزيرة وغيرهما _ كما يقدمون 
للخليفة الجزية ويعترفون به اعترافا اسميا ولقبوه بأمير المؤمنين » وذكروا 
اسمه فى خطبة الجمعة بالرغم من أن حالة الخلافة كانت وقتذاك ‏ تدعوا 
الى الرثاء فى الداخل والخارج ٠‏ كما كانت الأموال تحمل للخلافة بانتظام . 
و لہس ادل ع ذلا من أله عنما تعر ضست بخداد وسامرا لامحاعة والغلاء 
أرسلوا الها المژن والأقوات » وقد أدركت الخلافة العباسية آن استمرار 
ارتياطها بالحمدائيين هو ارتياط مصلحى ومصيرى ووجود الحمدائیين فى 
الجزيرة والشام آمر ضرورى لحمل راية الجهاد للدفاع عن الثغور ودقع 
البيز نطييل عن أقاليم الدولة ٠‏ وقد أكد الخلفاء ذلك فى كتب الدولية 
فمشحوهم الاستقلال فی حکم ما تحت آیدیهم من آقالیم › غیر آن هنا 
الاستقلال كان في إطار من الولاء والتبعية للخلافة » حيث أعلنوا ( أى 
الحمدانيون ) الطاعة للخلفاء وذكروا أسماءهم فى الخطبة ٠‏ 

ومما يؤكد لبعية الحمدانيس واظهارهم للولاء للخلافة العباسية أن 
الخليفة العباسى المطيع لله أبرم مع الأمير آبى تغلب الحمدانى عهدا حدد 
له فيه اختصاصانه وحدود نفودذه التى تحب عله أن لا شعداها » وأوصاء 
فى العقد بالرجوع الى ركن الدولة وعز الدولة ابثى بوبه واحترام ارادتهماء 

كما تتمدل تلك الطاعة فى دخول آبى المعالى سعد الدولة تحت طاعة 
شد الدولة » قحد له الخليفة ( سنة ۳۹۷ هف ) اختصاصاته بان ولاه 
على ما فى يده من أعمال واحتفاظه بلقبه الذى خلع عليه ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم : بتبينل توافر عنصرى الولاء والتبعية للخلافة 


YY¥ 


(١‏ الحكومة المركزية ببغداد ) والاستقلال الداخلى للحمدانيين والتزام 
١ا‏ لطر فن ا ا را لحفا ظ علها وعدم الاخلال وا مدآ ین السا رقن: 4 


دع ذلك ستطیح القول دان و ضسسح امارة الحمدا ليس مح اأخلافة 
العباسية شبيهة الى حد كير بوضع الدويلة مع الدولة الاتحادية ( الأم ) ء 
قائمة علي اللامركزية السياسية ٠‏ 

ولا بقلل من نلك الحقيقة » أن وضع الحمدانيين مع الخلافه كان 
بشسوبه فى يعض الأحبان الاضطرابات والتناقض خاصة يام ناصر الدولة 
العحمدا نى ٠‏ وذلك لان مقاليد الآمور فى بغداد أصبحت س وقتذاك س بيد 
بنی بوبه » ولم يكن للخلافه رآى تبديه أو ارادة تستطيع أن تمايها › 
فلم يكن العداء بين الحمداليين والبويهيين أصحاب السلاطة الفعلية 
<وقتدذ اك ۰ 


الآسلوب الادارى الذى البعه الحمدانيون فى الأقاليم التادعة ھم 


قىسم الحمدانيون الأقاليم التى كانوا يحكمونها الى أعمال » وولوا 
على كل صقيع فيها عاملا ينوب عنهم » وابتدعوا تولية آفراد آسرتهم والمقر بین 
اليهم من غلمانهم » كى يضمنوا اخلاصهم وولاءهم » ولیکو نوا عیو نا لھم على 
أعداتهم ۰ 

کہا کان هتاك عمال حرا ج. وأعءشار وسعاة للصدقات والجز ية 
»و دواو ین الحند » وعمال بدار الطراز › التى كانت مهمة صاحبها الاشراف 
على الصناع الذين يعدون الخلع والملابس التى يحتاجها الأمراء والأعلام ٠‏ 
كما كانت هنالك دواوين وهيثات للاشراف علي مختلف نواحى الدولة ٠‏ 


وقد اتخدذ الحمدانيون وزراء لأنفسهم » كما استخدموا العمسال 
والموظفين ىلعاو نتهم فى آداء الأعمال والأمور الخاصة باقاليمهم » .غير أن 
هؤلاء کانوا غير مستقلين فى مباشرة ما وكل اليهم من أعمال ولا أولئك 
من كان الأمير يفوضهم لمباشرة الادارة المحلية والبلدية من الشيوخ ؛› أو 
من کان ينيبهم عنه فى حالة خروجه الى الحرب ٠‏ 

فقد كان الأمير الحمدانى هو الحاكم الفعل » جميع السلطات مركزة 
فى يده » وهو المرجع الأعلى فى كل شىء › فهو الذى يشرف على الادارة ء 


والمالية والحرب » وهو الذى بول الموظفين ويعزلهم › ولم يكن الوزراء 
والكتاب والقضاة سوى آدوات لتدفيذ أوامن الأمير ٠‏ فلم تنجد اللامركزية 
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الادار دة سه ها ی اأشعية لاح مدا ین ادارا دل کا یٹ الاداره OES‏ 
تقوم ع ستاو ب المركو ية الدشددة 


الگرابطون فى المغرب 


قام الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين بالدعوى لبادثه المنضمنة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله » واحياء السنة القويمة 
وبعث التقاليد.الاسلامية الصحيحة ومحارية العقائد الضالة والعودة بالعالم 
اللاسلامى الى وحدته ء 


و بدا الكفاح يا جضاع القياثل الخارحة عليه » واكان ذلك النصر مدعاة 
لانضمام بظية القبائل اليه » ثم ولى السلطة العسكرية الى يجيى ين عمر 
اين تلاكاكين اللمتونى » الذى قشل قى خلال المعارك بينه وبين آعداثه من 
آمراء سجلماسة » فولی ابن پاسین آخاہ آہی بكر ابن عمر سنة £5۸ سے 
0 + إ م إلذدى اسنتهلاع ان بستاصل قيا ٹل درغوامله وإائخذدت اغمات لهء 
کم ن من فح بلاد قازاز ومدان مکناسه ۰ 


وفى سنة ٤٥۲‏ ص سنة ٠٠١١١‏ م تولى عبد الله بن ياسي القيادة 
لابن عمه يوسف بن ناشفين الذى شرع فى اختطاط مراكش لتكون عاصمة 
له ) س o£‏ ئی ده ۰*1۲ م( ومنها دس نفو ده ع دلاد المخرب 
الأقصي : 

فاحد دوسق ‏ بعد ذلك يحوب البلاد محرضا ع الحهاد داعيه 
له مستنفرا القبائل عل أن تتخرط فى مسلك المحاهدين ٠‏ 

و بعاد کفاح مریر تمکن پوسف بن تاشفین من ښسط لفوذه سنه 
۷ س ہے 1۷٤‏ م عى المغرب الآقصى تحن زعامة موحد ۰ 

م ما ليث أن اتحه روسف ببصره جهة يلاد الأندلس حينما اسننجد 
ر أەر اء الطوا تش دع ر آسهم المعتمد بن عباد » فاأاستجاب بوس لهذا 
الأاستنحاد ئی می رض الالام من النصاريى » فضلا عن آن ذلك 
سبمکنه من ارساأء ماد ته فی رلک البلاد ۰ 

دعك العك دد من الاتاصارات التى حققها فی بلاد الأندلس حاول 
لو سف ان دو سد ماوك إلطواثف دالا ند لس و يصارحهم دما ينهم من فرقه 
قال اهم آصلحوا نياتكم نكفوا عدو کم ¢ * 

عل أن ينو حماد ترقبوا انشخال بوسف بن تاشفین بالجهاد فى 
الأ ندلس > واستعانوا يخرب بنى هلال وآغاروا على المغرب الأوسط لالنزاعه 


Te 


من المرا وطن مما حمل دو سات عن مغادرة إلا ندلس والعبور أف الحغرب 
مواجهة هذا الخطر وبعد كفاح متصل استمر عشرين سىنة أحرذ 
المرابطون انتصارات لا تقل أهميهة عن زصر الزلاقة . وصارت بلاد الأند ل 
س ھی الآخرى تايعة ل لط المرابطين »> ويدلك أصبح دو سف دن تاش فن 
بحكم محلكة متثرامية الأطراف الى أن مات سنة ۰ ۰هي ب سنه ۰7٣١م‏ + 


وخلف بن پوسف بن تاشفين ابنه » الذى سار على تعاليم آبيا 
والميادىء التى أقام عليها دولته خاصة احياء مبداً الجهاد ٠‏ وما أن قرغ 
من تسلم مقاليد الحكم فى البلاد حتى شرع فى استكمال الجهود الحربية 
الثى بدأها والده فى ميدان الأندلس ٠‏ مما دفع الخليغة العياسى المستظهر 
الى ارسال رسالة »> يجدد فيها رضاه عنه كما فعل مع والده من قبل ' 
واستمر حكم المرابطين للمغرب حتى هزمتهم قوات عبد المؤمن بن على سرعان 
ما سقعطلت فی يده بعض آقاليم الدولة ثم مراكش عاصمة المرابطين سنه 
٩‏ م » وبسقوط مراكشس انتهت دولة المرابطين بدورة الوحدين التى 
أتت على كل الجهود التى كانت قد بذلت ٠‏ 


علاقة المرابطن بالحكومة ال ركزية فى بغداد : 


من الثابت آن علاقات الأمراء المرايطين بالخلافة العباسية انطوت عل 
الود والولاء وا ا لتمعية للخلا فة العباسسة والتزام الخلافة العساسة را شال 
على اسستقلال المرابطل ٠‏ 

فقا کان پوسف بن تاشفين المؤسس الحقيظى للمرابطين بالمغرب 
لا يطمع فى ملك آو سلطان بل كان كل همه اعلاء كلمة الحق والفضلة 
وارساء قواعد الاصلاح فى مجتمع جديد بعد الانحلال والتفرق ٠‏ 

ويمكن القول : آن مقوماب الفيدرالية قد لوافرت الى حد كبير فى 
الامارة المرابطة التى- ترثبط مع حكومة بغداد بعلاقة تشبه ما اصطلع عليه 
فى الوقت الحاضر ب « ياللامر كز ية السساسسة » 


الأسلوب الادارى الذى اتبعه المرابطون : 


روی اين خلدون آن يوستب بن تاشفن ٠٠‏ اقتسم المغرب عمالاث 
على بنيه وأمراء قومه وذوبه ۰ وقد کالن الامارة المرابطة تالف من عدة 
قبائل تدمتع كل منها باستقلال ذاتى فى نطاق الوحدة العامة للامارى > 
حتی آنه یبادو للتامل فى نظام الحكم للمرابطین آنه نظام اقطاعی لامر کزی . 
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فقد تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين بسلطات واسعة اذ 
كان من حقهم التصرف فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام 
رشح ر كات عسكر ية داخل مناطق نفوذهم ظهر ذلك واضحا فى الأندلس 
والمغرب . فكانت بلاد الأندلس ولايه شبه مستقلة يحكمها نائب من قبل 
أمير المسلمين مطلق الساطة ولا يولى فى هذا المنصب الا آقرب المقربين من 
ولى الأمر من ذوى آقربائه وكان ناثب أمير المسلمين ‏ فى الغالب ‏ يتخذ 
غر اط أو قرطبة آو اشبيلية مقرا لحكمه ٠‏ وكانت سلطة حؤلاء النواب 
فى الواقع نكاد آن تكون مطلقة فكانوا يولون الولاة ويعزلونهم ويراقبو نهم 
مراقىة دقبقه ۰ 

كما كانوا يولون القضاة وينقلونهم ويعزلونهم » وكان القضاة 
خاض مين لنائب آمير المسلمي ٠‏ 

وکانت تعلیمات پوسف لئاثبه سیر بن ابی پکر تتلخص فیما قال 
له : « کل يلد آخذدتث فول علها مرا من عساکرها ۰ وکان ناثب آمہ 
المسلمين ومعاونوه من أمراء الأقاليم يتخذون كتابا يخلع عليهم يعض 
او رسي قب وزراء » بنولون الآع_ال الادار ية قيحر رون الرسائل 
و لحر ضون ع الأمار ما يعن لهم م آمور لحد راه وها ےہ کان کل امان 
من هرلاء ملك مستقل له قصره وله حاشيته وله بطانته ۰ 


وعلى ذلك كان الأآمراء سواء فى المغرب أو فى الأندلس شبه مستقلين 
فى مقاطعاتهم يتمتعون بسلطات واسعة » ولكنهم يدينون بالولاء لامر 
المسلمين وكان هذا راجعا الى طبيعة الدولة نفسها اذ آن المرابطي كما بقول 
« الدكتور حسن أحمد محمود » درجوا على نوع من الحكم الاقطاعى ولون 
أمررا من الأمراء على اقلیم بعینه ویطلقون يده فيه يتصرف کيیف پحلو له 
على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى اللاف » فقد كان من اختصاصات 
سؤلاء ند بار أمر الجيشس وتقليد القضاة والحكام » وجباية الخراج و-حمابة 
الساحة والدفاع عنها واقامة الحدود ›» والمحافظة على شعائر إالدين » وغر 
ذلك ۰ 

وڊ رشم هذا الاسشقلال الممنوح هو لاه الأمراء آو الولاة الا آدهم کا بوا 
نحت المراقسة المستمرة من جانب السبلطة المستمرة من جانب السلطة 
الحاكمة » فقد كان الآمس أو الناثب شاور آمير المسلمين فى كل أموره › 
ویکتب اليه بکل ما پجد فی ولایته » لا پقطع بأمر جلل الا بموافقته كما 
کان يكنب اليه بالفتح ويواليه أولا بأول بأخبار الجهاد فى الأندلس ٠‏ 

وھکذا غاب النظام اللامر كزى الادارى على النظام المركزى الادارى 
فى دولة المرابطين فى المغرب الأقتص والأندلس ٠‏ 
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الدولة المستقلة استقلاه ثاما 
عن الغلافة العباسية 


اذا کا نیت سساسة الدولة العباسية القائمة على منح الاسنقلال لبعض 
الأقاليم مع استمرار ولاثها وخضوعها للخلافة قد نجحت وصلحت تجاه 
يعض ولاة وأمراء بعض أقاليم الدولة العباسيية قان هذه الياسة لم شح 
تجاه يعض الأمراء الآخر ين الذين انسلخوا بالأقاليم الشابعة لهم » واستقلوا 
نهاثيا عن الخلافة العباسية ٠‏ غير أن بعض هؤلاء الأمراء ارئبط مح الخلافة 
بنوع من الشحالف » حتى تكتسب آحكامه الصفة الشرعية اذ أنه كان 
يشرط وقتذاك - اعتراف الخليغة بالأمير حتى تصبع أحكامه موصوفة 
بالشرعية . 


ومن الأمر إء الدين انسلخوا بالاقاليم التابعة لهم عن جسم الخلافة ء 
العباسية واسنقلوا نهائيا »> بثو مدرار » وينو رستم » والأدارسة بالمغرب . 
و بنو بو ية بفارس » والموحدان بالمغرب ٠‏ 


أما الأمراء الذين استقلوا بالأقاليم الثابعة لهم » لكنهم ارتبطوا مم 


بمصر » وينو عقلبل بالموصل 


ا 


دنو مدراد الصغفراوية 


بعد آن فشل الخرادى فی اقامة دولة بالمشرق > اتجهوا يأيصارهم 
حه يلاد المغرب لعحقیق سد فهم فی اقامة دولة فی تلات الجهات ۰ء نکانيت 
دولتهم التى آنشاوها فى سنجآماسة نة ° $ \ ( ۷٥۷‏ م ) * أذ استطاع 
الخوارح أن يستفيدوا من اضطراب الأحوال فى افريقيا ويقيموأ دولتهم . 
مستغلين انشغال عمال الخلافة عن الأقاليم الخر ية والجحنويية فی ازب 
الأدنى وافريقيا ٠‏ 


شرع أ بو القاسم سمکو بن واسول فیں. اعلان قيام دولته ر سنه 
۵ ف ) عنما بالغ عدد آنصساره ‏ آربعون رحلا » دعنك بام یی 
ابن الأسود وهو من موالى العرپ وحمل؛قومه مکناسه على طاعته ۰ ودی 
تقس السسنة شرع الخوارج الصفر او بة فى اختطاط سجلماسه لتكون حاضرة 
للد و له ومر كرا ألامارخ ٠‏ 


یا ا ع ام ا و وا ج وی ر ا 
فکان لهذا الموقع آثره فى تحويل اة السکان من الرعی والعنقل × 
الخصسب الى الزراعة والاستقرار » وقد أفاض الجغرافيون والرعالة فى 
وصفب غروسها التى غطت مساحة قدرها أريعون مسلا وأصحت اة 
للخوارج الصغر او بة التى قصدوها من كل صوب هرا من اتقام ولاة 
الخلافة العباسية من آل المهلب > تم وجهت تلك الجموع أ بسا رهم ا 
حا کمهم عیسی بن بز ند + وعندما احسوا با نر افه عن خط ال مهب واسرافه 
فی تنطبیقه والشطط فی احکامه » قتاره وولوا زعی مهم با القاس بسمکو 
مکانه ۰ فعکف آيو القاسسسم طرلة امامته 7 0°\ — VV jy ( mm \AA‏ 
م ) » على ارساء قواعد دولته » عازفا عن المشار كه ئی ثورات الصف ده 
ضد إلدولة العباسية كما خطب للمنصور والمهدى من بني العباس . 


وكان النتقال الامامة الى أبى القاسم سمكو الكناسى من الأسباب 
الر تيسسبة ئی تفوف ع مکناسة علي سا ٹر العتأاصر والقیاتل الأسری 4 
ناما توفي أبو القاسم ( فى سنة ۱۸ص ہے ۷۸٤‏ م ) شلفه اينه الاس 
ابن القاسم الملقب بأبى الوزير »> الذى مله .الصفر بة بدوره م لإ ¥5 صي 
ت n‏ م ) وولوا ا8 ا e‏ 0 یی الاسم الملقب التسود > 

قد تمكن اليسعح من القضاء على من خرج عليه من الاباضية ›» بعد حروب 
طوبلة _ خربت فيها سجلماسة ‏ لكل أا المنصور اسح عاد تعمار ها , 
وأعاد اتخططها يما يكفل له الأهمنة ع افر أجز۲ ها والس ادة عل كافه 
سکانها ۰ كما مد نفوذ دولثه حتى درعة ‏ مأوى الاياضية ‏ وذرض اأ 
SB e‏ 


وانول على حکم البلاد من بعده ذريته حى .تول الأمار 
ويسعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع إن آبی e‏ 
بالمنتصر ؛› وافى عهده تحقق الأمن والهدوء ی سار ربوع © ٤‏ 
ضس صفرية مطغرة لدولته ٠‏ وعندما شرع فى تعبغه جيوشه داح ر 
الغزو الشيعى ` 

ققد تمکن عند الله الشیعی من ضرب الحصار على سىخلماسىة »› والتحم 
اليعسحع ين مدرار الشيعى إلذی کان إ نص حليفه » فلا اسح بالھرب 
لکن قبضی عله ومر بقلتله » فقتل واتیاعه > کما آمر المهدی پاحراق 
ا الى رقاده ( سنة ۲۹۷ اه ) يعد آن بو یع دالخلافة فيها و بعد 
آن عبن واليا من قبله ۰ 

وهكذ! سقطت دولة بنى مدرار على ید الفاطمیین سنه ۲۹۷ هھ 
فنا N‏ وهن دمه الخوادع عل آیدی الشسبعة ٠‏ 
علاقة الصفرية بالخلافة العباسية ببغداد : 

ذهب بمض الڙرخين الى اعثبار أمرإء سجلماسة عمالا للعياسيين 
فر کر مرسییه آن ہنی مدرار کانوا بعغرقون بالتبعية للعہاسیین ٠‏ 

کما قول فورنل : آن آمراء سجلماسه کانوا يدعون لبنى العپاس ٠‏ 


علاقات الشعية رويدا رودا ؛ 
ريقو پروفنسال : کان المدرارپون في کشر من فترات حکمهم 


آما الدكتور محمود اسماعيل عبد الرازق فيقول : 

أن قيام دولة بنى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العام 
فى -بلاد المغرب ١‏ فافتطع هذا المحزء لهائيا عن سلطان الخلافة ١‏ واسخقل 
به آمراء بن مدرار .عن ولايهة 'القروان والعرب ٠ء‏ وجلعوا طلاعة المخلفاء ونا 
کات دوله بني مدرار پمشابه ممم للخراج الصفر ية آساسا » فقد غلب 
علا الطابح الد ينى المصى ٠‏ و جاور دالذ کر أن مذ هب الخوار جح عمو ما 
لا يعترف بامامة بنى العباس باعتيارهم مغتصبين للخلافة وكاهم يجب 
لر رجح عم ا وعز لهم ان أمکن آف قتلهم ان آمکن ٠‏ واذا آم يکن 
فى قاور صفر ده المغرب الاقدام عل ذلك ئلا آقل من مشاصیشهم ال اء 
واار شر که امامتهم ولس من امقول ُن دن صسغفر ية سیجلماسة ن 
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١العباس‏ فى الوقت الذى كان اخوانهم فى امذهب بعانون من سطوة الخلافه 
بالمشرق ٠‏ ففى السنوات ۹ ف ۰» ۹٩‏ ص و ۱۹۱ ف >¿ ۷۸ ف 
AYo . VAA < VAT < ¥4۹ )‏ م ) عمل العباسيون أ استتص ال شافة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وأرض الموصل والجزيرة وأرض السواد 
٬فابادوا‏ جموعهم وقتلوا زعماءهم وبطشوا بجیوشهم واستمرت تلك 
السماسة طوال القرن الثالث الهجرى حتى ضعفت شوكة الخواري 
الصفر به فى المشسرق الاسلامى ولا غرابه دول ذلك اذا أضمر آمراء ينی مدرار 
مسجلماسة العداء للخلانة العباسية وعمالها فى المخرب ° 


ونری ان رآى الأستاذ بروفسبال هو الصواب » لأن أمر الخلافة كان 
٠لا‏ يرال له شأن عند العامة والخاصة » حتى فى الفترة التى ضعفت فيها 
وكانت سيادة الخليفة على الأقاليم الاسلامية ماثلة فى الأذهان » ولم يفقد 
معئی الخلافة ما كان له من القوة والسلطان ٠‏ ولعل ذلك هو ما دفع 
آبا القاسم سمكو بن واسول المكناسى لأن يخطب للمنصور والمهدى من 
ئى العباس ٠‏ 

مو جز القول : أن العلاقة التى كانت تربط المدراريين بالحكومة 
الم كزية بيغداد لم تكن قائمة على اللامركزية السياسية » بل لعلها علاقة 
اتخذت طابع الاغفال وعدم الاكترات من الجانبين وذلك للخلاف المذهبى 
بينهما عل الأقل »> أما الاغغال فكان ناتجا عن انشغال الخلافة ( الحكومة 
المي كز بة ) بمساكلها واضطراب الأحوال ‏ خاصة فى افريقيا س فلم تستطح 
لمال الحيوش لحار ية المدرار ب فا نت مھ مشیم الأرلل العكوف لارساأء 
۰ قواع دولشتهم الناشغة ٠.‏ 


أن البنيان الفيدرالى ‏ كما هو معلوم يقوم على بعض الانبس : 
مشل قاعدة الاستقلال الذاتى الثى تدمتع بها الدويلة العضو فيه » وأن 
بکون هناك بعض العوامل الداخلية والخارجية التى تحدو بالدول فى الرغبة 
ا الإاتسحاد مح اليقاء ع الاستقلال » وأن برترط المواطنون مرا بطة ولاڻة 
للدوله الام ولاقايمۈم وان تو دع الاختصاصات بن إلدولة ال ركز دة 
والولايات » كما أن السلاطة المركزية هى التى تباشر التمثيل الدبلوماس › 
وايرام المعاهدات الدولية والتصدبق علىها » وآن تختصس الحكومة الر كز دة 
يالدفاع القومى شد الاعتداءات الأحتسية فهل توافرت هذه الأسس علد 
نی مد راد الصفر دة ۹ 

فمن حيبت الاسقلال الذاثى تمشع به بنو مدرار › أما من حيٿ توافر 
يعض العوامل الداخلية والخارجية › فلم يتوافر منها آى عامل » آما من 
حت الرا حل الولائية لاحدولة الاتحادية » فقد كانت رابطة عدائية نحو 


Y0 


الحكومة الم ركز ية ج یغد اد الى عمضست ال اض اء ع الخوارح دی کل. 


مکان وأبادت چجموعهم 
8 ی اجکی مه ی أاخلاف 


والولاية فلم دو سحا اختصہاص سو ی اأخض وع | دہ 1 
فی رځداد و کا ست العلاقات الدولية ساشرها يبنو مدرار الصفر به مستقاس 
عن الحكومة ال ركزية ححتئ: ولو كانت عدائية مثلما كان عليه الحال مم 
الأغالىة بافر يقتا ( ۱۸٤‏ ھا ۸٠١‏ م ) 


وپناء على ما تقدم نسنتطيع القول : ان العلاقة النى كانت نربط پنى, 
مدرار مع الحكومة الم كزبية فى بغداد لا تقوم على اللامركزيهة السياسية ء 
دل ' عل ”الاشتقلال التام.٠‏ ) 


دو اسم 4 افون 


بر مح الفضل فی تکوس دولة للخوارج الأباضية ا عك الرحمن 
این ر سستم الفارسى الآباضی ¢ ودی بث ٤۰‏ ص ۷0۷ م انار الامام 
أبو الخطاب' المعافرى عبد الرحمن بن رستم فاضيا على طرابلس » و كان 
نائب آبى الخطاب فى ولايته للقيروان سنة ٠١١‏ ف س سنة ۷0۸ م وعندما 
نوجه آبر الخطاب لحر ب ص الآشعث ؛ كان عك اأرحمن بن سدم ولاه 
على افريقيضا ٠‏ 

لکن ما لست آن قتلت بوش ين الأشعت الامام 5 إلخطاب » وتار 
آهل القيروان عليه » فلاذ ابن رسشم بالقبائل الأباضية فى المخرب الأوسط 
ونزل اقليم تاهرت المعامر بالخوارج الأباضية » واجتمع رؤساء الأباضية 
ومشايخها على اختيار ومبايعه عبد الرحمن بن رستم بالامامة ۰ 


وقبل عيد الرحمن بن رستم الامامة سنة ۱١۹۲‏ ف ( ۷۷١۹‏ م ) على. 
سنة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين » بعد أن عاهده رؤساء المذهب 
ع الطاعة فيما وافق الحق وطا به ٤‏ وأصبح أول أثمة إالدولة الرستمية 
التى اشتقت اسمها من اسمه ٠‏ ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولنه. 
أوصى قبل وفاته بتيعين مجلس شورى بختار آمام الدولة من بين أعضائه . 

EET‏ تجح عبد الرزحمن بن رشستم فی اقامة دولة أياضية فی اهرت 
وظلت واستمرت هذه اإلدولة مستقرة مزدهرة حثى لول الحكم فيها 
ار حاتم لو سف اين محمك سنة ۸٩۱‏ کک فظهر ت ی ع که آمور خحلرة 
le Û‏ اللاط الر سستمى والتناحر 5 الحكم وظهور الطواثف المدهسة 
المخالفه للأباضية وانهيار هيبة الأثمة ٠‏ ) 
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وقثل آبو حا تم بوسف عل ید آیناء آخیه ( سنة ۲۹٤‏ ص د سه 
.۹ م ) فخلفه اليقظان بن آبى اليقظان الذى اعتبزه مژر خو الأباضية 
مغتصسها للامامة »> فوضع الغزو الشيعى و ( سسنۀ ۲۹۷ س ) لهاية 
لامامته ولادولة الرستمبة ضا ۰ 


علاقة سو لم بالخلافة اأساسة فی بغداد و الأمويين بالاندآس : 

وكانت علاقة بنى رسيم بالحكومة الم ركزية فى بغداد › حيث فشل 
محمد بن الأشعث فى ھار ع الرحمن بن رستم ومن معه من الآياضبة 
سبل سو فج سا ۵٥‏ ص ۷۹٣٣‏ م > وحاول ابن رستم الانتقام لما حل 
بالأباضية فخرح على رأس جيش لحصار عمر بن حفص بطنبه سنة ۱۵٩‏ هى 
۷۷۱ م » لکنه عاد مهزوما 


م هادن عبد الرحمن بن رستم والى الحكومة المركزية على القبروان 
روح بن حاتم الذى قبل هذه المهادنة » واستمرت تلك المهادلة فى عهذ 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن 

وقد اختلف الؤرخون فى تحديد أآى من الطرقين بادر بطلب المهادنةء 
:مما يدل على أن بنى رستم وقفوا من ممشل الحكومة الم ركزية فى القيروان 
موقف الند للند » وكان كل من الطرفين نوجس خيفة من الآخر فنجد 
صك الوهاب بن رستم پحجم عن أداء احج ية الوقوع فی دك « المسودة » 
وقد يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال آئمة تاهرت بأباضية 
اشرق لتد دار الوامرات و تنظيم الثورات المداوثة لحکمهم ؛ ولعل ما بويد 
ذلك قبض العباسيين على أبى اليقظان بمكة وايداعه بسجن بغداد ٠‏ 

ما نى رستم بأمو یی الأندلس فقد اتخذت طابعا وديا للغابة ۲ حشی 
قال فور نل بوجود تحالف سیاسی رسمی بین تاهرت وقرطبه ضد عدوهما 
المشثرك وليس هذا بجديد فقد كانت مناك صلات ميكرة حيث نقلد مغارية 
أباضية بعض الوظائف العامة فى بلاد الأندلس فى امارتى عبد الرحمن 
الأول وابنه هشام ء كما أرسل عبد الوهاب الرستمى سفارة من آبناثه 
الغلاثة ‏ عبد الغنى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد أواصر الود مع عبد الرحمن 
الحكم سسنة ۲۰۹ هھ ب ۷۲۳۸ م ٠‏ واستمرت الصلااة فى عد فاسج دن ر سستم» 
حيث عول عبس الرحمن عل وصول البعوث الى دار المغرب › وتقفلكد الكثر 
من البيت الرستمى الوزارة والححجابة ومنصب القادة ٠‏ كما لوطدت 
بد آيضا ب غر ئ الصداقة ييل محمد بن عبد الرحمن الأندلسى ٠٠‏ 

ونستطيع القول : بأن علاقة الرستمييل بالحكومة الم ركزية بغداد 
تدخل تحت ١اطار‏ اللام ركز ية السيأاسية ٠‏ 
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الآسلوب السياسى والادارى الذى اتيعه ينو رستم فى تسار آمود دو 6م 


0 0 3 هة إنه ومكنأاسه. 

2 LL e 
4 ومزاته ولاية » وعندما زل این رستم تاهرت رحست له : به‎ 
٠ افر قيا‎ 

ی آن عنص ر السكان للشعب الرسدهیى کان را لف من البدو الرحل ه 
والمعروف أن القبائثل أو سكان الصحراء يآنفون من مبداً الم كزيه فى الح 
ويمیلون ا مدا الشورى واخ رآی مسا رح قبا تلهم ورو سا تهم خاصه 
فى تعيين الولاة » .والعمال آى يميلون لبد لامركزيه الادارة ٠‏ 


ذلك عمل عك الرحمن دن رسسدم ع ارس اء دعام دولته فاستعان 
بأباضية المشرق لامداده بالأموال لشد آزره فى اقامة دولة أباضية ٠‏ فبادر 
الأباضيون باجاية طلبه عندئذ » استطاع آن يعبىء الجند ويشترى السلاح 
ريسترضى الأتباع تحت لواء المذهب الأباضى ٠‏ كما اهتم بالشئون الداخلية 
لدولنه من البواحى الاقنصادية والعمرانية والزراعية » وشق الترع واقامة 
المطاحن عليها ؤإن الطابم الدينى ' المدهبى هو الغالب على نظم الادارة. 
والقضاء والشرطة * والاجتساب وادارة بيت الال وكانت نظم الحباية 
والصدقات كلها تسير وفقا لتعاليم المذهب الأباض » مع مراعاة ظروف. 
السکان ياعتیار غالبيتهم هن البدو والرحل * وکانت اسه ٠‏ الخارجة 
تقوم عل .هبدا موادعة عمال بثى العباس فى افريقية » كما آظهر الى اليسح 
ق بی القاسم ' رغبة ف ماله دنی مدارار ۰ وکان ع لصأل دام 
بأياضية المشرق الذين اعترفوا بامامته ٠‏ 


نخلص ان اقول بان عله عب الر حفن ن رسى سم کان قا ثہا ع 
المر كزية السياسية نظرا لحدالة نشاة دولثه وما كانت تحتاج اليه من العمل 
عاملا عٰی اتوطيك سلطانه ٭ وقی تفس الوقث پمسل عهده ال الأساوب. 
اللام ر کزی الاداری ۰ ١‏ 


ودی ع اينه عل الوهاب تدده خر ج ع تعا ليم الح هب الأباض. 
محسث تحو لت الامامة من مدا الا-حتيار الى فكرة التنصيب يا لتو ر بٿ فنتج 
عںن ذلك ظهور حر کات ونوارث الخدت طابع الانشقاق المذهبى ٤‏ دل حا بی. 
بعض العناصر والقباثل واحتصهم .بمناصب الدولة الادار رة دون سواهم 
خاصة نفوسة و العجم ۰ 


ولکن فی عهد آفلح بن عبد الوهاب بن رسشم نچده قد نجع بذکائه 
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وحڭقه السیاسی کی لحتس الإمامة ت عھدہ شر حطر الانشقاقات الم هة 
فکان بارعا فی حکمه وسپاسته بجانب ما اتصف به من شجاعة ناأدرة ۰ 


فکان عهده قائما عیی ال ركز ية السداسية ٠‏ 


وفى الناحية الادارية نجده يأخذ برآى مشايخ الفباثل وروسائها في 
نعیین ولاته وعماله ضار یا صفحا باعتراضات آل بيته فى هذا الصسدد . 
وفض.لا عن ذلك فقد فرض رقابة ذاتية على همؤلاء العمال والولاة تى 
لا فتمادوا فی ارهاف اأرعية بالمغارم والحبا بات ¢ وألزمهم مراعاة تھا لیم 
المذهب فى سياستهم الالية ٠‏ ثم آتاح لهم مزيدا من۔ السلطات داخل 
عمالاتهم ٠‏ فمضى بذلك اقرار العدالة مع لام ركزية الحكم وهو الآأسلوب 
الأمشل فی دولۀ یشکل الباق أغاسي سکانها ۰ آی آنه اد باللامر کر ډه 
الادار به ۰ 


وفی عهد اپنه آبا پکر بن افلح ل الوهاب بن ورسم نچده و ر کن 
الى الدعة والخمول زاهدا فى الادارة والحكم ٠‏ وهنا نجد محمك بن عرفة 
قد استبد بتصريف مقاليد الدولة وشئون الامامة من ذون الامام ٠‏ 


أما آبو اليقظان فقد أعاد عهكد حده عد ا بن رستم » اذ کان 
حکمه پحظی برضی کافة العتاصر ء فام ينقم عليه آحد ما عدا آولاده فا نهم 
خر جوا عن الوا جب من أفعالهم ٠‏ قد اتخذوا أپو اليقظان محلمسا ل 
ضضم شیو نح القباثل ووجهاء كافة العشاصر. المقيمة بتاهرات »› ولم یانش من 
مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبحث شکاواهم 7 تسام مع اتباع 
المذاهب والفرق الأخرى وآیاح لهم الصلاة قى ا فما عدا السك 
الجامع › » بل ان شيوح هذه الفرق کانوا پد خلون فی محاوزات ومئاظرات 
مع فقهاء الأباضية في جو مفعم بالحرية ٠‏ كذلك اختار عماله ممن عرفوا 
بالورع والتقوى » وزودهم بنصائحه وتوجيهاته » واتباع سنة الساف 
الصالح ٠‏ 


وبناء على ما e‏ ۰ 0 کان بغلب 
الاداری ۰ 


ا امندت فو حأاث تسه دن مىسسىلم ا دلا هر حون عند حوارزم « 
وبعد مقتل ملك تلك البلاد » ولى قتيبة اسجكمول الأخ الثالث للملك 
المقتول وحفظ له الشاهائية وحده » دون السلطان « الولابة » كما اع 
جوليان الى حكم سبتة وردت الى أبناء غيطشىة أموالهم ٠‏ 
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تان على الخليفة أن يعطى لولاته _ خاصة الموجودين منهم على -حدود 
العدو وفى مناطق الثغور - من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مح کان 
نلاك الجحهات المفتوحة بمرونة واستقلال فى مباشرة مهام الأمور الو كولة 
الهم ۰ 

وفى عهد سليمان بن عبد الملك لجأ يزيد بن المهلب الى الحيل والتمس 
السبل حتى أسند سليمان اليه أمر خراسان فى نفس الوقت احتفظ صذا 
الوالى بالسلطة الطلقة فى العراق ٠‏ ويژكد استقلال هذا الوالى أن سليمان 
عله مسقلا عى رس دبوا الخراج ۰ 

كذلك سلك الخليفة عمر بن عبد العزيز مع ولاته مبدآً استقلال 
عامل الاقليم آثناء ممارسته لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق للعامل 
العحر يل تی ادارة ولابازه وأقالىمه »> لا شاور الخليقة 1 في ام المعضاات 
مما شکل ترس آمره ٭ کما باشر هؤلاء الولاة عد صلا ات ومهام مکنا 
من القول باستقلالهم فقام آيوب بن حبيب اللخمى يلقل العاصمة من 
اشبيلية التى اتخذها عبد العزيز بن موسى قصبة للعرب منذ الفتح الى 
قرطبة ٠‏ وفيها سك عملة اسلامية صرفة ٩۸‏ ص س ۷١١‏ م ) ٠.٠‏ 


وان عمر بن عبد العرين بشسجع عماله على الاستقلال » بل كان 
بن ان لدی یل آل انرون ولا ارت رل کن :حدر 
على ذلك من موقف عمر بن عبد العزيز من عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد عامله على الكوفة الذى أكثر من مراجعة الخليفة فى كثر من 
الأمور ٠‏ فأملى ءمر كاتبه بن أبى الزناد يوما كتابا الى عامله عبد الحميد » 
قال فیه : « انه بخیل الی آنی لو کتبت اليك آن تعطی رجلا شاه » لکتیت 
الى : أضان ام ماعز ؟ فان کتبت الك دا حك شما ¢ نیت ا ص شارا ام 
کبیرا ؟ فان كتبت اليك رأحدها > كتبت الى ذكر آم أنشى ؟ فاذا أثال 
کشادی هذا فى مسالتك » فاعمل به ولا تراجعنی » ۰ 

وهذا مما نستدل به على مدى احتمام ذلك الخليفة يميد التحرر 
من العاصضمة متاهرت ۲ ولم با ف من مخالطلة رعایاه والجلوس اليم اث 
شکاو اهم ا سامح مع تيباع المذاضصب والفرف الأخرى ٤‏ وآیاح لهم الصلاة 
في الساحد فيما عدا المسجد الجامع > بل آن شيوخ هذه الفرق کانوا 
یاد خلون فی محاورات ومناظرات مع فقهاء الأباضية فى جو مفعم بالحرية 
ذلك راختار عم اله ممن عر فوا بالورع والتقری > وزودهم پنصاشحه 
وتوجيهاته » واتباع سئة الساش الصالع . 


و بناء على ما تقدم : نستطيع القول بآن الحكم الرستمی کان يغلي 


عليه الطاب الم کزی السیاسی » وميل ال الأحد بالنظام اللامر كزى الاداری ؛ 


الآأدارسبسسة بالمخسرب 


ينسب الأدارسسة الى الامام ادريس بن عبد الله ين الحسن بن الحسن 
ابن علي پن ایی طالب , > وهو شيخ بنى هاشم ورئيس العلويين - وقتذاك - 
الملقب بالكامل . 


وبدآت a‏ الثورة الشسيعية حينما أمن العلويون ومن انضم اليهم 
أن الخلافة قد انحصرت فى أحد اخوة ادريس محمد ين عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن على الملقب بالنغس الذدكية ٠‏ 

وفى نة ۲۷۲ ص ( ۷۸۸ م ) انتهى المطاف بادريس الى مديدة 
وليلى وتوجه ادريس الى زعيم تلك البلدة ( اسحن بن محمد بن عبد الحميد 
الأوربی ) الذی کان له فضل کہیں فی استقرار ادریس فی ولیلی۔› بل 
أخذ على عاتقه مهمة دعوة القبائل وزعمائها ٠‏ وأقبلت وفود القباثل لمبايعة 
ادر یس بعد أن عرفت أحدافه ومبادثه عن طريق الداعى اسحق بن عبد الحميد 
الاو ات و بعد اتمام مر اسم البيعة ,قام فیهم ادر ہیس حطسا ٭ کما کشثب 
ادریس دعوته فی کتاب وأرسله الى القبائل التى لم تشهد حفل البيعة 
داعسا ليا الى الإاستجابة لدعونه والالتفاف حول مياد ټه *٭ وقد انخذ ادر يسس 
لقب الامام ٤‏ تم ما لبث أن انطلق الامام ادريس ء عك تعبثة حيشة > 
لاقضاء ع البدع المافشسية بين قبائل البرير حيث قصد بلاد تامنا. و تضم 
قبائل شتی . | 
واانسسعت الدولة الناشئة بعد الفتوحات التو قام با الامام ادريس 
وأخذت تسار بخطى وانسعة. فى طريق التقدم 

”و معك وفأة الامام ١ادزیس‏ أخذت البعة لولده المسمى باسمه «ادريس» 
وید ادریس بن ادریس دصضحة جديدة همشرقة » فيداً يسياسة البدذل 
والعطاء وقد قدمت الوفود العربية من الأندلس قرارا من ظلم الطاغية الحكم 
ابن هشام الآموی ( نة ۱۸۰ ص س ۷۹٩‏ م٠)‏ فسر بهم ادريس وأكرم 
وغادتهم .» بل واتخذ منهم بطانه. له وحاشية ۰ 


حیث اعتز بهم ادریس لاأنه کان وحیدا بین البر بر لیس معه عربى › 
شك عمتا کہ الوفود مر کرة ووطدت آرکان حکمه » کہا خر حته تلك الوفود 
العر بية من الحالة النفسية التى لازمته وهى الشعور بالغربة ٠‏ 
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م بدا ادر يس فى إعداد حملاته العمسكرية لنشر الاستلام فى الناطق 
ال لم يکن لہ د لها رہ والضرب ع لہ الخار حن ع الدولة دن مذاهب 
أخرى » ففى سنة ۱۹۷ ص خرج لنهيثة البلاد ومحو آثار دعوة الخوارح 
من الصفرية ومذهب الواصلية الذى كان سادا وقنذاك ومنلاشرا ٠‏ 

وواصل الامام ادر یس بن ادریس اعمال والده الحربية ٠.‏ 

و بعد آن 'نوفی ادر یس بن ادر یس خلفه 'ابنه محمد بن ادريس بن 
ادر یس بن عد الله > وذلك بناء عل عهد من والده بالحکم قبل وفانه 
وعندما انتهى من مبايعة البردر له قام محملده بتقسيم البلاد ال ولايات كل 
ولاب بحکمھا أ سك اخوته وذلك دمشضسورة دده کنزة ٠‏ : 

و کا نت فثر هة ية فتره ازدهار فلم رل لسار يسارة آ به و سدم 
ويتألف الناس بالعطايا » ويحكم بينهم بالعدل بكثاب الله أوسنة نبيه الى 
أن توفی بفاس ۰ ) 

وانوارث الحكممن. بعده ولده ثم لولد ولده ولېعض اهله من الآدارسۀ 
حتی هاجمت جیوش مصاله بن حبوس الکناسی قاثد جیشس عبد الله الشیعی 
٠٠٠۵ (‏ ص ) الدولة فاضطر الى توقيع معاهدة بمقتضاها يدفع الامام پحيى 
حا کم اید ار ست مقدار!ا من الال و یصسبع تاپعا کم العبيد بين ۰ 
عااقة الآدارسة بالخلافة العباسية فى بغداد : 


كانت العلاقة بين الخلافة .العباسية والأدارسة علاقة عداثية اذ بعتي 
قيام دولة الأدارسة فى فاس ۱۷١‏ ف نهاية للنشوذ العباسى فى المغرب 
الأقصى ٠‏ وأنهديدا مباشرا لافريقيا وما يليها شرقا ٠‏ 

فقد اجتمعت قبايل البرير عل اختلاقها حول مؤسسها ادریس 
بن عبد الله كما آشرنا _ وبفضلهم تمكن من التوسع شرقا وغربا على 
مساب النغوذ العباسى * لدي آله کان درغي فی تو اہ المغخرب کله 
والمشرق تحت قيادته فى ظل دولة علوية واحدة ۰ ٠‏ 

فغى آقل من عامين دانت بلاد نلسنا وتادلا لسلطاته » كما أخضم 
قباثل مندلاوة ومدږونه ویهلوله وغیاتۀ وبلاد فازاز » واتجه شرا فاستول 
على تلمسان » وأخضع مغراوة وبنى' يفون ويعزى هذا النجاح الى كون 
ادر بس یمشل الحنقى والىغش العا سن ٤‏ 

كل ذلك حعل الخلافة العباسية تفكر جديا فى العخلص من ادريس 
ابن ٣بد‏ الله الذی استفحل آثره وازداد خطره وما بعد يوم خاصة بعد 
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متح ادریس تلمسان وهی « باب افريقيا » ٠‏ فأصبح لديه من الرجال 
والموارد ما بمکنه من تحقیق آغراضه ليصبح بحق « الامام الآ كير وص احب 
المغرب و كان سلاح الخلافة هو اغتيال ادريس بن عبد الله واختيار سليمان 
ابن جرير المعروف بالشماخ ليقوم بالهمة ويفصلل ما اشتهر به الماح 
من لياقة وعلم * اساتحود ع حب ادر یس فاانخذه خلىلا وصغسا ء واهرز 
الشماح فرصة اختلى فيها بادريس فدس له السم » والذى يهمنا فى هذا 
الصدد أن ادر سس کان صا حب السسادة والسلطان با لغرب مستقلا سا ما 
عن الحكومة الم ركزية فى بغداد ٠‏ 


والذدى دؤ کد هذا الاستقالال ہو آن الر بر ہے آفراد شعب ادریس ‏ 
لم يستكينوا ويسلموا آمورهم لحكومة بغداد » بل التفوا حول مولى قاتدهم 
وزعيمهم اللسابق راشدك » ووياشر هذا الول أءورھم حتى ألجحيت للزة 
حار ةه الامام ادر يىس اننا له همو ادریس ۰ 


وقد بلغ راشد من القوة وعلو الشأن ما جعله يشرع فى غزو افر قيا 
واستفحل مره لا كان له من القوة وكثرة الجحنود وان دل هذا دلي استقلال 
راشد من تاحية » ومن الناحية الأخرى دل على العداء المطلق وال الخلافة 
العباسية بافر يقيا عن متابعة ما يدور داخل دولة العلويي واسغطلاع عن 
طريق الكيد وبذل الأموال اغتيال راشد ٠‏ 

وتابعت الخلافة العباسية الكيد والعداء للأدارسة عن طربق ادراشيم 
ابن الأغلب فبعد توليه الامارة أراد ابراهيم استخدام القوة ضد ادريس 
ابن ادريس فنهاه أصحابه واستجاب لهم لكثرة مشاكل امارته واستحالة 
الانصراف عنها للقيام بنشاط خارج الحدود ٠‏ لذلك لجأ ابن الأغلمب الى 
استخدام سلاح الاغراء والاستمالة » وذلك عن طريق اغراء بهلول بن 
عبد الواحد المدغری » وزار ادریس والقاثم بأسرة وصاحب سره وکان بعد 
من خاصته وآركان دولته » فبذل له الأموال ليحضه عل ترك طاعة إدريس 
الى طلاعة عارون الرشيكد ٠‏ بعدها خر بهلول عن طاعه ادر س ویایم 
الرشيد ووفد على ابن الأغلب فى القيروان » كما تمكن ابراهيم بن الأغلب 
من استمالڵه ساق بن محمك دن عد ا لحمك الأور بى > رعسم قسبلة آوروة : 
ولكن عندما اخسن ادريس ن محمد باأنحرانه عنه وموالاته لابن الأغلب 
أمر بقتله رغم ما قدمه من أفضال سابقة لادريس ٠‏ 

وقد وصل الأدارسة فى استقلالهم الى حد الوقوف الند دالند للخلافة 
العباسية فى بغداد > لدرجة استغلال الأغالبة لقوتها فى نهديد السكومة 
ال ركزبية فى بغداد » اذا ما حاولت الحلافة ر أو الحسسكومة المركزية ) أن 
تستشىعر لفوذها على القيروان » وأن تفرض ما يأباه حكامها من الأغالبة ٠‏ 
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والدليل على ذلاكف أيضا أن زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب هدد 
المأمون الخليفة العباسى « و لوح له بالانضمام ا حکم الأدارسة لو حاول 
المأمون أن يفرض عليه ما بأباه ٠‏ فعندما أراد المأمون مكافأة عيد الله 
ابن طاهر > الذى حقق له الظفر على الأمين أسند اليه ولاية مصر والمغرب › 
وكتب الى زيادة الله يأمره بالدعوى لعبد الله بن طاهر على منافر افريقيا 
( أى أن تفقد آفر يقيا استقلالها الذاتى وتتبع امارة مصر ) رفض زيادة الله 
عللب اللافة ٠‏ 


وقد قسمت الدولة الادريسية بعد ذلك بين أفراد الأسرة العلوية › 
وشاعت اللافات بينهم › وآثر بعضهم فى ولايته المسالة والاستكانة › 
مثل آخح ادريس النانى محمد بن سليمان الذى كان بحوز تلمسان 
وما حاورها » وظل کل بباشر مر دو لته حتی سقطت دولة الأدإرسة سنة 
۷ سم فى بد القائد الفاطمى مصالة فن حبوس ٠‏ 

مما سبق آن الأدارسة مى المغرب كانوا مستقلين عن اللافة العباسية 
فی حکہ هذه الأقاليم استقلالا مطلقا > ولم نعش على أية اشارة تدل على 
اتتتراف الأدارسة بطاعة اللافة العباسية ولو اسميا فقد كولوا دولة 
مستقلة عن الحلاقة العباسية فى بغداد ٠‏ 


الأسلوب الادارى الدى انبعه الأدارسة : 


انشغل الامام ادریس فی توطید سلطان دولته . وتثبیت استقلالها 
وتوحيد سكانها » ونشر الدين والثقافة بين أهلها + فلم يتح له أن يشرع 
نظم ادار ية ثابتة مستقرة واضحة المعالم » وكان الطسابع الم ركزى الادارى 
غالبا على النظام فى الدولة »› فهو ر( أآى الامام اذريس ) الذى يعن الولاة 
ويقيلهم 

وتميزت تلك المركزيةه بالحزم والشدة ٠‏ والدليل على ذلك مو آنه 
عنما بل الامام ادريس وجود عبد أسود يقطم الطر بق عل الناس . 
و ايهم آمو الهم و یختبیء س الأشحار والشسائش الكشرة الو حودة هناك › 
أسرع باصدار آمر بالقبض عليه وأرسل الجند فى طلبه وأحضروه اليه › 
فأمر بقتله وصلبه على شجرة حتى يكون عبرة لغيره ٠‏ 


شير آنه سرعان ما تغير هذا النظام الادارى الم ر كزى المنشدد الى النظام 
اللامر گزى الاداری ء منك أن قسم محمسسد فن ادر يس دو لته بل اخو ته 
الشمالية » وان کان هدا العمل زا ححا من ٿث الظاهر واذلك لاسناد مناصب 


ê 


'الولاة الى آفراد أسرة واحدة ٠‏ الا أنه كان مشجعا لبعضهم على تحقيق 
أصلماعه ٠‏ وكان بمثابة المداية لنهابة دولة الأدارسة 'ء : 


یف برو لمان هذا الوضصح فقول : « ولکن سذه الدولة يقصد 
دوله الأدارسة ‏ ما ليشت أن أصابها الانحلال بعد آن تودع يناه ارت 
أبيهم فاستقل كل بجزء من البلاد ٠‏ حتى اذا كانت سنة ٩۲۰‏ بدا خلفاره 
آی ادریس اللانی ۔ پفقدون ما فی حوزتهم من البلاد ¢ شیا بعك شىء › 
ليستولى على بعضسه الأمويون فى الأندلس ولينزع الغاطميون بعضه الآخن ‏ 


كما يصف ابن عذارى ذلك بقوله : « وتساءل پحبی بن یی بن 
محمد عما كان يحق عليه من سياسة أمره »›» فملك أخوته آنفسهم واستمالوا 
القياثل وقالوا لهم : انما تحن أبتاء أب واحد ۰ 


بسو ويه 


بنو بويه من بلاد الديلم أو من بلاد جيلان التى تقع خي ال جوب الغربى 
من بحر قزوين » وقد فتح المسلمون هذه البلاد فى عهد عمر بن الخطاب › 
وخضبع اهلها للحكم الاسلامى مع بقائهم على دياناتهم الوثنية والزاردشعية › 
وظلوا على هذه الالة الى أن دخل بلادهم الحسن بن على الزيدى,الملقب 
بالأشاروش وآقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوعم الى الإسلام » فأسلم على 
يديه عدد كبير على المدهب الزيدى ٠‏ 


و كان حد هذه الاسر دو ده بن فنا خسرو الملقب با سی شجاع صیادا 
فقیرا ۰ وینسب بعض المۇرخین بویه الى 'کسری فارس بهسرام جسورین 
بزنکر » ومن آولاد دو به : على والجسن وأحمد وکانوا حنودا مغامر ين التحقوا 
بجیش « ماکان بن کا کی الدیلمی » واستطاعوا فی وقت قصبر أن يصلوا 
الى مراكز هامة لحنكتهم العسكرية فسرعان ما أصبحت سيادة على بن بوبه 
ع اقدہم قارس آمرا واقعا > وحتی بکتسب سإ الواقع الصفة الشنرعية › 
كتب الى الخليفة الراضى باله ووزيره ابن على بن مقلة يعر فهما آنه على الطاعءة 
ویطلب آن بقاطع على ما بيده من البلاد مقابل آل درهم ٠‏ 

فاجاب الحليفة طالب على وأآنفك الوزير اليه اللواء والخلع ( ۲۷١ف‏ ) 
وآمر الرسول ( وهو عيسى پحیی بن ابراهیم المالكى ) آن لا يسلم الال ؛ 
ولكن عليا خوف ارال وهدده حتی سبلم الي الخلع ء > فلیسھا ودخل بھا 


الى شيراز وبين يديه اللواء ٠‏ 


TEe 


ومن الناحية الأاخرى تمكن الحسن بن بويه من الاستيلاء على أصبهان 
وآزال عنها نواب وشمکير ۰ كما تمكن أحمد بن بويه من الاستيلاء على 
الآهواز من بحكم ٠‏ وانتهن بني بوبه تنشاحر الأعداء على امرة الأمراء وحسنوا 
حالتهم (سنة ١١٣ه)‏ مع الحليفة المنقى الذى بعث بخلع أحمد بن بوبه ٠‏ 
تم استولى واسط ٠‏ ونزل باب الشماسية ٠‏ ووصل بنى بويه الى الخليفة 
الملستكفى بالل ٠‏ فوقف أحمد بين يديه طويلا » وأخذت عليه البيعة 
للمستكفى » واستحلف بأغلظ الأيمان ؛ ثم لبس أحمد خلمع الحليفة  »‏ وكنى 
ولقمب بمعز الدولة » ولقب أخيه أبو على اسن بن بوبه بركن الدولة › 
أن تضرب آلقا بهم > على الدنانير والدراهم ٠‏ وانصرف أحمد بالحلع الى 
دار مؤنس ۰ 

و دذلكف اسشثولی بنو بوبه عي دغداد » وصار أحمد الد يلمى ما الأمراء 
بها ولم تفلح محاولات زحزحته عن مکانته هده ۰ 


و أصبح ينو دو به أ کسر قو فی الخلافة العتاسة دو جحهون سباستها 
و دتحکمون قی مقدراتها و بصنعون خطبائها ٠‏ فقد كانت إالمطبة عل منابر 
مكة والمدينة باسم خليفة أو أمير هو الاعتراف المحقيقى بصفته » وقد خطب 
ف سسنة ھی بمكة والحاز لو الدولة وەعز الدولة و تیار و بعدمم 
لابن طغح الأخشيد ٠‏ 


ففى أوائل الحلقة الجامسة من القرن الرابع الهجرى بسط بنو بويه 
ذفو دهم وسلطانهم على اقليم فارس ۰ الذی کان تحت سیطرة آل باقوت ‏ 
واستولوا عل الجزء الجنو بى من العراق ‏ البصرة وواسط _ الذى كان تحت 
نفوذ البريديين ٠‏ وصار عمر بن شاهين » وصاحب البطيحة أحد 
عمالهم ٠‏ أما فى الشمال فقد سيطروا عل الجزء الحنوبى من بلاد 
الجبل » الذی کان تحت سلطان مرداویج بن زيار ۰ ومدوا سلطاتهم شمالا 
فى هذه الناحية حتی شمل اقلیمی جرجان وطبرستان بعد طرد وشمکیر 
ابن زرزیار ۰ 


هذا بالاضافة الى سيطرتهم المباشرة على المنطقة الوسطى من العراق 
كما دان لهم الحمدانيون فى شمال العراق » وقد آقام البويهيون فى 
بغداد ١هارة‏ وراثية › الا أنهم لم يلبثوا أن تنازعوا على الحكم » فحاول عضد 
الدولة اكثر من مرة آن يننزع من اخونه وآبناء عمومته جميع ما کان 


Ne 


جوز تهم س اليلدان 1 ولکن دش ہے الحاو لات رأاءت بالفشل وذلك سسب 
المنازعات العديدة التى نشبت بين أبنائه » والتى أدت إلى اضعاغها ٠‏ 

حيث دحل السلاحقة يغداد وقبض طفر ليك السلحوفى على الملك الرحيم 
الذى كان واليا على العراق وأودعه السجن حيث قضى به آخريات أيامه ٠‏ 


البوبهيون والخلافة العباسية : 


ضعبف مر کز الخلافة عن أثر دحخول النوهيين بغد اد > ذلك آنهم سساءو! 
معاملة الحايفة واسبتأثروا بالنفوذ دونه ٠‏ 

ولعل السب فى ذلك أن البوهيي لا يدينون للخلفاء العياسيين 
دالو لاء » ققد نالرت العلاقة ينهم وإ لخنص بعامٰی ابل شي 4 قهم د یلم بأملون 
ازالة دولة العرب واعادة دولة العجم » كما أنهم شيعة والشيعة يعتبرون 
بنى العباس مغتصبين للخلافة ٠‏ 


لذلك النطوت سياسة أمراء بنى بويه مع المحلفاء العياسيين على نية 
اضعاف لفوذهم والاستئثار بالحكم » يتجلى ذلك فى أنه حن طلب الام 
البو يهى من الخليغة المطيع مالا للجهاد مدعيا أن ذلك واحب عل الإمام › 
فاجابه المطيح » الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا لى تعود الى فأتدبر الأموال 
والر جال وأما الآن ليس لى ١منها‏ ١لا‏ القوت القاصر عن كفائثى » وهى فى 
آید یکم وأیدی اصحاب الأطراف فما پلزمنی غزو ولا حجج ولا شیء مما تنظر 
الأمة فيه وانما يهم من هذا الاسم الذى نخطبوا به عیی مناب رکم تسکنون 
به رعاياكم ٠‏ فانتم أحببتم أن اعتزلت هذا المغدار ون ركت لكم الآمر كله . 

ولم يكف البويهيون بالاستبداد بالساطة دون الخلضاء » بل 
ذهبوا الى أبعد من ذلك فتسار کوهم قی شارات اللافة التى كأتت تمشل 
سلطتهم للسياسة فصارت أسماؤحم تذكر مع اسم الحليفة فى الخطبة منذ 
عهد عضبد الدولة ء والحطبة لليغة معنأه اعتراف الخليفة بسيادته فى 
با 1 


وقد وهل الأمر الى ذکر اسم بعض آهر!اء الأسرة > کما حدث فی 
الصلح الذى تم بين ناصر الدولة الجمدالى ومعز الدولة » اذ شرط على 
ناصر الدولة مح أن هذا الامر کان من الامور التى ینفرد بها اللقاء دورن 
غبرهم ٠‏ بل استطاع عضد الطائثع عن الخطبة مدة شهرين عندما اختلف 
اشسة ٠ه‏ 


YiYW 


آما الرمز الشانى لسيادة الخليفة وهو السنكة التقود : فقد شارك 
البو بهيون فبه الخلقأء العباسيين أيضا ء » فنقشسوا سماءهم he‏ 
الحليفة » على السكة » وأسحاطوا اسماءهم .بالألقاب والکنى ؤ فې الوقټ إلذى 
را اح ا ی ر ا و ور ا العباسيين 
قرع الطيول أمام دار الأمیر البو يهى , ( عضب الدولة,) تلاث امات وميا 
( الصيح والظهر والعشساء ) وأجاز الخليفة القادر يالله للامر لال الدولة أن 
تقرع له الطبول خمس مرات وميا ٠‏ 


وبلغ من علو شآن آمراء بنى بويه أن خلع الحليفة الطائع على عضد 
الدولة حلع السلطة بتاج وطوقه وسوره وقلده سيفا وعقد له اللواء الأإبيض 
الذى جرت العادة بمنحه الأمراء الجیش واللواء المذهب اللخاص بولابة العهود 
کما وچد لقب « شاهتشاه » س آی ملوك يران قبل الاسلام ‏ عل قطعة 
نقود i E‏ 7 + 


ا وبدلك کون البو يهيون قف اخدوا الممنسلطة الفعلية ن . 
السلطة الذمنرة o ٤‏ ا الخلافة تقلصر El‏ اٿ ا 
الدينى ۰ 1 


واللخلاصة : أن العلاقة دی الكو هة المر كزية فى بغسداد وبنى دو ده 

لا لخرح عن كونها علاقة تحالف ٠‏ احتفظ فيها البوهيميون بالسلطة وآبقوا 

على الحلافة العياسية » لأن الخلافة طظلت مالثلة قى أذهان العامة واشاصة 

بالرغم من ضعفها ‏ ولم تفقد معنى اللافة ما كان للهلا من القوة 
السلطان أ 


مدی انطباق الاس لور اللامرکزی الاداری قی عه بنی بوبه : 


احتفضل إللقاء ٠‏ العباسميون ب برغم اب اء ۶ بنى بوبه على الس الطة 
الفعلية منهم ‏ احثفظورا يعض الآمور »> مهم تعيينهم القضاة وآمںاء الج 
والمظالم » وتولية ابناثهم ۰ والذى eS E‏ فى لحك البوهى ٠‏ 
بحقهم فى تفويض آمراء الاقاليم حكم ‏ البلاد > وكان لهذا التفويشل ض؟ أهيمة 
كبيرة لجعل الأمر مقيولا لدی ال a‏ الشرعية ٠.“‏ عل انه قد 
آدې ال ما کانت تخشاه الدولة العباسية" من استقلالی وذلك تة 
لاس الاقطاع الى اتبعها الحلقاء العباسيون ليعش 'الولاة ١‏ نمعني اقگاع 
بعض آقاليم الدولة العباسية لبعض الشخصيات عل أن يدوا قدرا معنا 


ê 


من الال للخلافة. » ولم يكن فى استطاعة الخلغاء العباسيين ‏ وقتذاك س 
فراقبة أصحاب الاقطاع » فأصبح من اليسي على هؤلاء الاستقلال بأمور 
البلاد مستغليل ضعفت هولاء الخلفاء ٠‏ وهذا ما حدث مح الحمداتن فقد قلكد 
الخليغة المطيح يله سنة ۳۶٣٣ص‏ ناصر الدولة الحمدانى ولابة الموصل والزيرة. 
فاستقل هو وآخوه سيف الدولة بتلك الولايات وغرهسا وآسىواً ما يشمة 
الي حد كبر ولاية مستقلة داخل الخلافة العباسية » كما قلد سنة ١۴۸ف‏ 
المقلد بن المسيب العقيلى ولاية الموصل والكوفة والقصر والجامعين وخاح 
السلطانية و لقب بيحسام الدولة » قاستقل بأموزر بلاده » واقتخذ له نواياً 
على الأقاليم التى يملكها فقد أقر آبا محمد جبريل المقلب بدبوس نائبا عنه 
فی دقاقا وخانجاز ء 
كذلك قراوش بن المقلد العقيلى الذى ولاه الخليفة القادر ولاية الموصل, 
سیئة ٦٩ض‏ ولقبه معتمد الدولة تم انقرد بالامارة و-حدهء واستقل عن 
حاضرة اللافة ٠‏ وكانت بلاد الموصل والكوفة وشقى الفرات تحت حكمه ' 
كما حاول عمران بن شاهين آمر البطيحة الاس-تقلال عن اللافة 
العباسية سنة ۴۳۹٣ص‏ »> فامتتع عن دفح المال المقرر عليه ٠‏ ما أدى الى أن 
آرسل الدولة بن بوث شا کییر! لمحار يته ولكنه فشلل فى القض.اأء 
عليه واضطر الى عقد الصلعح معه » أقره فيه على البطيحة ولا تولى عضد 
الدولة البويهى امارة العراق أقر هذا الأمير على امارته و كتب له عهدا ٠‏ 


وعلى ذلك لم يتحقق عنصر الرقابة من الحلفاء العياسيين على توابعهم 
أو أصحاب الدولة فلم تكتمل بالتالى عناصر اللام ركزية الادارية بل تجارز 
الاستقلال الممنوح لهم مداه للدرحجة التى اصسبدو أ فها لا بخضعون لل اسلة 
ال ركزبة بشىء سوى أن يدفعوا مبلغا معينا من الال والحطبة ومال العمال 
الى الاستبداد بالحكم والاستئثار بجباية الأموال فكانوا لا يقدمون مبلخ 
الضمان الا اذا أخذ منهم قهر! عنهم أو آلجثوا اليه الجاء! ٠‏ وفى كشي من 
الأحيان كانت تقوم الحروب بينهم ويعين أمراء السلاطين بنى بوبه من أجل 
امال الطاوب متهم ' ۰ 


اموحدون بالمغرب 


بعد أن .قى عبد المؤمن بن على ( خليفة الموحدين ) على آخر مقاومة 
کم ار ابطن فى .شمالى ‏ أفر دقبة يلاه عل مرا کشل 'عاصمتھ ١‏ مدا 
فی ميس ورة أن يتقدم لقتال أعدائه الخحارجين بعزيمة آشد وآقوی »› ولا کان 
الموحدون بعتبرون الأندلس جزءا من المرابطبل فقه وضعوا الخظط للاسعيلاء 


۹ 


على هذا الاقليم حنى لا يترك نهبا للفوضى والاضطراب » وحتى لا بعطوا 
مر كز دة > كنا ساعدعم على ذلك الثوار من أهل الأندلس » الذين اعدو 
#لعصيان ضد المرابطن ٠‏ 

وبعد آن دخلت جيوش عبد المؤمن بن على الآندلس واستولت عليها . 
قرر العبور الى العدوة بتفقد شثونها » وعندما وطأت قدماه منطقة جيل 
طارق » آراد أن يجعل لهذا العمل دلالة تار يخبة فأطلق على هذا الجبل اسم 
الفتع » وبعد آن عين الولاة على اقليم الأندلس عاد ثانية الى المغرب ٠ ٠‏ 

وعلى ذلك انتهى ملك المرابطبن فى الأندلس أن ظل قرابة ستين سسنة 
واصيحت دولة الموحدين مترامية الأطراف تمتد من طرابلس الغرب الى 
الممحيط الأطاسى ومن الشرق الآقصى جتوبا الى بعد جزر الأندلس شالا . 


ی ا و ا ی ا 
جل جهوده لتوطید دعائم الأمور فی بلاده »> حیث تمکن من اخماد الخار جين 
عليه ( مثل مزروع الصنهاجى من صنهاجة ) » وارسال حملات تاو الأخري 
الى يلاد الأندلس حتى قضى نحبه يسهم العدو سنۀ ۵۸۰ص E‏ ‘ 
بعد أن ظل في الحكم انين وعشرين سنة ۰ 


فتولى مقاليد الحكم ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » ولقب 
د « المنصور » الموحدى > فلغ الموحدون فى عهده غاية قوتهم وتمکن من 
القضاء على الحار جين عليه كما حقق الليفة « المنصور » الموحدى نصر مزر 
على الفو نس الثامن ملات قشستالة فى معز كة جوت عند الارك ببلاد الاندلس . 
ولکنه ما لبث أن توي أن و طد اکم الموحدى وانتظمت آموره في امبراطورية 
الأندلس وافريقىية كلها ال تخوم مصر ٠۰‏ وهی رقعة واسية لم نجانمح لای 
من الدول الاسلامية من قېل ٠‏ 


وفی عهد ولده آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن الماقب 
بالناصر « لدين الد » » واجهنه الثورات کل سبل » فاذا ما انتهى 
من قمع ثورة قبيلة غمارة البربرية فى الأطلس ( جبال الدرن ) انقلب الى 
اسزء ء الشرقى ابتغاء القضاء على ثورة حى بن غايتة فى افريقية وبعد أن أعاد 
فتح المهدية » عاصمة الاغالية عهد بحكم الشرق الى عبد الواحد بن أبى حفص 
الهنتانى الذى استاطا ع أعقابه بنو حفص أن پستقلو! بلوئس ۰ كما لعست 
الأند لس ذدورا هاما فى ضعف الدولة الموحدية تلك التى دب الائحلال فيها 
فی ظل التصارع بب آبناثه المستضعفن حتى سقطت سنة 1۹۸ هى سثة 
۹مم بعد عمر اهز ۱۲۷ عاما ؛ 


9 + 


لم يعترف الموحدون بالحلافة العياسية » بل اعتبروا e‏ خلفأه 
متخذدين من مراكش مر كزا لهم ٠‏ وقد اتيعوا السسبل التى تؤدى E‏ 
اڭ 


ومن هنا كانت الألقاب التى اانخدذها دن نرمرت ومن حاأء رکه شار 
الى هذه القيقية وقد عم ذلك الاتجاه » فاتخذ ابن ترمرت لقب الهدى 
المعلوم والامام المعصوم »> وذلاف بعد أن ها أذهان أصحابه وأتساعه 
لهذا اللقب ٠‏ كما أطلق ابن ترمرت لقب أمير المؤمنيل على خليفته من بعده 
عبد الؤمن بن ع > وقال : « آنتم المحؤمنون وص دا آمیر کم فاستشتحق 
عسد المومن من وو مش اسم أمرة انين وصار قي مر او نن .خاصا 
بعك اومن وهن تول من دعده اناه »> وآھں بوسف بن عبد الموّمن ( سسنة 
٣ه‏ ب سنة ۱۱١۷‏ م ) الصناع أن يكتبوا على سيفه : لأر المؤمديل 
ابن أمير المؤمنين وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمير المؤمنين وذلك بعد 
أن تمت مبايعته بالاضافة الى لقب آءبر المؤمني فان الملغاء المرحدين أط قرا 
E N O yS‏ 
حي توافد عليه الشعراء بمدحولنه فی جبل الفنع الذى هو جبل طارق 
( سسنة ١۵۵هف‏ س سنة ٠١‏ لالم ) ٠‏ 


وحتى يتحقق للمو-حدين سيادتهم واس-تقلالهم الالى عن اللافة 
الحباسية اتخ الأمراء الموحدون لهم عملة نق دية من الدناني والدراهم 
فكانت هناك العملة اليوسفية وحهى منسوبة الى الخليفة يوسف بن 
عك المومن والد نان البعقو دة > وھی منسو بل الى يعقوب المنصور » ٠‏ 

وتمتع المو-حدون بالاستقلال الخارجى علاوة على استقلالهم الداخلى على 
الأقاليم التابعة لهم ٠‏ وكانت علاقتهم بالدولة الاسلامية العباسية علاقة 
عداثية وانسلخوا بالاقاليم التابعة لهم عن الحلافة العباسية واستقلوا بها 
مکو نین دوله مسقا .0 


مدى اناق اللامر كزبة الاداربة فى دولة الموحدين : 

تمتع EE‏ المغرب الأتص دسلطات واأسعة أذ کان ھن حقهم النصرف 
فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم ٠‏ فكائت اختصاصات الوالى تدبير أمر الجيش وتقليد 


To 


القضاة والحكام وجباية الحراحج وحماية الساحة والدفاع عنها واقامة الحدود 
والمحافظة على شعائر الدين وغيبر ذلك ٠‏ 


ونظيبر تمتع هؤلاء الولاة بتلك الاختصاصات . نجد أن الحجاقاء 
الموحدين قد اتبعوا سياسة مراقبة ولاتهم حتى لا بستبدوا بالسلطات 
الممنوحة لهم ٠‏ وحتى تتحقق تلك الرقابة انبح الحلفاء وسائل مختلفة ٠‏ 
كان يشرف الليفة على أعمال مرؤوسيه وينصحهم ويرشدهم ويوجههم 
ويصدر اليهم التعليمات بكيفية أداء العمل وانجازه ٠‏ 


فنجد الخليغه عبد المؤمن بن على يصدر رسالة مطولة موجهة الى ولاة 
الأقاليم بالاندلس » تنطوى على تعليمات ونصائح وتوجيهات » يجب أن 
لا يحيدوا عنها » حيث تضمنت تلك الرسالة وجوب التزام الولاة بالأحكام 
الشرعية وتحريم ما نهي الله عنه كالممر » ووجوب الكف عن اقتضاء أبة 
محارم لا تميحها » وأنه بجحب حمايه آموال الدولة وصونها وعدم التصرف 
فى شىء منها » فكانت تلك الرسالة الصادرة من الخليفة عبد المؤمن بن على 
( من تينملل أثناء زيارته لقبر المهدى فى سنة ١٤هه ‏ سنة ۸٤١١م‏ ) 
بمثابة دستور لولاة الآندلس ولخيرهم من ولاة أقاليم الدولة العامة ا 

وقد تكون الرقابة فى صورة اشراف وتفتيش عل مؤلاء العمال › 
فقد كان الخليفة يوسف بن عبد المژمن يطوف على بلاده بتفقد الأحوال. 
القريبه منها والبعيدة » كما فعل ذلك المنصور الموحدى حين توجه الى 
فاس سنة ۸۸١ص‏ س سنة ١۱۹١م‏ وبحث شئونها ومحاسبة عمالها ٠‏ 

وقد تكون فى صورة تقديم العمسال کشف عن حساباتهم عند 
استدعائتهم الى مقر اللافة من ذلك أن الحليفة يوسسسف بن عبد المؤمن 
استدعى ولاة الأندلس وغيرهم من عمال الأقاليم الى حضرة مراكل لاتباحث 
والتشاور ٿي شئون المسلمين وذلك فی نة ٤‏ ا ۵ش ہے ةة 1۸م جحد 
مضى ما يقرب من تسع سنوات أعاد نفس الكرة مرة آخرى سنة ۵۷۴ه _ 
سنة ۷۷م ٠‏ 

وقد تتخذ الرقابة شكل السؤال والتدری عن آحوال الرعية » هن. 
ذلات ما فعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة اليه حيث قول المراكشى: 
« و کان آأی المنصور الموحدى اذا وقد عليه أهل بلد فأول ما يسالهم 
عن عمالهم وقضا هم وولاتهم فأذا أثنوا حرا قال : اعلموا آنکم مسو لون 
عن هذه الشهادة دوم القبأامة فلا بقولن امرق منکم الا حقا ور بما تلا لى 
بعض المجالس « یا أيها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء ف 
ولو :على أنفشكم أو .الوالدين' والأقربين > .٠‏ : 


YoY 


وقد تصل تلك الرقابه الى حك نوقيع السلطة المركزبة الجزاءات 
التأديبية على هؤلاء الولاة ٠‏ فقد تتطلب المصاحة العليا للدولة صرف بعض 
الولاة عن جهات واحلال آخرين محلهم ٠‏ فعندما عزم الحليفة أبو يعقوب 
بوسف عن الجهاد فى ملاد الآندلس سنة ۵۷۹ص ول آم المۆمنىن 
أبو يعقوب بنيه الأربعة قواعد بلااد الآندلس ؛ صرف أبا اسحاق الى 
أشبيلية واليا عليها كما كان أولا » وولى أبا بحيى خرطبة برغبة أبى الوليد 
١ابن‏ رشد وولى آبو زيد الحرظنى غرناطة وول آبا عبد الك مدينة مرسية ٠‏ 


وقد تصل نلك السلطات التأديبية الى حد عزل بعض مؤلاء الولاة 
وان تعددت أسبابه ٠‏ فقد يكون العزل راجعا لاهمال الوالى لشئثون 
الرعبة ۰ من ذلك ما قرره المقرى : وذكر السرخسى أآيضا فى رحلة السيد 
آبا الحسن على بن عمر أمير المؤمنين عبد المؤمن وقال فى حقه : آنه کان 
من أهل الأدب والطرب ؛» ولى بجاية مدة ثم عزل منها لاحماله واغفاله 
وانهما که فی ملاذه ۰ 


ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عغدارۍ وسبب سطوته ‏ آی الناصر 
اموحدى ‏ فى هذه السنة ۷١1ص‏ أن لقى الناس فى هذه اللمعركة من تنوع 
المسغبة وانتشار المجاعة وتعذر الأوطار وعدم الأآقوات ما ل يعهده الناس 
ولا علموه فى أسفارهم القاصيات ٠٠١‏ ومن هنا اشتد غضب الناصر لاهمال 
عامل فاس بالقبض عليه وعلى كل من ياتمر بآمره ٠٠‏ وكذلك أوقع 
العقاب بعامل مدينة سبته لاهماله فى توفر المؤن والطعام ٠‏ 

وقد يكون العزل راجعا الى ظلم الوالى لرعيته مما يضطرما الى رفع 
شكواها الى الحليفة » من ذلك أن آهل مرسية شكوا واليهم الرشيد وعندما 
بلغت أنياء ظلمة للخليفة المتصور الموحدى اسبتسعاءه معزولا وسجنه سنة 
٤ف‏ سنة ۱۱۸۸م ۰ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن : عناصر اللامر كزرية الادارية قد توافرت 
الى حك لير فى الدولة الموحدبة ۰ 


الصسغفاربون 


کان الخوارع » الذين هزموا قى كل مكان تقريبا » قد ليتوا فترة 
سلو يله فی منطقة س.سحستان وفارس وكرمان وانتهزوا حالة الفوضى 
والاضطراب التى سادت تلك النطقة وانتشروا قيها بل وانحطرا الى درك 
اللصوصية والنهب فى ذلك الإاقليم الناٹیى الذی ترك آأمرہ حثی قی يام 


1 


Yo 


ارون الرشسيد للحکام الو طني : فلم بشید الى الادارة المركزبة ( ببغداد 4 
شدا محکما ۰ 

ومن هنا اضطر أل البلاد الى مقاتلتهم > دفاعا عن التفس » مما آدی 
الى ظهور جماعات عرفت باسم امطوعة وحهت اهت امها الى مقاومتهم 
وحماية أملاك الدولة منهم وكان بعقوب بن الليث الصفار ‏ فى أول أمرہ - 
أحد قادة صالع بن النضر الكفانى الذى اشتهر بالتطوع فى قتال الخوادج 
وقد تغلب عل سجستان ( سنة ۲۴۳۷ھ ) ٠‏ وكان يعقوب من المخلصين 
فی خدمته حتی جعله صالح فى مقام النائب عنه » وقد استعاد طاصر بن 
عبك الله آمان خراسان سجستان من صالعح بن النضر وأعادها الى طاعته . 


وما مات صا لح نول ماله درهم بن ای الك م يکن کی اء 
صالح ورأى الجيش عجزه عن النهوض باعباء الزعامة فالتف الجيش حول 
بعقوب ٬‏ ولم بقارم « درهم » فىسلم الأمور ای دعسو ب واعتزال اس شس 
فاش ردت شو ك دعشو دي : 

و کان يعقوب نن اللسث الصغار بعتر ف بامارة الطاهر يبن فی مدا 
الأمر ويشجنب أي صدام مع الحلافة ٠‏ 


وتمكن يعقوب من فتع مقاطعة « سجستان » برمتها » وتظاهر آول 
الأمر تطاعته للخلىفة ء وکانىه وادعی بأنه هو الذى أمره بقتال ا لوار ج ۰ 
ولكن ما لبث بعد أن ازدادت قوته أن عمد الى مهاجمسة المناطق التى 
يحكمها آل طاهر › فغزا بوشنعح وهراة سنة ١٥۲ص‏ : 

وفى نفس الوقت تقرب الى الحلافة بارسال المدايا السنية ٠‏ 
مما كان قد غنمه الى بغداد واستطاع بفضل هذه السياسة المرنة أن 
يسثولى على مناطق واسعة من الأراضى الفارسية سنة ۲۵۷ص ٠‏ فكثب 
الى الحكومة المركزبة ببغداد أن نوليه « كرامأان » ٠‏ 

وكان على بن الحسين ‏ والى فارس ‏ قد كتب الى الحكومة المركزية 
هو الآخر يطلبها لنفسه » فكتب الخليفة العباسى الى كل منهما بولاية 
کرمان لأنه اذا هزم احدهما الآخر سقطت عنه مثونة مواجهة اليالك منهما ء 
وأمکنه ان دنفرد بالآخر ١‏ 

ولقد حاول عل هذا أن يسبق يعقوب الى احتلال الولاية ولكن 
بعقوب هزم جنده وأسر قائده » ثم شخص الى ( شیراز ) عاصمة فارس 
فهزم على نفسه واستولی عل عاصمته » وبعد آن جبی بعقوب خراج فارس, 
رحل الى سجستان » وبعث المعتز اليها عماله ٠‏ 


o٤ 


| ثم أراد يعقوب العودة الى فارس فأرسل اليه الحليفة المعشتمد ينكر 
عليه ذلك » و کنب له الموفق بولاية « يلخ » ى « وطخارستان » و « السدك » 
و « سجستان » ابتغاء تحویل نظره عن الغرب فاتجه الى « کابل » واستولی 
علیها وآرسل عقو ب اى الخليفة ومعه دايا من « کابل » تم سار أل 
بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر » فبعث محمد بن طاهر الى يعقسوب 
پساله اطلاق سراحه فلم يجب سؤاله ۰ 


وما لبثت نیسابور أن سقطت فی بده ر( سنۀ ۲۵۹ص ) فقبض عى 
محمد بن عبد الله طاهر واستولى على منطقة خراسان ئې زحف بقواته 
تجو طبرستان وطرد منها الحسن بن زید العلوی واستولی على مدینتی 
سار ده وأمل » وجیی منها حراج سبنة كاملة م انقلب الى مقأاطعة غارس 
من جدید واستولی علیها فی سهولة ویسر › ئم تقدم غربا عبر خوزستان 
وقب حاوليت الحكومة المر كز ية أن غر ده بالر جو ع من حسٹ آ تی » فأعتر قت 
به واليا ع خر اسان والمقاطعات المحاورة > وعل فار س بضا ۰ ولسکر 
آل شه سماسبة تعقو ب ب التو سبعبة کھت سلاد > قبام دعك ةبنع ما 
قدمته له حكومة بيغداد من أراض واسعة ليحكمها ٠‏ 


وأخذت اللافة تتوجحس منه فة ولم تعد تخدع ها مظاحر الولاه 
الرزاثف الذى كان رظهر ه لها فأعلبن ی دو سم اج آنه مارق يعمل ضد 
الغلافة وقد آثار ذلك بعقوب فزحف نحو فارس واستول عليها تم قادم 
سيره على بغداد » فلما سمع الخليفة المعتمد ذلك أحضر أخاء الموفق لمحأرية 
بعقوب وتقابل مع يعقوب الذى منى بأول هزيمة جدية فى حياته لمحاربة 
بعقوب E E EE‏ الز نع ذلك وغعرض عن عقوتب عق د تحال 
عسکری » فأبى ذلك فى غلظة وجفاء جتی آد ر کته المنية » قبل آن تھی 
المغاوضات التى بدآما مع الموفق ٠‏ 


وخاف يعقوب أخوه عمرو » الذى سار عل سياسة التقرب والتودد 
الى الحكومة المركزية ٠‏ ففى المحال عقدت معه المحكومة المركڑية ببضاداد 
( الموفق ) معاهدة آقرته واليا على ما تم لأخيه فتحه من البلدان ٠‏ كما 
خلعت عليه ولاية الشرطة بيغداد ٠‏ 
وكانيت علاقة الصفار بن بالكو مة الم كز بة دیغداد هی : طموحهم فی. 
نفو يض سساطان اللافة ٠‏ واذا كانوا قد دأبوا على ارسال الهدايا بانتظام 
ای إجلفاء العباسيين Yi‏ نهم اسحتفظوا لا نفس هم ہما حمعوه من خارع 
مناطقهم ولم پرسلوا منه شیا الى بيت الال الم ركزى ببغداد ٠‏ 


0ھ 


كما صكوا العملة باسمهم فى مناطق نفوذهم وكلها صلاحيات لم 
يحضصل عليها آحد من الولاة من قبلهم ٠‏ 
اذا ما تاقشتا وضع الامراء الصفاريين على ضوء الامارة على البلدان .' 
لأمكننا القول بأنهم بدخلون ضمن امارة الاستيلاء حيث استولى يعقوب 
عیٰی الآقاليم امسار الها بالةرة وحفغل الصفار ين [اخاغاء العياسيين -حقهم 
فی خلافة النسوة واناد بار كأافة أمور المسدمين ؛ فلم يکن ارسالهم الهدابا 
الى الخلفاء الا لكى تعترف بهم الحكومة المركزية خاصة عند استيلاثهم على 
منطقة جديدة عقدوا العزم عل التدخل فی شئونھا » كما كانت آيضا۔ 
بمثابة تبرير لهم أمام جمهور المسلمين للظهور كأبطال بدافعون عن كيان 

الالام والمسلمينل ٠‏ 
ولم يكن الحايغه فى بغداد ليملك الا سلطة اسسمية روحية قبل 


الصسفار يين الذين حرصوا عليها حتى تعترف بهم الحكومة المىكزية »> لأن 
امتراف الكومة المركزية كان له شأنه عند العامة والحاصة . 


بی نجاح بائیمن 


فى أواخر آيام بنى زياد ومند بداية القرن الرابع الهجرى خاصة 
خلال مدة حکم آبى الجيش اسحاق ہن ابراھیم الزیادی ( ۲۹۱ ۷۱۷٣ھ‏ ) 
استعان دنو ز باد بالبجنو د الأحباش فی تح حضر مو ت وا لسر > وعكدنل 
والتهاثم ومخلافى جعفر والعافر ونجران وائخذ الأمير أآبو الجيش اسحاق 
أحد موالیه الأحباش ویدعی رشید وزیرا له ۰ 

وعندما تو فی الأمر آدو الیش الز دادى »> تقلد مر حان زمام مور 
الامارة الزيادية وأسند الى نفيش أعمال الوزارة الزيادية بزبيد وهو من 
مواليه الأحباش س كما أسند الأعمال الشمالية فى تهامة الى نجاح ومن 
ثم دب بين هاتين الشخصضين على السلطة فى الامارة الزبادية ويخاه.ة 
حول وزارة الضرة ٠‏ 

و تخلص فیس بفضل مرجان له ب من آخر آمر زبادی سنه 2٤۹‏ شب 
حيث انفرد لفيس بالسلطة ٠‏ وقد حاجه آمراء الأقاليم والنواحی فی 
اليمن وبخاصة بعد أن بسط سيطرته على الح وعدن والشحر وحضرموت 
وهي المناطق الثتى كانت بد ينىي معن حيندذاك ' 


غير أن نفيس لم يتم الاستقرار يسبب الصراع الذى قام بينه وبين 
تجاح عل .السلطة » لأن نجاح كان يسعى فعلا للسيطرة على آمور الامارة 
الزيادية » وازاحة منافسه نفيس وسيده مرجان من السلطة ٠‏ 
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وظل پناوش نفیسا ویناجزه بالحرب » النی انتهت تغلب نجاح عل 
خصميه وقض ائه عليهما وقتل فبها نف ۰ 


وبذدلك استآلر نجاح بأمور البلاد وحل محل الأمراء الزياديين فى 
بلاد اليمن ٠‏ 

وكان نجاح قوى الشخصية يدين بالمذهب الستى »› لذلك لم 
بستتطع دعاة المذاهب الأخرى الاجهاز علبه ٠‏ 

صس ور ذلك دأمخرة دقو له : وكان إ لصلسحى دعسو للمستتصم 
معد بن الظاهر العبيدى سرا ويخاف نجاحا . 

كما يصور ذلك صاحب كتاب آنباء الزمان شوله : « وكان الصليحى 
يخاف نجاحا صاحب زبيد » ويسمع لأمره فى الظاعر وفى الياطن يعمل 
الحيلة حتى قتله بالسم سنة ٣٥٤ص‏ » ٠‏ 

اوقد ترك نجاح دعك وفاانه لاتة آناء و سنن لھم صخار سم هم تجاح 
وسعيد وجياش ومعارك والذخرة مما ساعد عل ين محمد الصلیحی على 
نشر دعوته الفاطمية واستطا ع بعد مرور تلات سنوات عن وفأة نجاح 
القضاء على سلطانه واقامة حكم جديد يدين بالولاء للخلافة الفاطمية بمصر 
بعد قضاثه على امارة نجاح ٠‏ 


علاقة بنى نجاح بالخلافة العباسية : 


آرسل نجاح الى الخلیفه العباسی القادر بالل ( ۳۸۱ ہ ٤۲۲‏ س ) 
معلنا له طاعته ونبعيته وولاءه للخلافة العباسية » كما كان يذدكر اسم 
الحليفة فى الخطبة مع اسم أمراء بنى نجاح آما الحلافة فقد اعترفت من 
جانيها بسلطان بنى نجاح وذلك عن طريق ارسال تقليد النجاح وتلقيبه 
بنصير الدين ‏ أو ناصر الدين ‏ كما نودى بالسلطان ولي تتدخل اللافة 
قى شئون امارة نی نجاح الداإخلية يما يمس الاستقلال الذى كان من 
مظاهره أن ضریت النقود ناسمه كما ذکرت اسماء بئی نجاح ن الخطة 
بعد اسم الخليفة ٠‏ 

هذا وقد زاد الليفة العباسى القادر بايله من سلطات ونفوذ نجاح 
الحبشى وذلك بأآن فوض اليه تقليد أمر القضاء لن براه آهلا لذلك كما أجاز 
دا اللغة الاي وين ية كته لجاع انظ( الام فى شرن البلا 
اليمنية ٠‏ حتى أصيع نجاح مالكا لتهامة قاهر الأكش مناطق ابال › 
وخوطب وکوتب باللا وېمولانا ۰ 


۲١۷  میلاقآ‎ 


واذا ٠ا‏ نظر نا الى قيمة الاستقلال الممنوح من الحكومة الم كزية لبئى 
نجاح أو سوك ناهم يتمتعون باستقلال آكش من الاسنقاال المتعارف عليه اخاص 
بشئون الولاية الداخلية ٠‏ 


لم تكن هناك أموال ترسل بانعظام الى ديوان الحراج بحاضرة اللافة 
العساسسية وذلك ع عبکىس الال يام لی ز باد « الذين حر صسر ا عیٰیٰ ارال 
الأموال والهدابا الى الحليفة العباسى كل عام . 


هذا التعبير للتدليل على الانفراد بالسلطة والتمرد على الساطة 
الم ر_كزية التى يتبعها أمراء الأقاليم بالدولة الاسلامية ٠‏ 


وسك النقود باسما هم ¢ وذکر اسم أمر اتهم فی الحطبة ا اسم 
الحليفة هذا فضلا عما كان يتمتع به بنو نجاح من حق تولية عمالهم وولائهم 
على الأقاليم فى المنا صب الهامة وعز لهم ٠‏ 


الأخسيديون يمصس 


ينشسب الأ خشسيد يون الى الآخحشيد » وهو اللقب الذى منحه الالرفة 
العباس الراضى باك لمحمد بن طغجح و تة ١‏ ۲ھ د ۹۲۷م ) وقدم ولاف 
الحليقة العباسÃ‏ لصر سنة ١١ف‏ ولم برض هذا التقليد أحمد بن کیغلن 
وال مصر ‏ وقنذاك _ وكذا المازرائى إلذى تول تد در آمو رها > فنازعاه 
ولکنه تمكن من دخولها عنوة ۰ 

واقتصر دور الحكومة المركزية فى بغداد ع مراقبة جهود اين طغسح 
الذى واصل حهوده فی إلقضاأء غل الخار جين عليه › فأرسل حیشا بقیادة 
أخيه عبد الله بن طغج لمحاربة جند المغاربة فى مصر تحت قيادة جيش 
ابن أحمد » ولكنهم كانوا قد غادروا الأراضى المصرية الى رمادة بين 
الإاسكندر رة وبرقة » ومرض حبشى وتوفى فى رمادة ( فى صغر سنة 
) ۰ 

و بذلك تمکن ابن طذج دحهر ده الشخصية من ناكد ولايته عل مصر › 
فلم يعد تقليد الخليفة يكفى فى ذلك الوقت لتغبيت الوالى » بل كان لابد. 
للوإلى من فرض نفسه والتغلب على العقبات والصعاب التى تواجهه ٠‏ ثي 
يأتى دور المحكومة المركزية فى بغداد بالاعتراف أو بالاقرار بالوالى . 

وفى ولاية الثقى بالله وصل كتابه باقرار الأخشيد عل مصر سنة 
۹ص رلكن كان الآمر ‏ وقتذاك ‏ لأمير الأمراء بحكم فلم يكن للخليفة. 
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ولا لوزير الخليغة شىء من الأمر » وعندما ساأءعت علاقة الحخليفة المنقى بام 
الأمراء توزون استتجد. الخليفة بابن طغج فكان خير مطيع بل بالغ الأخشيد 
فی اظھار آمارات الحضوع والاجلال للخليفة كما قدم اليه والى وزيره 
وحاشيته الهدايا النفيسة من المال والجواهر والم وجات النفيسة والطيب 
والدواب > فکان مقا بل ذلك أن قال له الخايفة ة 

« قد وتك آعہالك تلاثين سنة فاستخلف لك أونوحور » › 


ولم يضف هذا التقليد جديدا » اذ أن الأخشسيد كان قد خد البرعة 
لابنه من كيار القواد قبل لقاء الحليفة » وذلك آنه عمل فى سنة ١ص‏ 
على أن يعترف ذو الرآى فى مصر من أهل البلاد والقواد والجند باينه 
أونوجور خليفة له ٠‏ 

وفى خلافة المستكفى آقر الأخشسيد على ولاية صر والشام وقام 
الأاخشسيد بالدعوة له على المنابر فى أنحاء ولايثه ٠‏ 

ا و ا و ا کے ادو 
التار يخية حيث أشار الأخشيد الى آنه حاكم تلك البلاد فى كتابه الى 
امبراطور الدولة البيزنطية سنة ١٠٠٣ص ٠‏ وذكر أبو المحاسن أن الخليقة 
جمع لعلى بن الأخشيد ما كان لأبيه وأخيه من أعمال الديار المصرية والمماليك. 
الشامية والثغور والرمين الشر في > کما ذکں الكنسدى عن ملك کافور 
مصر والرمین ۰ 

وانقول الدكتورة سبدة اسماعيل كاشف بأن تقليد الأخشيد الححاز 
أو مكه والمدينه وتقليده اليمن هو تقليد صورى ورمزى ٠‏ اذ لا اتعتقد أن 
سلطان الأخشيد استقر فى تلك الأقالیم فقد کان حکمھا فی پد اسرات 
محلية ريما خضع آمراؤها خضوعا اسميا للخلغاء العباسيين أو لمن بقلدهم 
اللاقاء کم نلك العلاد ¢ ولکن صر دق الأمور واا طل دیک الأمراء 
أنفسهم ء٠‏ وقد ظلت العلاقة بين مصر والحجاز غير واضحة المعالي مما حمل 
شهاب الدين بن العمرى على أن بكتب عند الكلام على الأعمال فى الدولة 
المملوكة الآتى : 


« و دھاا نم E‏ النطاق يمصر والشسام وما معها من جميح المالك 
الاسلامة ال الحاز وهو قطعة من جز ره العر ب ولیس مره دض بوط 
ول دحففل الثقة منوطل ۾ ۰ 

ولا توقى محمد بن طفع الأخشيد سنة ٤١ص‏ (١٤۸م)‏ » وكان. 
أو نو جور الوارث الطبیعی لحكم مصر بعد آبيه » ولا سيما قد عقد له آبوه. 
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بالييعة قىل وفانه وما آصدر الحليفةه المنقى أيضا سنة ٣ص‏ من تصر بح 
بعقد أعمال الولاية ( مصر ) للأخشيد الاثين سنة والسماح باستخلاف 
أونوجور ٠‏ وكان الوصى على أونوجور وآخيه على لغلام الأخشيد كافور ٠‏ 
واحتغل بتولية أونوجور وورد كتتاب من الخليفة المطيع لله الى الأمير آبى 
القاسم آلوجور يقره فيه على ولاية مصر والشنام . وما كان لأبسه دن الولارة 
وقراً کیا۱ البكشاب اوم اة عل منر اسطامیح العشيق و کان کاذور اکم 
الحقيةى لليلاد طوال حكم أنوجور ۰ 

وكانىت علاقة أنوجور بالساطة المر كزية فى بغداد هى السعى الى من 
يشولى مقاليد الأمور الفعلية فى البلاد » وهم بتو بوبه ٠‏ لذا نجد أن أونوجور 
پرسل الهدایا الى معز الدولة البو هی سائلا آن پشسارکه آخوه فی آمرة 
مصر وآنٰ بخلفه بعد وقاانه فأجاره معز الدولة الى ذلك ٠‏ وظل سلطا نه 
على بلاد الحجاز ‏ كما كان أبيه ‏ اسميا يقف عند ذكر الأمير الآخشيدى 
فی الخطية ٠‏ 

و تول ع بن الأخشد أمرة مصر بعد وفاة أخيه أونوحور سنة 2٩‏ ص 
:( ديسممر سسنة ٠م‏ ) ويعد وفاته سنة ١۵ص‏ ظلت البلاد بغر آمير لمدة 
أسبوعين » فلم يکن للحکومة آی رای فی حکم مصر ‏ وباقی ممداکاتھا ۔ 
الا اقرار الأمر الواقع › ولم يكن من المألوف أن يرد كتاب الخليفة المطيع 
بتقليد كافور ولاية مصر والدعاء له على المنابر بالرغم من أنه من خارج 
أسرة الأخشيد › لذا آثر الإحتفاظ بلقب « الأستاذ » حتى لا يصدم أل 
الرأى فى البلاد باغتصابه الألقاب الى جانب اغتصابه السلطان ٠‏ وبعد 
وفاة كافور نة ٥۷‏ ى عقدت الولاية لأحمد بن على الألخحشيد » ودعى له 
على منابر مصر والشسام والرمین ثم من بعده للیحسن بن عبد الله بن عبید الل 
ابن طخ › حتى دخل جوهر الصقل مصر سئة ۸ه فقضى عل سلطان 
الأخشيدبين على مصر ٠‏ 

وهكذا كانت العلاقات بين الأخشيديين والحلافة العباسية منطوية على 
الود والولاء و الشعة أاسخلافة العماسسة » والاسىتقلال الد اح للا خشید ین 
فاللافه من جالها دآ دت عٰی الاعتراف دالامراء الأخشسسد يسن عن طر بق 
ارسال تقلىد الإمارة وما بر نيهل به من رسوم › ولم دحل فی امور 
'الآخشيدين الداخلية ما يمس الاستقلال النعارف علبسه وقعذاك وكذدلك 
درج الأمراء الأخشيدين على الاعتراف بالتيعية والمبالغة فى اظهار الطاعة 
والاجلال للخلافة حتى فى آحلاك الظطروف حثى أصبح الحليفة لا يملك من 
الأمر شيتا ء٠‏ وانشهد السكة المضرو وف ع عهد الأخشسد دصسحة ذلك فقد 
كانت الدنانير المضروبة من سنة ١۲س‏ الى سنة ۴۲۸ه تحمل اسم الليفة 
الراضی »> فضلا عن ارسال الهدارا النفيسة » كما دعی ف عى المناور ۰ 
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وعلل ذلاك نسشطیح القول ‏ بآن الرابطة الى كانت انر بط الأخشسيد بین 
با لخلافة العاسية ر الحكومة المركزبة ببغداد ) تشسبه الى حد كير تلك 
الرابطة التى اذر دل الدولة الائحادبة بولاياتها وهى ما نسمها داللامر کز به 
السباسية ٠‏ 


ولا بقلل من نلك الحقيقة ما أصاب اللافة العباسية من ضعف أدى, 
دھا الى آن تقف مو قف المنقر ج عل ما بعحدث فی الولادات فلم نستطح الندخل 
فی آى آمر من الأمور يمعنى لم يكن لها أى ضلح فى توجيه السياسة 
الخاصة بالأقاليم - بل كانت مرغمة على السياسة التى يرسيها الأقوياء 
من الولاة ء 

لكن با[رغم من ضعف اللافة الا أن اعترافها بالولاة كان له شأن. 
عند العامة والخاصة بالاضافة الى أن سيادة الخليفة ظلىت ماثلة فى إلاإذعان 
كشوة معنوية كبرى ولهذا لم يفقد «عنى الحلافة ما كان له من الق#وة 
والسلطان > 


E r a a‏ ت 
أن ا لحتس کان نفس سه دح دمم الشة 5 ال که > كما بظھر لر 


و نستطيع القول بأنه لم يعد للخليغة سوی سلطان اسمی فقط من 
السياسية » بل تقوم على الاستقلال الكامل مع الاعتراف بالسيادة الاسمية 


بنو عقيل فى الموصل 


بعد الأمار أبو الدرداء محمد ين المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر 
ابن مهند العقيلى المرأسس الأول لدولة بنى عقيل فى الموصل » وكان بنو عقل 
من رعابا الحمسدانيين يؤدون اليهم الآتاوة ويخرجون معهم فى الحروب › 
لكنهم تطلعوا الى السيطرة على الأقاليم التابعة للحمدانيين بعد أن أنطرق 
الضعف اليهم - ذلاك آنه لا حاول باز الكردى الاستيلاء على الموصل اضصطر 
ولدا ناصر الدولة الحمدانى » اللذين كانا قد ولبا الموصل من قبل البويهى > 
الى طلب النحدة من أبى الدرداء العقيلى ضد باذ الكردى › فأجاب العقيل 
طلبها مقابل حصوله على بعض المدن المجاورة للموصل ؛› ليقيم له حكما فيها 
مستقلا فأجاباه الى طايه ٠‏ 
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والتقى امعان وحلت الهزيمة بباذ الكردى وقتل فحصل أبو الدرداء 
على جزيرة ابن عمرو نصيبين وباد » مکافاة له عل ل مساعدته للحمدانیی › 
واسثقرت سلطة بتى عقيل منذ ذلك الوقت ( سنة ۷۹ ) فى تصيبين 
وما والاها من أعمال ٠‏ 


وقی سنة ۸۰ى هزم آبو طاهر الحمدانيين من الأكراد ولا الى 
تصيبين طاليا الحماية من أبى الدرداء محمد بن المسيب »› فأمره أيو الدرداء 
بقتله وسار على الموصل واستولى عليها ٠٠‏ 

ولصب البوبهيون با الدرداء محمد بن المسيب العقيل واليا على 
الموصل و لکنهم ما لتوا ان عر لوه دد أن هزم أمام جد شمهم بقيادة أ 
جعفر الحجاج بن هرمن ( سنة ۲۸۲ س ) ٠‏ وصار البويهيون يتولون حكم 
الموصل حتى سنة ۸١‏ حيث تمكن المقلد ين المنيب أخو أبى الدرداء 
من استعادتها وأسر بها دولة العقیلسین حثی سنة ٤۸٩‏ ص ٠‏ 


واسنتدطاع آن يعبت آركان امارثه وأعمالها فى الموصلل وبتول 
امارة بنى عقيل فى الموصل والكوفة والقصر وال جامعين ١‏ ثم امتد سلطانه 
بعد ذلك فشمل الانبار والمدائن » فأقام بذلك الامارة الأغلبية التى أرسى 
اساسها أخوه من قبل » ومازال پتولی الامارة حثی توفی ( سنة ۹۱ه ) 
فخلفه اينه قراوش عل الامارة ۰ 


وفى سنة ۷۸٤ص‏ قتل الأمير مسلم بن قريش العقيلى وكائت بداية 
النهاية لامارة بتى عقيل فى الموصل والعراق والشام ء 

فقد افترقت كلمة بئنى عقيل وتنافس ابراهيم بن قريش وعلى 
ومحمد ولدی مسسلم بن قريش على الامارة » ولا ثوفى الأمر ابراهيم 
ابن قر يش سنة ٦۸٤ص‏ استمر قاتما بین عل ومحمد ولدی مسلم الى أن 
استولى السلاحقة على الموصل وأعمالها وجميع ما كان لبنى عقيل ٠‏ 


فعاد العقيليين الى موطنهم الأصلى ببلاد البسحرين ٠‏ 
علاقة العقيليين باخلافة العباسية فى بغداد : 

تمیزت العلاقاتث العباسية العقلية بالاضر اب وعدم الاستقرار فةد 
مخالب العناصر العسكرية من الأجانب الذين ما لبشوا أن استاثروا 
بالسلاطة ء 
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ذ۱ لحد أن ا للفاء العباسيون يمياون ا أمراء دنی عقيل ¢ نحل 
#لمحليفة العباسى القادر باه يخلع على الأمير المقلد العقيلى لقب « حسام 
الدولة » ويقطعه القصر والكوقة والامعين بالاضافة الى الموصل فى 
سنه ٩۳۸ص‏ ۰ 

ومن ناحيه أخرى نجد الآمير قرواش بن المقلد العقيلى يسلك السياسة 
النقعية قيظهر طاعة للحاکم بمر الله الفاطمى معطيا ظهره للخليفة العياسى» 
فيخطب الاكم بأمر الله فى الموصل ( سنة ١١٤ص‏ ) وكذا فى الأنبار 
والمدائن ۰ 


ونجد أن الأمير قريش بن بدران العقيلى هو أبو الحارث آرسلان 
بوالسسابرى الثر كى وقد استيد بالسلطة فی بغداد ›» لم خر على طاعة 
الخليفة العباسى وانحاز الى الفاطميين نجدهہا قد دعا للخليفغة إلفاطمى 
المستنصر بالل فى جامع المنصور » وزيد فى الآذان « حى على خير العمل » 
ثم أقيمت الخطبة له فى جميع المساجد ببغداد ٠‏ 

بناء على ما تقدم نستطيع القول : 

بأن بنى عقيل تمكنوا من اقامة اقليم مستقل لا يربطه بالحلافة سوى 
الرباط الروحى ورباط المنفعة ء فلا يمكن القول بأن العلاقة بينهما كانت 
قائمه على اللامركزية السياسية » بل على الاستقلال » وان كان صدا 
الاستقلال معلق على اعتراف الحملافة بهم من الناحية الشسكلية يسبب 
ما لذلك الاعتراف من شان عند العامة والحاصة ٠‏ 


الخلافات الآخرى 


أفلح عي الرحمن بن معاوية بن هشسام فى النجاة بنفسه من التعذيب 
والاضطهاد اللذدين حلا بأفراد آسرته الأموية على يد العباسيي حين آلت 
اليهم مقاليد الحكم ويمم عبد الرحمن شطر مصر ثم افريقية › ثم المغرب › 
واتحه دا نظاره أن الأندلس أينجح گی اانخاذها مسر حا لنشاطه السیاسی 4 

و بعد ان ڏصس وره مرا عیٰی الأندلس اسان امارة قر طة م تفص لیت 
الأندلس عن العباسية التى لم تفلح حكومتها فى أن تعيد الأندلس الى 
-حظر ة سلطانها » فکان هذا أول تمزق فی الدولة الاسلامية ٠‏ 

ولم کف حکام الأاندلس دلقميب الامارة دل أقأم ہد الرحمن النأاصر 
ومن حاء يعده لقب اللافة ( فى سثنة ۳١۷‏ ف ) وأصبحت هناك خلافة 
أخرى هى اللافة الأموية بجوار الحلافة العباسية ٠‏ 
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الشيعة النجاح الأعظم فى بلاد المغرب فى الةرن الثالث الهجرى وانثهى 
الأمر بهم الى الاستقلال التام وقيام الدولة الفاطميهة لامغرب على يد 
عبد الله الهدى ٠‏ 
ولم بکثف الفاطمعرن باس ان نې هم الاآمر بال لطان الد وى i‏ 
دل اانخذوا لأ سهم لقب اللافة بعد فتح القروان سنة ۹۷ص ۹٨م‏ ° 
و ذلك اأصحت هناك خلافات › السباسية فی نداد والأمو به 


الخلافة الآموية فى الاندئس 


قام موسی بن صر دمعو له مو لاه طارق دن ز باد شنح لاد الان 
وأسس بها ولاية نابعة للخلافة الأموية ( ۴۳۸١ص‏ ١٠۷م‏ ) تحكم بواسطة 
ولاة يعينهم أحيانا أمراء افريقا بالقيروان ٠‏ ويعينهم أحيانا أمراء المؤمدين 
رک رھ 

ولنذد كر أله عندما اء العباسبون تمكن عيدك الرحمن الأموى من الهرب 
من مذابحهم التى نصبوها لأفراد الأسرة الأموية وتوجه الى افريقيا › 
الآأندلس وسىألهم المساعدة » فلما وجد منهم المعاونة أبحر الى الأندلس بثغر 
اسنتأرة عداو دهم للمصر ن » ودمعاأو نة دنی آمسة بالأندلس دار ت معر که 
حأسمة عند المسارة يينه و س حاکم الجز درة « يوسف بن عد الرحمن 
الفهرى » وظفر فها عبد الرحمن بالنصر ١‏ الا أن ذلك التزاع لم تنته 
صفحاته الا باغتال يو سىش ۰ 

واستقر لعبد الرحمن ملك الأندلس وتسمى بعبد الرحمن الداخل 
وتمکن من القضاء عل الثورات الداخلية ٠‏ ونون اکم (حتته تم و لدهہ 
« عبد الرحمن الثانى » وتوارث الحكم من بعدهما ذر ته واحغاده ۰ء 

وأخيرا دب الضعف فی سسلطة دولة الأندلس الحر كز به وقست م 
فاختص كل زعيم من زعماء العرب أو البربر أو الأسبان بقسي من 
الدولة ۰ 

ولا مات الد عبد الله أقعد على سريره عبد الرحمن الناصر (الغالت) › 
دون ولده واخوته » وتهياً له ذلك بدون مازع لاقا.ة الأخ بقصر الد 
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عبد الله فقبض عبد الرحمن على صولجان المحكم بيد قوية حازمة » وبداً حكمه 
شخفرف الغارم عن رعاباه » وآلغی کترا من الضرائثب غر الشرعية التى 
كانت قد فرضها الحاكم السابق ١‏ وقضى على الثورات الداخلية ووطد سلطته 
بالآندلس › وأنقذها من الخطر ين اللخار حن 


وبعد وفاة «الناصر» تولى ولده المستتنصر > قسار عل اة و لده 
فى ادارة شئون الدولة وقام بأعباء الملك أحسن قيام » فكائت اللافة فى 
عهده قوبة وفرضت احترامها على جرانها المسيحييل كما فرضت سلطاتها 
على بلاد المخرب ٠‏ ) 

وعهد الحليفة المستنصر باللافة لابنه هشسام الذى اتخذ لقب الوك > 
فضعفت اللافة فی عهده اذ اسسشید الاحب (( محم د NIE‏ عامر » يجميح 
ساطات الليفة وحجز عابةه ٠‏ 


علاقة الأموين بالاندئس باللافة العباسية 


عندما دانت الآندلس لعيد الرحمن الداخل فی عام ۱۸ھ ١١۷م‏ 
أمر بالدعاء للخليفة العباس أبى حعفر المنصور » وبعد أقل من عام واسد 
منح اسم الخليفة من الخعاءة وأفرد تقسنه تالدعاء ٭ و کان می هو وخلفاوه 
باسم الأمير . فلم يكن ليجرق على منافسة بنى العباس فى شعار الحلافة 
التى كانت تعتير ميرالها كأيناء البيت النبوى ٠‏ 

ولکن محر باث الأمور ود نحو لت آناء حکم التاصر ۽ ققد أهمل الخلىفة 
العياس المقشدر ( سنة ۲١ _ ۲٠٠١‏ ) أحوال الحلافة واستبد به وبأمور 
الخلافة الموالى الترك وأصبحع الحليفة ألعوبة فى أيديهم .بوجهسونه كبفما 
شاءوا ۰ 


ا حرج الفاطميون بالمحخر ب عى إلنمأعدة التى طا ما لله دالأذهان ¢ فليم 
بکتفوا بن یکو نوا آمراء ذوی سنلطان دنیوی فقط »> بل آرادوا ان يکو نوا 
الذلفاء اشقن للنبی )» عا الصلاة و الىسلام < فانخذو! لأ نفسهم قب 
الحلافة بعد فتح القاروان فى سنة ۹۷ھ ¶ 06م › مۇسىسين بالك 
خالافتهم الشسسعية 2 
المزابا الآد ية والروحبة من وراء هذا اللقب خاصة أنه توفع بأن لن تتصاعد 
من رعا اه آ ية معأارضة ٠‏ 
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كما وجد فى تلشبه بالقاب اللافة وسيلة لاشههار عداوته علنا 
للفاطمیین الذین کانوا پهددون سلطانه ۰ فأمر فی عام ٦۱ھ‏ ۸۷۹م 
بأن تكون الدعوة له باسم آمير المؤمني » وخطب أآحمهد بن بقى صاحب 
الصلاة بقرطية فى بوم المعه من ذلك العام دعا للناصر أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد » وآأصدر كتابا وزعه على ولاة الأقاليم 
والكور وخطباء المساجد ٠‏ 

وبذلك أصبحت آلقاب اللافة ولقب آمير المؤمنين يذدكر مع اسم 
عبد الرحمن الثالث فى الكتب الصادرة عنه والواردة اليه »> وبنداعى له بها 
علي منابر الأندلس » تم أمر عبد الرحمن الناصر بنقش اسمه وألقابه فى 
آعلامه ومعلارده وطرزه ودنا نره ودر اهمه و تنفد الأمر بذلك »›» وحجری العمل 
عليه الى آخر مدته » وسلك خلفه سبیله فی ذلك الى آن زالت دولتهم › 
قتسمى ابنه الحكم الثاني « باشستنصر » وخليفته هشام الثاني « بالمؤيد » 
E ES‏ 

كان الحليفة الأموى فى الأندلس مو القائد الأعلى للجيش حيث كان 
قود بنفسه قواته المسلطة » وهذا ما فعله الخليغفة عبد الرحمن الناصر حتى 
منتصف حکمه تقر یبا » فاذا لم تیسر له قیادتها بنفسه کان بخدار آحد قواده 
لقيادة الجيش أو الأسطول » فكان بجتمع مع القائد ويحدد له حدودا 
ويوصيه بأمور ويأمره الالتزام بها ٠‏ كما كان الحليفة _ آيضا ‏ هو الذى 
يأمر كبار المسئولين باستفسار الجند وتجميعهم وتجهيزحم وتوزيع السلاح 
عليهم ودفع الأعطيات لهم » فهو الذى يعلن الحرب والسلم » وياسمه ترد 
كتب الفتوح وبأمره يحمل الأمناء الأموال للجند والآعطيات للمستامنين 
و بأسمه يعقد الأمان للخصوم ٠‏ 

وكان الخليفة الأموى يشرف بنفسه على السياسة الخارجية للمملكة 
خهو الذى يعقد المحالفات مع الدول الأخرى » وباسمه تبرم العهسود 
والموالثيق » ويختار بنفسه مبعوثيه الى الدول الأجنبيسة »ويستقبل بكل 
جلا سر الأأدهة و فود الدول الآخرى ٤‏ واليه E‏ و بأسىمه ترد الرسائل 
والهدايا التى يحملها المبعثون اليه من قبل ملوكهم ورؤسائهم » ففى عام 
۲١‏ ١٤۸م‏ وفد على البلاط القرطبى سفين من قبل قيصر القسطنطيئية 
#لامبراطور توغلى ومعه هدية مرسلة الى عبد الرحمن طالبا انشاء علاقات 
وديعة معه « ويرغبه فى ملك سلفه با لمشرق » فرد عليه عبد الرحمن بسفارة 
خری عل رآسها الشساعر یی العرال > کما آهدی قسطنطن الى الناصر 
اقبلة المسجد الجامع بقرطية ٠‏ كما أوفد اليه راھبا يسمى نيقولا ليشول 
الاغريقية الى اللاتينية » كما استقبل وفود الممالك النصرانية ووفود أهل 
المخرب أيضا ٠‏ 
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واكتسب الخليفة الآموى ‏ خاصة عبد الرحمن الناصر ‏ مر كزا دوليا 
بل حكام وآمراء وملوك أوروباءالذین نظر وا اليه على اعتبار أنه وحده الخليقة 
الاسلامی القا ثم دشتون الاسلام والمسلمن ٭ حثی أن امبراطور الانيا أو تو 
العظيم » لا أراد ايقاف غارات بعض القراصنة العرب » لم يجدوا ملجا 
اللتوسط فى هذا الأمر سوى خايفة الأندلس عبد الرحمن النأصر ٠‏ 

وبناء على ما تنقدم بتبين أن الحليفة كان يمارس بنفسه جميع السلطات 
الديدية والسياسية والعسكرية » فكان المليفة الأموى بالاندلس آمام الرعية 
والساهر على أمنها والمكلف بتطبيق كتاب الله وسسنة رسوله فی جمیع آنحاء 
دولته » وهو الذى يم صلاة الجمعة وهو القاضى الأعلى » وحمو المسئول الأول 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو الذى يقوم بحماية الفىء 
والصدقاث و شرف على بیت الال ٠‏ 

فمثلا کان عك الرحمن الناصر بعد رئيس الدولة الأعلى فهو رعيم 
أمراء الأسرة الأموية المالكة والمتصرف فى شثو نهم الخحاصة والعامة » وقائد 
ضباط جيشه » وصاحب الحق فى تدريبهم فى المراتب العسكرية المختلفة › 
و کان بتول لعي کار مو ظفی الدولة »> مش حاحب والوز یسر والمححتسب › 
کما کان له حق عزلھم عن اأعمالھم › کما کان يدير بشخصه القضاء » 
و تول قہادة الكشثر من الحملات الحر ية المختلفة ٠‏ فكان بذدلك مهيمنا على 
السلطتين اأزمنية والروحية ٭ وشول عله دوزی أنه کان قرب ال حکام 
العصر الديث منه الى خلفاء العصود الوسطى ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن اقليم الأندلس انفصل وقام حكمه على 
أسلو بى المركزية السياسية والمر كزية الادارية . 
مدى انطباق اللامر كزبة الاداربة فى الآندلس : 

كان الحليغة الرئثيس الأعلل للدولة بختار ينفسه كبار الموظفين ممن 
عرفوا بالكفاءة والنزاهة وكان أحيانا بسند بعض المناصب الى الذين يهدون 
اليه جزء! من آموالهم الحاصة ٠‏ ) 

و كانت وظائف الادارة المر كز ية لعبد الرحمن الثالث تسند عادة الى 
العمائلات التى سبق لها خدمة الحكومة القرطبية فى خلال القرن السابق ‏ 
غاتبتوا فى مناسبات عدبدة ياخلاصهم الكل للامو ييل ٠‏ 

وكانت كل ولاية آندلسية لها قصبة يقيم بها حاكم آو وال الولاية › 
مهمه العمل ع استشیاب الأمن والنظام و مت الطما ننه کی النفوس 
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و المحافخلك عٰی آموال الناس »> و آرواحهم > ولنقيف ما يصدر اليه الخليفة 
وآعوانه من التعليمات ٠‏ وكان يساعد الوالى عدد معين من الموظفين يقترح , 
على الخحليفة تعيينهم ٠‏ أما هو فكان يعبن مياشرة بوساطة اللليفة وكذلك قاض 
الكورة الذى كان دون مور الجدإلة الد وش نار کا للحاأكم أو لمشثلبه ہہ 
صاحب المدينة مراقبة الجرائم المدنية وتطبيق العقوبات ٠‏ 

وكان المليفة بعهد عض سلطاته الى هملاء الموظفين ليقوموا بالنيابة 
عنه بننفید سیاسنه . وکانوا مسئولین آمامه شخصيا » ویمکنه عزلهم 
وتجر یدهم من سلطاتهم وقتما يشاء ۰ 

لقد شهد النظام الاداری فی الأندلس اسلو با مر کزيا اداريا فو يا تضمن . 
سار الأمور المدنية والادارية والمالية فى الدولة على اخسن وحه وکائت 
جميع الحدمات المركزية للادارة مجمعة داخل حرم قصر الخليفة وكان يدير 
هذا النظام فى البداية موظفان يحملان لقب كاتب » کاتب الرسائل وکاتمب 
الزمام ء. 

كما أن الأندلس قسمت الى أقسام ادارية » وكان كل قسم منها 
بنقسم ا آقالیم فكورة الحزيرة « لها أقاليم عدة » وكورة بلنسية لها 
أقاليم متسعة وسكذا ‏ والمدن التى تقع فى مناطق الثغور كانت تنقسم, 
أبضاأ الى أقاليم > فمدبنة طرطوشة د« لها حصون کشرة وآقاليم واسىعة » ؟¶؟ 
وهXكذا‏ ۰ء 

وكانت مسثولية حكم الكورة والمدن تسند الى أحد الأشخاص الدين. 
بعينهم الخليفة يتفه کک تبأابة عنسهة بتمشیله فى جميع المناسبات 
وبادارة کل ما تعلق بالكورة أو الد نة من شون عكر ية روماه وغار صا 4 
وكان يطلق على من بى شسئئون الكورة اسم عامل » بینما کان پل 
المدن الواقعة فى مناطق التغور قواد عسكريون وكان الأمير عبد الرحمن. 
ابن إلحکم يعن آولاده ولاة على الكور » وكذلك الحال كان الحاكم واليا عل . 
طلبطلة فى عهد والده الأمير هشام ٠‏ وكان ولاة الكورة وقواد المدن يقشمون 
قى عاصمة الكورة أو المدينة » وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة أو الحاضرة. 
أو القصبة : 

وبطبيعة الحال كان موجودا فى هذه الحاضرة نماذج مصغرة من مختلف . 
مكاتب الادارة الموجحودة فى العاصمة قرطبة > فكان يوجد قسم خاص. 
للمكتبات الرسمبة مع باب السدة بقرطبة › اذ أن قواد المدن وولاة الكور 
کانوا يراسلون الحليغة لاخباره بكل ما تعلق بشثون مدنهم وکورهم . 

ومن اهم مكاتب الادارة الموجودة فى الحاضرة المكاتب المالية لتقدير. 
الضرائب وجبايتها وارسالها الى قرطبة ٠‏ وكان يطلق على متولى شون 
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الال فى الكورة اسم الآمنن فهو الذى بقوم يحباية الضراثب الختلفة 
يسا عدە المحصلون أو المحاسسون ومثمنو المحصول ° ومن ھ ےہ الأموال 
ګانت تخصمم رواتب الموظفن ونفقات انود > ویرسل الباقی الذى بسمی 
الفاثض أو المستفاض ای الادارة العامة دقرطبة ۰ 


وعزل الوالى كان شم بواسطة الليفة شخصبا › و تکفی شکوی 
٠‏ واحدة من آهالى الكورة ضد الوالى ليتهمه الخليفة باساءة استعمال الساطة. 
مما يؤدى الى عزله وانزال العقاب اأذى برقعه عليه الخليفة »> فقد عرزل 
المنصور القائد عبد الرحمن بن مطرف عن سرقسطة » يسيب شكوى أهل 
التثغور هنهك › تم قض عله وآمر سحسب ابه وقتله ۰ 


مما تقدم نستطيع القول بأآن الأسلوب المركزى الادارى المتشدد هو 
'الذى كان قاثما فى الآندلس ٠‏ وكل ما كان بستطيع أفراد الهيثة القضائية 
تقديمه هو مداومة النصح للخليفة ليكون أكشر اعتدالا قى بذدخه وأكثر 
حر صا ع مور المسلمين فھذا ما کان عله قأاضی اسم اعة ندر ی بہیہ د ا 
البلوطى مح الخليغة الناصر ؛» وما فعله أبو أبوب القرش مح عبد اللك 
المظفر ۰ 


الخلافة الفاطمية 


منذ حل العلويون ببلاد المغرب أخذوا يبسطون تفوذحم الروحى قبل 
نفغوذهم السياسى ٠‏ وبفضل أبى عبد الله الشيعى أولا وجوهر الصسقل 
ثانيا أصبح الشسيعيون أصحاب السلاطان المطلق فى جميع بلاد المغخرب ٠‏ 
وكائت منذ الفتح الاسلامى تتبواً بين الأقاليم الاسلامية مركزا ممتازا 
. وذلك لبعدها عن مركز ( حاضرة ) اللافة واتساعها وثروتها ٠‏ ولم تخف 
على الفاطميون هذه الحقيظة منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى افريقيا 
ويشيدوا بها دو نهم الأو عل أنقاض ملك الأغالىة » فاتجهوا با نظار هم 
الى مصر ٠‏ 


وفى عهد الخليفه الغاطمى الرابع المعز لدين الله التهز لمرد فريق 
من انك على نی الاسخشك فی مصر لانقاص آعطيا دهم ودعوة الفاطمون 
ال غرزو مصس ٠‏ فأعك شا سحت فاده وهر الصةل واتحه إلى دصر 
وتمکن دن هزمه جيشس كافور الأخشسيد وفتحها ( سا ۹۸ وسن 
.0 م( ۰ 
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وھهکذ!ا إمتدت الدولة القاطمية من الإسحمل الأطاسى غر با الى السحر 
الفعرة ) بغداد حاضرة الدولة العباسية السنية المنداعية ٠‏ 


وكان لتلك المنافسة أبعد الأثر فى الحاضرة » فقد كان اسسستيلاء 
الفاطميين على مصر الخطوة الأولى لمد نفوذهم الى بلاد الشام والحجاز التى 
کانت حڙءا من ملاك الدولة الأختسدية وما أن استقرت « للجوحر » آمور 
مصر » وأقيمت الطبة للخليفة الفاطمى على منابرها بدلا من الليفة 
العباسى » حتى أصبحت القاهرة ‏ بعد أن اتخذها المعز لدين الله حاضرة 
الخلافة ر( سنة ٠٣۲‏ ص  )‏ مركزا للدعوة الشيعية التى ظل العباسيون. 
بقاومو نها زهاء قر نين ۰ 

وا استولى الفاطميون على دمشق آقام جعفر الخطبة للمعز الحليفة 
الفاطمى ( سنة ۹١٣ص‏ ) قطعت من دمشق الطبة للعباسيين ر الحليفة 
المطيع العباسى ) ٠‏ كما آقيمت الخطبة للمعز لدين الله الفاطمى بعد أن قطم, 
خطبة بنى العباس ٠‏ 


العملة الفاظمية ٠‏ 
حتى يتحقق للسيادة الفاطمية استقلالها الالى .عن الدولة العباسية. 
اھر بو عا الله الشبعى فور دخوله مد دنه وقأادة . يعد انتص ارہ ع 
الفالة به كرت غياة دة اة بالدولة الفاطة سيت السيدة ٠‏ 
ونقشس علبها ععارة : 


« الحمد لله رب العالمينل » 


كما أن الاليغة عد الله المهدى أكد هذه السيادة فور توليه الحلافة. 
فى مد ينه وقادة بضرب العملة بأاسمه ٠‏ 


وقد استمر الخلفة المنصور فی ضرب العملة با سىم أده الخايفة القاثم, 
حتی بعد وفاته بعامین حثی لا يژثر هذا النباً فى حماسة جيوشه الق كانت 
فی هذا الوقت نحارب التائر با زيد مخلد بن كيداد ۰ وبعد انتصاره عل. 
هذا الثاتر سنة ۳ه قام بضرب دلانير جديدة » فاعتبرت أجمل ما ضرب 
فی الاسلام وکانت تحمل تاریخ السنة والشهر الذى ضربت فبه ٠‏ 

و بعد رحيل الخليغة المحز الى مصر › استمر آمراء بنو زيرى فى ضرب. 
نقودهم بأسماء الخلغاء الفاطميين الى أن تول المعز بن بادريس الامارة »> وكان. 


¥۰ 


مواليا لأهل السبة فقطع دعوتهم من عل المثابر وآزال أسماءهم من عل 
الرايات والبنود » كما آم بتيديل السكة ٠‏ 


علاقة الفاطمين بائدول الأخرى 


ر أ ) علاقة الفاطمين بالمغرب : 


عندما غادر المعر شمال افرقية الى مصر ( سثة ١١ص‏ ) »› استعمل 
پوسف بن بلکین بن زیوی بن بادیس على ملکه فی هذه الجهات وأوصاه 
بأمور كثرة وأكد عليه بان لا ينسى ثلائة أشياء أوردها سرهنك بقوله : 
« اياك آن ترفع الجباية عن أحهل البادية والسيقف عن البربر وأن تولى آحدا 
من اخواتك وبلى عمك فاأنهم رون آنهم أحق مئك وافعل مع أهل إالحاضرة 
خبرا » فاحسن يوسف النظر فى أحوال الرعية » وتمكن من تبديل آمراء 
دنی آمىة فی الأطراف ء واتملك فاس وسحلماسة وغرها ۰ 

وبذلك ظل المغرب بخطب للخليفة الفاطمى حثى عهد المعز بن باديس 
الذى کان يمیل ا آهل الىسئة » فما لىث أن خطب للقاثم العباسى فوردت 
عليه الام والتقليد من الخليفة العياسى وتوليته جميع المغرب وما افششحه ٠‏ 


وبدذلك تحقق E GC‏ 
ای القاهرة أفقد الفاطميون ملکهم فی شمال .افر قيا + 


() علاقة الفاطميين بالاندلس : 


كانت العلاقة سيثة للغابة بن اللافتين الفاطمية والأندلسية فقد ولى 
الناصر وجهه شطر أفريقيا لأنه أصبح بعتقد اعتقادا جازما بأن العبيد بين 
منتى آتموا فشح بلاد المغرب واخضاعها لسلطا نهم سيعملون حتما عل غزو 
الأندلس ٠‏ وهذا يفسر مساعداته المنكررة لزعماء البرير الذدين حالفهم 
وشجعهم قى حروبهم ضد الفاطمیین ۰ 

وقد عزم المعز الفاطمى على غزو الأآندلس ولكنه لم يتمكن من أن 
بفعل أكش من نديير عدد من المراكب »> فقابل الناصر الأندأسى هذا الاعنداء 
بتجهىز حملة سارت بجميع الأسطول الأندلسى الى شمال افریقيا اسقرت 
عن النتصسار عظيم ولعن الفاطميين على جميع منابر الأندلس ٠.‏ 

وظلت العالاقات عدائية بن الخلافتسن حثى النتقل الفاطميون الى مصر 
وزال خطرهم » فآهملت قوى الدفاع بالأندلس ٠‏ رآدى ذلك الى اضمحلال 
تفوذهم السياسى داخل الأندلس وخارجه ٠‏ 


4 


رج علاقة الفاطمیین ببنی بوبه : 


)ا کان ينو بوبه من الشسعين المتحمسي لمذهب الشسيعهةه ٠‏ كما كان 
الفاطميون أنفسهم ٠‏ كانت مسالة تحول اللافة من الأعباسيين الى العلويين 
من المسائل التى فكر فيها بنو بويه فى بداية انتقال السلطان 
#ليهم ولكن الميول فى اتحاد المذداهب قل أن يكون لها آثر اذا تنازعت مح 
المصالع السياسية ٠‏ لذلك عندما فكر معز الدولة من بنى بوبه فى تحويل 
اللافة للعلوس آشار عليه يعض خواصه وآانصاره بالعدول عنها بقوله : 
« نانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك آنه ليس من آهل اللافة ولو 
آمر تهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ولو آجلست بعض العلويين خليفة كان 
معاك من تعتقد آنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم يقتلك لفعلوه » ۰ 

والتصع بنو بوبه بهذا النصح فعدلوا عن مسألة تحويل اللافة 


« د ) علاقة الفاطميين يصقلية : 


عندما سفط ملك الأغالبة وحل محله الفاطميبون ول المهدى على 
صمقلية الحسسن بين أحمد بن أبی خنزير » تم استعمل بعد ذلك ولاة دهاة 
٥نهم‏ آبو سعید بن موسی بن أحمد تم سالم بن راشد ۰ وقد تمکن هؤلاء 
الولاة من القضاء على الفتنة والتورات بالشسدة والقوة ٠‏ 

كما استعمل المنصور على الجزيرة الحسن بن على الكلبى فتمكن 
بما له من قوة وبطشس آن بجعل الجزيرة تدفع ما كان عليها من مال الجزية 
المتأخرة » ثم ولى المعز مكانه أحمد بن الحسن بن على الذى تمكن من قاح 
فا ان و E‏ ق وت ا وا ل ا 
صاحب آفريقيا ۰ 


واستمرت الامارة بالجزيرة فى بيت أبى الحسن حتى خرحت الجحزدرة 
مںن ملك القاطميين دأاست لاء رو تحور ملك مااطة ع جمیح اعحز درة ٤‏ الث 
جسن معأاملة امس لمن هنی (متتعوا عن اأهحرة منها دعك ان کان Et‏ فارقها 
خاق کثر من اهلها ۰ 
ره دااقة الفاطمن اطعاز : 

كان التنازع أشد ما يكون بين اللافتين ر( العباسية والفاطمية ) 


قما يعاق يمكة والديثتة لأآن السيطرة عایهما آصبحت ذات شان آکیں من 
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ذى قبل ٠‏ فقد ظهرت من نايا النزاع حول الحلافة فكرة جديدة هى أن آمر 
المومنين المقيقى هو من كان ملكا للحرمن ۰ 
وفد حاول آبو القاسم بن المهدى اجتذاب ولاة مكة للدخول فى طاعة 


العلويين فبذل لهم الال وحسن المغاملة » لكن كان جواب الولاة ( آن لهذا 
البيت ربا يدافع عنه ولن تؤثر على ساظاننا غيره ) ٠‏ 


ولقد إانتشرت الدعوة الفاطميه يمكة والمدينهة فاعترف بساطانهم 
الروحى وخطبت لهم على المنابر فى فترات متقطعة فحدث ( سنة ۵۹٣ھ‏ ) 
أن خطب المعز بالمدينة وللمطيع بمكة والمديبة ( سبنة 1ه ) فى موسم 
اسح » 
( و ) علاقه الفاطميين باليمن : 


لا استولى سليمان بن عبد الله الرواحى الحبرى على اليمن خطب 
للا كي الطاعر وال ف وا مات جا دهعل جن القاكى مجه الما 
( فی سنة ۲۹٤ھ‏ )»> وكان يدعو للمستنصر العلوى وأرسل هدية الى 
المستنصر فقبلها الخليفة وآرسل اليه الرابات والآلوية وأذن له بنشر 
الدعوة الفاطمية » واستمرت الدولة المصيلحية باليمن تخطب للفاطميين حثى 
مات آخر رجالها وهو مهدی بن على بن مهدی ( سنة ۳٣٥ھ‏ ) ۰ وفی هذه 
الآثناء دخلت الدولة الفاطمية فى حوزةملك الدولة الأبوبية ( سنة ۷١ص‏ ) 
كما دخلت اليمن كذلك ( سنة ۹ه ) . 
( ز ) علاقة الفاطميين بامراء الدول المستقلة : 

كان الخلفاء العباسيون بيحرصون على القاعدة الثى أفشى الأئمة 
اوقتذاك وهی : « آن من أقام لفسه سلطا ا هرا بالسیف من غير ممایعة 
من الحخليغة يكون خارجا ولا يجوز توليته القضاء والنواب › وان فعل شيشا 
من ذلك کان جميع حكمه باطلا وعقود الأنكحة باطلة : « لأنها تنطوى عل 
بقاء القليل من سلطانهم » ٠‏ 

عر أن الحلافة الفاطمية حاولت اجثذاب آكبر عدد من أمراء الدويلات 
المستقلة بالبذل والتسامح والدعاية » ونجح الدعاة الفاطميون حتى آن 
کشرا من الأمراء قد دخلوا فی طاعتهہ ۰ 

وهكذا نافست اللافة الفاطمية العباسبة فى جميمع الأنظمة والعلاقات 


اقا 


مدى انطباق اللامر كزية الادارية عند الفاطميين : 


يبدو من سير الآمور أن النظاام اللام ركزى الادارى كان متبعا فى 
أقاليم الحلافة الفاطمية ٠‏ فقد قام المعز باجراء بعض الشعديلات الادارية قبل 
رحیله الى مصر . فاختار نابا عنه لمکم افریقیا والمغرب هو بلکیل بن زیری . 
ولكن ظلت بعض الأآقاليم والمدن مشل طرابلس وسرت واجدابية تحت 
اشراف الحكومة المركزبة بالقاهرة ٠‏ 


وقد حرص ابن زيرى على الأخذ بنصيحه الخليفة المعز بعدم توليه 
أحد من آقاربه ولاية الآقاليم » ولكى يؤكد سلطاته فى نواحى الأقاليم 
التابعة له بادر بارسال العمال والولاة الى جميع البلاد ونفذت أوامره قى 
افريقية والمخرب ٠‏ 


وکا نت هم السلطات التى يتمشح بها الأمر الزیدى هى : لتعبيی 
ثوابنه وسباٹں لمو ظفين التايعن له اداريا ٠‏ وكان يصدر سحل بهذه التولية 
يقول بصياغته كاتب الآمير ٠‏ فقد ولى المنصور سعيد بن خزرون مدينة طدبه 
وأصهر اليه » وظل واليا عليها حثنى توفى ( سنة ص ۹٩۹۱‏ ) م 


ورغم اعتراض البعض من بنى زيرى على ذلك فان المنصور النفرد 
درا ده و أفصسح لھم عن سیاسته بقوله : کان أ بی وحدی پسستتبعا نهم آًی 
کانوا من عمالھما بالسیف وآما آنا فمن رمانی برمع رمیته بکیس حتی 
تکون مودتهم طوعا واختیارا ۰ 


وعندما تول المنصور الامأرة عقد لعمه ابن البهار على تأاهرت » ولأخيه 
بطوفت على آشير وبصفة عامة فقد استعان بنو زیری فى حكم الولايات 
بر جالات الدولة المخاصين وزعماء القبائل الموالية لهم ٠‏ 


وكما كان لهؤلاء النواب الحق فى تعيين عمالهم ونوابهم على الأقاليم 
الأ بعة لهم > کان لهم احق کذ لك گی مر أقستهم و العلم بأخبارهم و محاسىبتتهم . 
فعندما فطن تميم بن المعز الى الحطاً الذى وقح فيه المنصور وباديس وأدى 
الى استقلال حماد بالمغرب الأوسط ٠‏ قام بخلع آخيه عمرو من ولاية قايس 
حخوفا من استقلاله بها ۰ 
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ومن ثم فقد كانت بلاد المغرب عبارة عن كيان سياسى واحد خض 
للحكومة المركزية الفاطمية ويتبع لها تبعية مباشرة قائمة على المركزية 
السياسية » وكان فى داخل هذا الكيان السياسى الضخم نواب عن الخحليفة 
الفاطمی بتمتعون باس تقلال اداری داخلى على الأقاليم والأقسام الادارية 
التابعة لهم ٠‏ 


۲۷١  میلاقآ‎ 


وفى ختام هذه الدراسة التى عقدناها على « آقاليم الدولة الاسلامية 
بين اللامر كزية السياسية واللام ركزية الادارية » » نرى أنه قد تأتى لنا 
قدر كبير من المعلومات والوقائع الأساسية التى قادتتا بدورها الى مجموعة 
من النطوط الر ثيسية الثى سار فيها بحلنا ٠‏ 

وبشىء من التنظيم للمادة العلمية المتحصلة ولا استنبطناه من 
الوقاتع التاريخية الماحة نجد أن خلاصة هذا كله مجملا فى خطوط عامة 
على النحو الآتى : 


اولا : الوصسف العام للارضاع الركزية واللام ر كزية فى السياسة والادارة 

فى الدولة الاسلامية ٠‏ 

مما سبق انحصلت لنا خريطة وصفية عامة عما ما كانت عليه الأوضاع 
السياسية والادارية فى الدولة الاسلامية منذ لشاتها وحتى نهاية العصر 
العباسى الثانى » بحيث يجوز للناظر فى هذه الخريطة ان يحكم بأن 
الأوضاع الىسياسية والادارية خلال هذه الفترة قد شهدت تنوعا عظيما 
فى النظم المعمول بها فى هذه المجالات على نحو يبدو معه الأخذ بالأسلوب 
المر كزى تاره و بالأسلةب اللام ر کزی تاره أخرى ۰ ) 

ففى بداية نشأة الدولة الاسلامية يمكن القول بأن الدولة قد 
انسسث يسمت الدولة السسيطة ر أو الموحدة ) اذ آنها قامت د فى مجال 
ا[سياسة نت غ المر كز به فقد وحدتن بها سالط ستباسة واحدة » كانت 
تقبض على زمام الأمر كله وقد تمشلت هذه النقطة فى شخص الزسول 
الذى اتخذ من بثرب أو المد ية عاصمة للدولة ومر كرا لاح کم بعاو نه 
فى جال التنفيك نفر من الشسخصيات ينم اختياره لهم على نحو مباشر ؛ 
بحیٹ یعملون تحت اشرافه ورقابته عل تنفید ما وکله لهم من مهام ' 


TVY 


وقد أشرنا الى أن ماكان يحدث فى هذه المرحلة يكن وصفه 
بالمصطلح الحديث بانه مركزية سياسية » وهذه المىكزية لم يكن 
المسلمون ينظرون اليها على أنها نظام حكم بقدر ماكانوا ينظرون اليها على 
أنها تفويض الرسسول فى الأمر كله عملا بالتوجيه الربانى ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسبول ) أى أن الأمر كان مرتبطا بالحكم الشرعى » هذا 
بالاضافة الى حداثة الدولة » وما كان يستلزمه الأمر فيها من قبض على 
أزهة لاون في ك اة * | 


فلما قضى عهد الرس ول وانتقلت الدولة الإاسلامية الى عصر 
الخلضساء الراشدين اقتضت طبيعة الظروف الانتقالية فى عمد 
بی بکر الصد بق ان مواصدلة النظام لحر کزی تی السياسة والاداره عى 
حك سواء ء وذلك من أجل مواحهة الأزمات التى مرت بها الدولة »> هى 
الأزمات الى استهدفت الرجوع الى الوراء فى صورة ردة عن الاسلام 
مما دفع بأ بی یکر الى تشسديد القضة واتخاذ موقف الحزم و الجسم ۰ 


فلما جاء عمر بن الخطاب » الذى كان معروفا بشسخصيته القانونية 
الصارمة والذى كان من المتوقع فى عهده أن يميل كل اليل الى السياسة 
والادارة وجدنا أن الأمر بالشة له اصح موضوع خلاف يي الباحثن › 
فالد كتور صبحى الصالح ذهب الى القول بأن عمر بن الخطاب يميل فى 
التنظيم الادارى الى المي كزبة يصفة عامة > بينما يقول المرحوم محمد كرد على 
بأن ادارة الحكم التى عمت العصر الراشدى عموما بل والأموى من بعده › 
هى طريقة الأخذ بأسلوب اللامر كزية الادارية غير أن هناك ثمة ما يشيه 
الاجماع بين الدارسين على القول بأنه فى مجال السياسية خلال العصر 
#لراشدى كان النظام متجها الى المركزية ٠‏ 


وبدخول الدولة الاسلامية الى العصر الأموى » بدا التفريق بين 
مر كزية على الصعيد السنياسى » ولا مركزية تسمح بها الظروف فى بعض 
الأحيان على الصعيد الادارى ٠ ٠‏ 


فمح الأمويين اتنسعت أملاك الدولة » حيث” ضمت العدي من 
الأقاليم » الا أن هذا الاتساع لم يجبر الأمويين ‏ فى مجال السياسة ‏ 
على التخلص من الأخذ بالنظام المر كزى > خصوصا وأنهم أحالو الخلافة 
ال ملكية ورائية » كما أتهم أحالوا الجهاز السياسى الى شبكة من العلاقات 
العائلة »> بحيث تتول الأمر كله أسرة واحدة تر بطها مضلحة وأ حدة 
وتعه ها فى سلو كها مبادىء واحدة ۰ 


YVA. 


أما فى مجال الادارة فقد مالوا الى الأخذ .باللامركزبية و كانت 
نحكمهم فى هذا المجال عوامل ومتغيرات كشرة نذكر منها : 


۱ ظروف الاقلیم ذاته : 


اذ كانت بعض الاأقاليم » خاصة الواقعة بعيدا عن العاصمة › 
أو التى تواجه حدود الأعداء ( ثغور ) » توجب ظروفها هذه على الوا 
سرعة التصرف وحرية الحركة لمواجهة العاجل والطارىء من الأمور قبل 
الرجوع الى الحكومة المركزية » الا أن هذا لم يلغ اعتبار الحكومة المركزية 
وعرض الآمور عليها بعد أن بكون الوالى قد سلك فيه يفو وض شخصي .0 


۷ س سلطات حكام الاقائيس : 


کا نت يعض الاقاليم يمتح اكام فیها يعض المااحباتٹ التى م کن 
يتمتع بها حكام أقاليم أخرى فى نفس الدولة ٠‏ 

فك شه العصر الأموى عاددا من حکام آقالیم مەخنافة فی العراف 
ومصر قد تمتعوا بسلطات أوسع من سلطات بقية حكام الأقاليم ٠‏ وذلك 
لاعتبارات تتعلق بيشسخصية الاكم لفسه ورجاحة عقله خبرله السياسية 
رالادارية » وأهمية الأقاليم بالنسبة للدولة » والهدف المراد لهذا الاقايم 
أن رحققه للد و لة ۰ 

وفى العصر العباسى كانت الدولة الاسلامية قد بلغت أوج اتساعها 
واقتض الأمر فيها الى جرعات أكبر من التفويض فى الصلاحيات السباسية 
والادارية على حك سبواء ٠‏ 

ففى العصر العباسى الأول نظر الخليفة الى أمر الدولة نظرة تأسيس 
للك جديد فاقتضاه الآمر آن پحکم سیطرته عل الامو ر خصوصسسا فی 
الحا لاي السماسة والعسكر ية واقتصاد بياث الدوله . 


غير آنه فى الآمور الادارية » مرت على الدولةه فى العصر العياسى 
الأول أطوار مال فيها الخلفاء الى أحكام الرقابه على سبلوك الولاة 
فى صلاحياتهم الادارية داخل ولايتهم ٠‏ وفى آطوار أخرى مال الخلضاء 
فى ذلك العصر إلى التخفيف من يعض الصلاحيات الادارية فحولوها 
للولاة فى الأقاليم التابعة لهم اداريا » مما يجوز معه القول آنه على الصعيد 
الادارى فى العصر العباسى الأول ثم الأخذ بنظام ينطبق الوصف عليه بأنه 
بد بم ركزية وتحول الى لاء ركزية ` 


4۹ 


فلما دخلت الدوله الاسلامة فی طور العصر العباسى إلثانى كانت 
الدولة قد انقسمت الى أقسام كثشرة مشرامية الأطراف مع ضعف قبضة 
الخلفاء فى ذلك الحين فى مقابل نمو الحركات الشعوبية وتنوع المذاهب 
والشارات السباسية وشدتها فاتجه بعض الولاة الى التوسسع فى 
الصلاحيات المحولة لهم > وازدادت حر يشهم فى العمل وأخذ القرار › وقد 
ساعدهم على ذلك بعد الأقاليم التابعة لهسم اداريا عن عاصمة الخلافة 
وآهہسة المواقع الاستراتبجرة للك الأقاليم > وما کاأئت ننمتع ره هده 
الأقاليم من مكانه اقتصادية » وقد بلغ الأآمر ببعض حكام الأقاليم الى آن 
يتصرفوا كما لو كانوا مطلقى الحرية فى تصرفهم داخل الأقاليم التابعة 
لهم » حى أن علاقة هذه الأقاليم بالخلافة ار كزبة قد أصبحت علاقة 
شكلية » وقد رتب على هذا الأمر أن تحولت الطبيعة العامة للنظام 
السياسى والاادارى الى شكل لا مركزى » وكان هذا بمثابة المقدمة التى 
مسقت ظهور الحر كات الانفصالية الثى تشطعت سببها أرصال الدولة 
الاسلامة فما دحك * 


کل قسم منها آمير من الأمراء » ايذانا بنوزيع الدولة وانقسام‌ها و کان عذا 
نيجه لاتساع اسىشقلال بعض الأمراء »> وخشية الخليفة من بأسهي ٠‏ 


انيا : استقلال العمال : 


فيما يتعلق بدرجات استقلال عمال الأقاليم فى داخل الدوله 
الاسلامية » فانهء يبمكن القول بأآن درجة استقلال العامل فى الاقام 
( أو الأقاليم ( العارعة له انما کانت نئو قف عل عوامل من نها خط 
الحا كم المركزى أو نهجه فى التعامل مع الأمور فى الدولة » يالاضافة الى 
شخصية العامل ومكانثه فى قومه وظروف اقليه ٠‏ 


فغى عصر الراشيدين ومعظم العصر الأموى والعباسی الأول لم يكن 
الولاة ر( أو عمال الأقاليم ) مطلقى التصرف فى الأقاليم التابعة لهم اداريا ء 
دل انوا خف عونل یں امل الدولة المر كز به »> لوم أن كادذت هدء السلملة 
قو دة محكمة ٠.‏ 


هم ادار یا ع مور وظروف دة کہا ذکر نا من فيل > فلقد ودا آن 
المحاطن اأجاورة لبلاد الأعداء ( مناطق التغور ) › اقتضيى فيها الأمر الى 
:اطااق سلطة الولاة علنها » وذلك من آحل مو اسحهة الطلر وف لار ف دو ادهل 


YA ° 


خورية » فكان الخلفاء يفوضون الى متوليها ‏ أحيانا ‏ التصرف فى 
الغناثم وعقود الصلح وتوجيه الجيوش بما يلاثم المصلحة العامة ٠‏ 


ونتيجة للتفاوت بين عمال الأقاليم فى حجم الصلاحيات المخولة لهم 
دن الخليفة » فقد ظهرت للانة أنواع من الامارات بحسب ما تقاضسيه 
طبيعة الامارة فى الآقاليم . فقد تكون نلك الامارة خاصة أو امارة عامة 
أو امأرة حهاد : وکان صرا۔حب الإامارة الخاص_ة هو أضعفهم نفو ذا لان 
الخليفة كان يقيد تصرفاته الى حد كبر فى حين آن صاحب الامارة العامة 
کان طلقا فی تصرفاته الى حد كبر ٠‏ بحيت يشرف على آهل الاقليم وينظر 
لی میم أعماله » رأما امار الحهاد فانه دمو حب موقعها الاستراتیحی 
والظروف الطارثة التى علبها هواجهتها » كان الآمير عليها قمتحع داز يك من 
حر ية التصرف خصوصا فى الجانبين العسكرى والاقتصادى ٠‏ 


وع الحملة فا نه م نکن ساو ب الحكم مرکا 2 ناطق الأطراف 
.والثغور ۶ 


وعلی کل فانه بينما كانت الولاية فى عصر الراش-دين تختلط 
الق اأدة الختلاطا شد دا فالقواد سم الد ين بشولون الادارة يصورتمها 
المدنة والعسكرية رلهؤلاء القواد الحق فى تولية عمال من قبلهم فى 
الأرض التى فتحوها فنجد مثلا أن ولاة العراق كانوا مطلقى الحرية على 
نحو لم يکن فيه نظام الحسکم مرکزیا فی آفالیمھم › اذ آنھم کانوا 
يتصرفون بقشدر من الحرية وما شاأنه أن بحقق المصلحة » وكان هذا 
الآمر فى بدابة عصر الأمو بين والعصر العباسی الأول پثم تحت الاشراف 
الفعلل للخليفة » ثم تحول الأمر فى العصر العباسى الثاني الى تصرف 
العمال تصرفا مطلقا يث أصسحت حر نة التصرف هذه سبيا فى جعل 
١اشراف‏ الخليفة ص وريا فى بعض الأقاليم » مما شسجع بعض الولاة 
(١‏ أو عمال الأقاليم ) على الالفراد ثم الائسلاح بأمر الأقاليم التابعة لهم ٠‏ 


وهذا بعنی ان سلطات العمال فى أقا لمهم کانت مؤشرا دالا فی کل 
عور الدولة الاسلامية على لىطبيعة نظام الحكم فى الدولة » بحيث يمكن 
اأقرل بان قل سساطات العہال كانت تنعنی ز اده لمر كز به زظام اکم NE‏ 
الساع سلطات زرصلاحیات العمال كانت تعنى لام ركزبة نظام اليعكم ٠‏ 

وکان نفوذ حکام الأقاليم فى ضيقه أو اتساعه يرتبط بمجموعة من 
المظاهر الخارجية والشسكلية » الى حد أن اللقب الذى كان يتخذه ٠‏ الوالى 
کان ناسيب مع حم ل لاالحسات الخو لة له » فهو « عامل » طاا هو 
خاضح للحكومة المر كزية مؤتمرا بأمرها لكنه « أميس على اقليمه دلالة 


YA 


) الثا نى ( أن شارك الأمراء الخلغاء کی الألةاب > حتى وصل الأمر تعض هم 
ال إاتخاذ لقب الخليغة ۰ 


تالنا : الرقارة الادارية : 


تستمد مسأالة الرقابة الادارية أهميدها حين يكون البحت منصساا 
على اللامر كزية اذ أنه فى طل النظام الم ركزى يكون تدخل الحكومة 
المركزية ومراقبتها للأمور واشرافها على أنشطة الأقاليم أمرا مدا 
لانقاش فيه ` 


أما فى اللامر كزية الادارية فان الدولة تسمع باستقلال الولاة ادارا 
على الجهات الي يولون علها الا أن هدا الاستقلال بجحب الا پکون تاما 
مطلقا » بل يجب أن بظل الولاة مر تبطين بر باط يصل بينهم وبين الحكومة 
الم ركزية » ولايتاتى ذلك الا عن طريق حق الحكومة الى كزية فى مباشرة 
أشخاص وأعمال الادارة اللام ركزية » وذلك ستى لا يؤدى الاسعقلال 
الادارى للولاة الى تفكك الدولة وزعزعة أركانها مما يجلب عليها الاقام 
والانهي-ار والتحول الى وحدات لامر كزية اقليمية أو الى دويلات ذإت 
كيانات مستقلة داخل الدولة الواحدة ٠‏ 


وقد شهد اسلوب الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية أشكالك 
متعددة فى التطسق؛ فغى عهد الخلفاء الراشياين منذ خلافة عمر ين القطاب 
قد اختطت سينة تمشلت فى تعب العامل على الاقليم برضاء أهله وز كيتهم. 
فان سن ان ها الاسلوب آن يضمن للحكومة المر كزية مباشرة مصالع 
هرذ | الاقليم ٠ن‏ خلال التو هات التى لبلغها لعاملها على هذا الاقليم ٠‏ 


وعند الأمويين نجد أن الخلفة يختار العامل على الاقليم متى رأى 
أن فى ذلك ما يلف قلوب أهل ذلك البلد ٠‏ 


وقد ظلت الدولة الاسلامية طوال عهد الخلفاء الراشدين والعهد 
الأموى حتی نهاږثه تنشسکل حسما واحدا متماسکا »> فقدك شيت الدولة 
أثناء تلك الفتثرة قوبة مشماسكة > حيث استطاع الخلفاء أن يحافظوا 
عليها كدولة كاملة > اذ كانت الخلافة يومد فى غاية القوة والعزة ورفيعة 
السلطان » الى الحد الذى انکمشنت الى جانيه ساطة ولاة الأقاليم › 
فكانت الأقاليم لاتزيد عن كونها أقساما ادارية _ بالمصطاح المعاصر _ 
لاتؤثر بالسلب فى وحدة الدولة السياسية ٠.‏ 


TAY 


وعندما تغيرت الأحوال عقب الفتوحات الاسالاميسة وكثرت بالتال 
الأعمال والمسموليات اللقاة على عاتق الادارة » وكثر عدد موظفی الدولة 
٠ن‏ الكتبة والحساب والكتاب الذين استعان بهم الخلفاء فى ادارة دفة 
الأمور فى الدولة > وحتى يشسنى للخلفاء المحافظة على وحدة دو لتهم « 
وفى نفس الوقت بسايرون الأوضاع الجديدة ويراجهون المساكل التى تطرا 
عل الدولة نتيحة العوامل السابقهة ٠‏ قاموا بوضسحع ما بسمی بالد یوان . 
ليحفظ حقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمسال ٠‏ 


ففی العهك الراشدی : ەجەم المح ادر عن أن آول دن و ضح الد وان 
فى الاسلام هو عمر بن الخطاب يستشير الفرس الذدين كانوا يقطنون 
المدينة » ويكثر الخلوة معهم فيحدثونه عن سسياسبات الملوك ولا سيما 
الملوك الفضلاء ٠‏ 

وان المافحص لوظيفة كل ديوان من الدواوين التى تم انشاؤها فى 
السولة » مدرك آثر هذه الدواوين فى أعمال الرقابة الادارية فى الدولة 
الاسلامية » وكيف آنها كانت بمثابة أجهزة للمتابعة والتنظيم ٠‏ 


فديوان الجند _ مشلا كان فى المدينة » حيث تودع الأموال 
الواردة من الاثم والحز به والخراح والصدقات » واكان كانه من الغرب 

ما قرو ع ددوان الجند المنشأة فى الأقاليم المغتوسحة فى العراق 
والشام عر فقد کالت عنی تمعن 


( أ ) الدواوين القدي.ة »› وكانت تستعمل فيها اللغات الأجنبية 
المححليسة حثى تم تعريبها ٠‏ وكان اختصاصها يتمشل فى أمور الخراج 
وا لنفقات ٠‏ 


( ب ) الدواوين الجديدة » وكانت على غرار ديوان المدينة › حيث 
كانت الستعمل فبها اللغة العرسة ° 

أما ديوان البريد فقد كان الغرض منه سرعة الأخبار بين الخليفة 
وعماله » ثم تطور فأصبح آداة للرقابة على عمال الخليفة وموافانه بجسيع 
الأمود گی الأقاليم الا يعة للدولة ٠‏ 

وقد اعلمد الzعخلة_أء‏ الآمو دسل فی ادارة دو لشهم ع الدواو ين التى 
كانت تسنتخدم اللغة المحلية من بوتانية فى الشام وفارسية أو فهلويه فى 
العراقظ وقبطلة ئی صر ا أن عر دت عهفہ عہک الماك دن مر وار 7 


YAY 


آما ديوان الخاتم ر التوقيع ) فقد أنشأه معاوية بن آبى سفيان ؛ 
وكان يختص بتسجيل كل آمر يصدره الخليغه » ثم يختم الأصل ويرسل 
يا شىخ و صور تلك الأرامر كما كان يختص كل المكاتبات الصادرة من 
مقر الحكم والوارد اليه ٠‏ 


وأما ديوان الخراج ر الجباية ) فقد وضع لضبط الوارد والمنصرف 
من مالية الدولة كلها » وكان أمر تنظيم الصدقات وجباتها وثوزيعها على 
مسشحقيها من آهم الأمور التى باشرها هذا الديوان › كما کان هذا الديوان 
فعالا فى تحقيق رقابة الخليفة على ممتلكات الولاة » واخضاعهم لقانون 
من أين لك هذا » ولكى يتمكن هذا الديوان من تقديم صورة صحيحة عن 
الموارد و النغقات وحر کة الهيكل الاقتص ادى فی الدولة کان ىعن 
دمهارات عفد من السعاة والمس اح و السام > وکان يفضل فی دو ظفی 
ًإ الد يوان الأشخاص الاين ودر لد بهم معلو مات عن القوم وآحوالهم 
حشی شمکنوا دس مننا وة ەمشلکأات الغ و خض اعها لاشراف ورقارة الدولة ۰ 


أما عبن ديوان الرساتل ( الانشاء ) قكان اختصاصه اصدار نشرات 
ورسائل تضتمل على تعلیمات لعمال الآقالیہ ۰ كما کائت خدماته دمتد 
الى الرعايا بسكل عام هذا الى جانب تنسيقه للعمل بین جمبح 
الدواوين الأخرى ٠‏ 


فما اء العصر العباسى د خصوصا الاق جا رر ولاه تمتعوا 
بقسط من الاستقرار بلغ لدى البعض منهم الحد الذى يمكنه من نقل 
ادارته المحلية الى مشساركة الحكومة المر كزية في التمتع بقسط من السيادة 
الداخلية عل النسحو الذى نبحده قاثما فى ولايات الدولة الميدرالية وقد 
لو سح الععض فی ج صلا حا ته داحل الأقاليم الشارسة له ۰ ادار با سی 
أآدى ذلك الى الانغصال عن الدولة الاسلامية وتشكيل دول جديدة تتمتح 
کل منها بکامل السبأدة الداخاية والخار رة جي أ صرح الأقا ليم 
شکل أقساما سرياسة أو دسىتو ر به دل ودول مستقلة دمفهو م الفقهاء 
المعاصرين ' 


غار آن دراسشتا للدواو نن » ودورها فی الحهاز الادارى فى الدولة 
ا لاسلامة و تشيم الوضسح الاداری فی ظلها ن الم كز يك واللادر كز رة ك 
جرلا الى مواجهة مطظاهر عدم الث ر كيز الادارى حش فى الدواوين » فع 
الرغم من آ4 عك صبورة من صور المر كز ية الادار رة الحدلة س الإ آنا 
اعشبر ناه « لامر كزية ادارية » » خاصة فى العصور الاسلامية الأرلى وذلك 
لعدة اسساب منها : 


YA 


١‏ أن عدم التركيز الادارى ذو طبيعة مزدوجة › فهو مر كزى فى 
خضبوعه للعلاقة الرئاسية » وهو لا مركزى حيث ينمتع الموظفين الذين 
تبعث بهم السلطة المركزية الى مختلف الجهات فى الدولة » بسلطة البت 
النهاثى فى يعض المسائل » فعولنا علي الشق اللامركزى مئه ١‏ . 

۲ س ان معظم الباحثين المسلمين المحدثين الذين كتبوا عن نظام 
الحكم والادارة فى الدوله الاسلامية » ووصغوا الأسلوب الادارى المتبع 
فى بعض عهودها باللامر كزية الادارية » لم يخطر ببالهم فقط اللامركزية 
الادارية بالمفهوم المعاصر وبأركانها الثلائة واذما آرادوا بهذا الوصف 
ما سمسناه فما تقدم « يعدم الشر كيز الادارى » وهو صسسورة مخففة 
لامر كزبة وبيحمل سماتها وعتاصرها وله نفس خصاثصهها وأحكامها › 
فسا ور ناهم الى حد قليل ›» وعذرنا فى ذلك رجح الى آن ظروف الزمان 
والبيعة فى الدولة الاسلامية _ خاصة فى عهودها الأولى _ تدعونا لاعتيار 
مظاهر عم ال كر الاداری « لامر كز دة ادارب 4 * 


وقد اقتضانا أمر دراسة الرقابة الادارية بابراز الأسلوب اللامركزى 
الادارى مبررين أر كانه الثلاث التى هى عبارة عن : 


) 1 ) ودود ا لح محا مشمبزة عن الصا لح القومة > وهو ر کن 
عدر مقدمة لار کن الشا نى من ر کان اللامر كز بة الادار دة و ضر استقلال 
الوالى فى الااشاق عن دی ہ المعسالح من موارد کل اقام عل حدة ٠‏ 


فكان كل اقليم ينفق ايراداته على مرافقه المتمشلة فى دقع أعطية 
اند وآرزاق الموظفين وانشساء الطرق وحفر الآبار وبناء الأنغاق العامة 
كالجوامح ¢ م ارسال ما شسقی من الأموال الى الخز منة « یت مال السلمین» 
و ما شو حك ير باللا حظ__ة أن تلك الما لح ICE‏ الظروف الح طة بها 
داختلاف کل اقلم وكان الأساس المعتمد فى الانفاق آيام عمر بن الطاب 
هو آلا پو جه مال ال پیت مال المسلمي الا بعد سد حاجة الجهة التى 
حبى الال منها ٠‏ 


( ب ) وجود هئات تستقل بادارة یڈہ المصالح > آى أن تللكت 
اايشات كازت تستقل الناء ممارستها لاختصاصاتها » على أن هدا 
الاس غقلال دحب ان يم ق اطار زمانه ومكانه وما شى مح الأعراف 
الاقاسمية وقتذاك ›» وآيضا فى حدود ما حاء به الدين الاسلامى اذ كان 
مفهوم الاستقلال ئى إالدولة الاسلامة ولف کشر فی ا عن 
«دلوله فى اهوم الحاضر للاستقلال الذى بعنى عدم التدخل فى شون 
#لدولة الداحلرة والكارحبة ولا کون عي الدولة الا سلطة انفاتهسا > 


YA 


وهو الاستقلال الام الدى لا يشضوبه انشتقاص فى حن أن الاستقلال فى 
العصور الوسطىی کان بعتى ر حدة العالم الاسسلامى الروحرة والسسأاسية 
تحت آمراء الخليفة أمام المسلمين » ولذلك كان أمر اتحسلال الامامة 
مساويا لأمر انحلاإل المجتمع » وكان الناس لا يؤخذون بحكم لم يحفغل 
بموافقة الخليفة » بحيت يكون الآخذ بحكم لا يرضى عنه الخليفة يعبر 
خارحا عن العماعة والحليفة معا ٠‏ 1 


وقد آورد ابن مسکویه « فی نجارب الأمم » وصفا عاما لعمسال 
الدولية الأسلامية خصوصا وفى عصر الدولة العباسية › أوضع فيه أن 
الدولة ظلبت قوية متماسكة طالا كانت قبضة اكام فيها قوية متسلطة . 
فلا ر كتنهم النسهوات صرعفین رتهم و سے اء ند بير شم عل تجو اعا 
اصسلااحيه الحيل » مما أدى الى خروح الآمں من يديهم » وتهيثه الجو 
لظهرر حر کات اسننقلالرة يعدت دعص الأقا ليم عن سم الدولة الأم مما 
أدى الى عجر قدرة الدولة على متابعة الرقابة الادارية التى تعد ركنا مميزا 
من ركان الأسلوب اللام ركزى وهكذا كان للرقاية الادارية انى 
كانت تعجر بها الحكومة المركزية عل وحصسدات الادارة الاسلامية لكلف 
عن الرقاية التى تقررها القوانين الوضعية ٠‏ فقد انخذت الرقابة الاداره 
فىالدولة الاسلامية صورة الرقابة الذاتيسة أو الولائية التى تتمدل فى 
مراقبة الحاكم لنفسه بنفسسه » ثم تحولت الى رقابة تثم تحت اشراف 
الرئيس على أعمال ولاته عن طريق توجيه النصح والارشاد لهم وأصدار 
التعليمات المتعلاقة دکيغة الاداء والانجان س اتخذت صرورة متاأايعة الر تيس 
لعماله ومخاسيتهم بعد الانتهاء من العمل » ورهى الرقابة اللاحقة . الا أن 
ضرعف ا لخلغاء وا تحر أفهم عن الحادة قد عبسب الرقارة الأدار به فی صو ر تھا 
الاإيجابية بحيث انتهى الأءر الى اطلاق حر ية حاكم الاقليم فى الاصرف فى 
اقليمه بدعوى تفويض الخليفة ورضاه » وبحيث لم يكن لهذا التفى يش 
أو الرضا من معنى الا الابقاء على ظل باحت من علاقة الارتباط بين الدولة 
الم والاأقاليم الداخلية فها ٠‏ 


رادعا : ننا نی عامة : 


وهكذا نخلص من دراسغنا السابقة للامر كز به السياسية گی 
الدولة الاسلامية الى الدروس الائية : 


١‏ ان اللام ركزية السياسية فى تاريخ نظام الحكم الاسلامى 
كانت الخطوة التى سبقت التفكك الكامل الذى ضرب بجذوره أوصال 


YA 


الأمة الاسلامية التى كانت وحدة واحدة قائمة على مركزية سياإاسية. واجدة 
ابان قوتها وسيطرة الحكام فيها ٠‏ 

۲ س انه اذا جاز للخضارات الغربية الحديثة أن تفخ بضفيدراليتها 
فان الوعى العربى والاسلامى عليه أن يتحفظ أمام فيدرالية مر بها تاريخه 
السياسى وكانت شطوة خطاها نحو التفكك وضياع الوحدة ٠‏ 


د ان على الأمة العربية الاسلاءية آن تحدد لبفنها طبيعة النظام 
الفيدرالى على نحو يحب أن تختلف فيه عن تحديد الفكر الاس 
الخربى له » فعلى ضوء منحنى التاريخ السياسى يجب آن يكون تحقيق 
الفيدرالبة وسل ولان غأايه » فهو وسيلة من شانها العمسل على تهيشة 
الممارسبة السياسية للعودة الى الوحدة التى كانت الفدرالية الاسلامية 
ايذانا بتفككها ٠‏ 


٤‏ - وفى العودة الى الوحدة القاثمة على المركزية السياسية ما يتلام 
ح معطيات الدين الاسلامی الذی دعو الى التسامح وانكار الذات وتحقبق 
الملصلحة العليا للجماعة » وكل هذه التعاليم من شأنها حل معادلة الوحدة 
« مح » الاحتقاظ بالاستقلال « فالعروش زائله والعمل الصالح 
باق هو خدمة الجماهير ورقيها ٠‏ 


هة الدراسة اذن تكمن من آمرين ٠‏ 


الأول : أمر تاريخى الغرض منه تبصير الوعى العربى بأن تاريخه 
برسم منحنى من التطور أرقى مما بحتفظ به الغرب لنضسه من تطور ٠‏ 

الثانى : أمر قانونى أو فقهى » يتمثل فى بيان خصوبة الممارسة 
السياسية کی الاسلام ¢ وثراثها عى تحر دی ا إاطلاع الفكر السياسى 
الأول على شتی أساليب وأنماط الخبرة السياسية فى الادارة والحكم . 

وكذلك وف من الناحية الادارية ‏ أن الممارسة الاسلامية لها 
قا مت ع قاعدة مز دو حۀ الصورة 


فالوجه الأول لهذه القاعدة بقرر مر کر يه الممارسة الادارية > 
وتجميع كافة أوجه مظاهر الوظيفة الادارية بيد الحكومة المركزية » فكان 
رئيس الدولة ‏ من العصر النبوى الى عصر الراشدين - هو الذى تول 
عيبل حكام الاقاليم ومن اللوائح الخاصة بها وحكد حدود الممارسة 
الواجبة عليها . 


AV 


اما الوچه الشائى 


فانه بقرر لا م رکزية الممارسبية الاداربة > وقد قاد الى الأخد دهده 
اللامر'كؤية الادارية مرونة العقلية التشريعية للحكام المسلمين الذين 
وجدوا أن اتساع جدود الدولة فی عصر حم وكشرة الاقاليم الداخلة فی 
رقعة مساحتها قد أدى الى زبادة أعباء الحكومة الم ركز ية بامور الأقاليم 
الداخلية مع الأخذ فی الإعتار عامل نوع هذه الأمور وعدم تىجائىسىھا › 
فعالجح الحكاء هذا التغار الحديد يتفو يض حکام الأقالسم فی بعض 
الصلاحيات التى تسر قيامها المباشر بتصر يف بعض الأآمور المحلية 
(لخاصة بالآقاليم التلامعة لهم ادارا > عل أن بتم ذلك نحت رقابه واشر اف 
الحكومة المركزية ٠‏ 

فلما ضعفت رقابة الحكومة الم كزية _ من جهة _ ومال بعض حكام 
الأقاليم الى نوسح داثرة الصلاحيات ن جهة أخرى ‏ ولقى ذلك کله 
قبولا من حکام الحكومة الم ركزية على انه أمر تحثمه ضرورات الواقع وأنه 
سبيل لدرء خطر العزلة الكاملة بالأقاليم عن جسم الدولة الآم ؛ تحققت 
اللام ركزية الادارية والسياسية كأمر فرضته الظروف وقبله الحكام ٠‏ 

وقد قبس لا س من السحث ان اللامر كز ية الادارية فى الدوله 
الاسلاءية كان لها فى كل طور من أطوار ظهورها دلالة على المسار السياسى 
فی الدولة : 

ففى طورها الأول ٠‏ يوم ان كانت الدولة قوية وشخصية الحاكم 
مسيطرة » دلت اللام ر كزية - الادارية على مرونة فى حركة دولاب الادارة » 
وكانت صحية فى بابها ٠‏ 

وفی الطور الشانى > وم أص حت الدولة تعانی ضعفها وش خصية 
الحا كم قد هانت على حكام الآقاليم _ خاصة البعيد منها عن مركز الحلاقة 
الواقع منها على خطوط المواجهة مع الأعداء - دلت اللامركز الادارية على 
اغخنام لضع الحكومة المركزية » فكانت هذه دلالة سلبية فى بابها ٠‏ 


YAAK 


فهھرس 


الباب الأول : اللام ركزية السياسية واللام ركزاية الادارية ٠‏ 
الفصل الأول : هيكل اللامركزية السياسية أو هيكل 
الاتیحاد والف درا (الدولة الفدرالية أو الاتحادية) ٠‏ 
الفصل الثانى : الم ركزبة الادارية واللامركزية الادارية ٠‏ 
النلاصة : الفرق بین الاسلوب اللامركزى السیاسیى 
واللاامر کزی الاداری ۰ + ۴ 
الباب التانى : المركزية واللام ركز ية السياسية والادارية فی 
الدولة الاسلاءية فى عهودها الأول ٠‏ 


الفصل الآول "* المر كز به واللاه ركذي ف عهد ا 
ص الله عليه ۋسىلم ١‏ ۰ ۰ 

الفصبل الثانى : عءعهى اللفاء ا ارکزيا ية 
السياسة دن عص الخلفاء الراشدين 


الفصل الشالت : المركزية السياسية واللامركزية الادارية 
فى العهد الآموى ٠ ٠ ٠‏ 1 
الاب لالت : اللامر" كز به الساسة واللامر كز به الاإدارية فی 
العهد العباسى ( الأول والشانى ) ٠‏ 


الفصل الأول ١‏ الاسببلوب الادارى انيسح فی اأعصر 
الاه ا ر e E‏ 


الفصل الشانى : اللام ر كزية السياسية والدولة المستقلة : 


الفصل الثائلت : الدولة المسنقلة استقلالا تاما نا الخلافة 
العتاسسية 


2 هھ‎ 
۰ ¢ + + + ٠ d اه‎ 
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السياسية الكامنة وراء هذا التطبيق » كما يبلكس دلالة هذه النظرية 
على أطوار القوة والضهف التى مرت بها الدولة الاسلامية › عير 
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